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 وأسـلم وأصـلي ،وأجملـه الثنـاء أحسن عليه وأثني ،وأكمله الحمد أفضل الله الحمد

  .أجمعين وصحبه آله وعلى ،االله عبد بن محمد رسله وأفضل ،خلقه خير على

 

 أعــلى بهــا تنــال ،للخــيرات واســمم الأمــة لهــذه جعــل أنتعــالى  االله مــنن مــن فــإن

 نفسـها عـن وتضـع ،الأجـر عظـيم تنـال عمـل بأقل ،السيئات عنها ويكفر ،الدرجات

 .يشاء من يؤتيه االله فضل وذلك ،نعمة من بها وأكرم ،منة من بها فأعظم ،الوزر عظيم

 شـأنه وعظـيم فضـله بيـان في يكفي الذي الجمعة يوم ،العظيمة المواسم تلك ومن

 دخلأُ  وفيه ،آدم لقخُ  فيه ،الجمعة يوم الشمس فيه طلعت يومٍ  خير« :^ مةالأ نبي قول

 يسأل يصلي مسلم عبدٌ  يوافقها لا ساعة وفيه ،الساعة تقوم وفيه ،منها هبطأُ  وفيه ،الجنة

 .]مسلم رواه[»إياه االله أعطاه إلا خيرا فيها االله

 يـتعلم فيهـا ،الجمعة بةخط فيه لعباده االله شرع أن ،اليوم هذا في العظيمة المنن ومن

 .الجزيل والثواب ،العظيم الأجر وحضورها أدائها على ورتّب ،الناسي ويتذكر ،الجاهل

 أنـواع مـن نـوع أي في تتوفر لا بخصائص وتختص ،بمزايا تتميز الجمعة خطبة إن 

 خاشع مهيب جو في وتتم ،الإسلام شعائر من شعيرة تمثل إنها حيث ،الأخرى الخطب

 جـل الله وطاعـة صـلاة في أنـه افيهـ المسـلم ويشعر ،والاستماع للتلقي نفوسال فيه تتهيأ
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 ا  

 ،عنه التشاغل وعدم ،الخطيب إلى الإنصات بوجوب تتميزخُطبة الجمعة  أنّ  كما ،وعلا

 الحكـم عليهـا ينطبـق لا التـي والنـدوات ،والمحـاضرات ،الخطـب سائر عن يفردها مما

 .نفسه الشرعي

 يسـتمع الواحـد العـام ففـي ،أسـبوع كـل في التكـرارو بالاسـتمرارية أيضاً  وتتميز

الخطيب  أحسن فإذا ،متكاملاً  دراسياً  برنامجاً  يمثل وهذا ،خطبة وخمسين لاثنتين المصلي

  .عظيمة اوثمراته ،جليلة الخطبة آثار كانت إعداده

 مستوياتهم وباختلاف ،إليها الحاضرين بتنوع ذلك جانب إلى الجمعة خطبة وتتميز

 ولا ،المجتمـع فئـات جميـع يخاطـب  هافي الخطيب فإن ،والاجتماعية ،العلمية وطبقاتهم

 دون تحول التي العقبات تذليل يعني التنوع وهذا ،أخرى دون فئة على الحضور يختص

 ،والمعلـم والطالـب ،العمـل وصـاحب العامـل فإن ،الاجتماعية الإصلاح طرائق تنفيذ

 فـلا ،مسـؤولياتهم أمـام ويوضـعون ،حـدوا آنٍ  في بوناطَ يخُـ كلهـم والـرئيس والموظف

ـ ولا ،الأخـرى الفئـة غيـاب في مـنهم فئـة تخاطب  دون مـنهم فئـة عـلى المسـئولية لتحمِّ

 .الأخرى

 كبيرة توجـب علـيهم أن يكونـوا عـلى بمسؤوليةوهذا ولا شك يلقي على الخطباء 

 .مستوى هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الربانية

والخطيـب  ،الـذي ينهـل منـه كـل مسـلم »لخطيـببسـتان ا« من هذا البـاب كـانو

ويبدأ  في أنهاره، يسبحلاله وظ، يعيش الخطيب في  » رابعالجزء ال«  وبين أيدينا  ،ةخاصَّ 

.في تحضير خطبته بطريقته الخاصة وأسلوبه البارع
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  أنفــع يــا صــاحبي مــا دعــوةٌ 

ــــــاً  ــــــا قارئ ــــــدتك االله ي   ناش
 

 

  مـــن دعــــوة الغائــــب للغائــــبِ 

ــــأل الغفــــران للكاتــــبِ أن    تس
 

 

ولوجهـه خالصـاً وأن يكـون ذخـراً  أسأل االله أن ينفع بهذا الكتاب و يجعله صـالحاً 

واالله تعـالى أعـلى واعلـم وصـلى اللهـم عـلى نبينـا  ،ليوم المعاد إنه ولي ذلك والقادر عليه

  .له وصحبه وسلمآمحمد وعلى 
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   ا ار 

 

 

 أدلـةوعز واقتدر وفطر الكائنات بقدرته فظهرت فيهـا ،  الذي علا وقهرالحمد الله

فسبحانه من اله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يدركه بصرـ وتعـالى  ،وحدانية من فطر

 .ولا مفر من قادر محيط لا تنجي منه قوةٌ 

 ،بـه وكفـر االله وحده لا شريك له عـلى رغـم أنـف مـن جحـد إلالا اله  أنوأشهد 

بقـي ولا نرجو بها النجاة من نار لا تُ  شهادةً  ،لا ملجأ فيه ولا وزر ندخرها ليومٍ  شهادةً 

 .تذر

له وصحبه السـادة الغـرر آ عبده ورسوله سيد البشر وعلى اً سيدنا محمد أنوأشهد 

 .الذين جاهدوا في االله حقّ جهاده فما وهى عزم احدهم ولا فتر

، ]٢٨١:البقـرة[ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ إلىَِ االلهَِّ :Q ونفسي بتقوى االلهأوصيكم 

 .اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل

مما يزيد حب االله في القلوب ومما يزيد ويرفع منسوب الإيمان في القلوب  

ها دخـل الجنـة أي مـن معرفة أسماء االله وصفاته فإن الله تسعة وتسعون اسماً مـن أحصـا

 ...حفظها ووعاها وعمل بها واعتقدها دخل الجنة

 .دعونا نتعرف على أسماء االله وصفاته ونعيش في ظلالها 

مع اسم في منتهى الرحمة والرقة والعطف واللطف والرأفـة وإياكم واليوم سنقف 

 »المنـتقم«و »الجبـار«قد يتخيل البعض أن أسماء مثـل . »الجبار«والحنين؛ اسم اليوم هو 
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 . هي أسماء لقصم الظالمين والانتقام من الجبابرة فقط »القهار«و

، المشكلة هي أننا قد نكون عشنا عمراً طويلاً ولكننا لم نشعر أبداً بأسماء االله الحسنى

تذوق معنـى اسـم نلسنوات عدة دون أن نشعر بها أو ، كمثل قراءتنا لسورة الإخلاص

صـمدت لـه كـل الخلائـق وهـو المقصـود في قضـاء  الصمد الذي، حيا معهنو »الصمد«

 ..الحوائج لكل الخلائق

فلابـد مـن ، أحياناً تتداخل عندنا صفات الإنسـان مـع صـفات الخـالق  

ســبت إلى ســبت إلى الخــالق فهــي صــفات كــمال أمــا إذا نُ العلــم بــأن هنــاك صــفات إذا نُ 

فهـذه صـفة نقـص فيـه لأنـه  فإذا وصفنا إنساناً بأنـه جبـار، المخلوق فهي صفات نقص

لـق خُ ، Qوجـوده مـن االله  ولا نشوراً  ولا حياةً  ضعيف مهما تجبر لا يملك لنفسه موتاً 

 .لق الإنسان هلوعاخُ ، لق الإنسان عجولاً خُ ، الإنسان ضعيفاً 

هذا الإنسان الذي يوصف بأنه جبار هـل بإمكانـه أن يضـمن اسـتمرار حياتـه إلى  

 .ياة بيد الجبار جل جلالهثانية واحدة ؟ لا فالموت والح

ومع تقـدم العلـم أصـبح  ،عشرات الأشخاص كل يوم يموتون بسبب وبلا سبب

قلبيـة أو هبـوط مفـاجئ في  ةٌ دماغيـة أو سـكت ةٌ سـكتجلطةٌ في الدماغ أو :يقول الطبيب 

 ...وظائف الكليتين أو تشمّع الكبد

 .نسأل االله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة

بين أظهرنا أشخاص كثيرون كانت لهم آمال طويلة جـداً كـل هـذه الآمـال ونحن 

:،ألا مـا أضـعف الإنسـان وصـدق االله القائـل تبددت لأن خلـلاً طفيفـاً جـداً أصـابهم

 .]٢٨:النساء[     وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً 

ار هـذه صـفة ذم في الإنسـان لأن وجـود الإنسـان فيـه ف الإنسان بأنه جبّـإذا وصِ 
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عقـل  ،قـوة الإنسـان تابعـة لمشـيئة االله، وجود الإنسان تابع لمشيئة االله، Qافتقار إلى االله 

ـفإذا قلنا فلان جبار فإننا نذُ ، الإنسان تابع لمشيئة االله  عي مـالأنـه يـدّ  ،في حقـه ه ولعنـةٌ مُّ

أمـا إذا وصـفنا خـالق ، عي قـوة ليسـت بقوتـهيـدّ ، عي حجماً ليس بحجمـهيدّ ، ليس له

 ،ولا معقب لحكمه لأمرهحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لا راد الكون الوا

إذا وصفنا خالق الكون بأنه جبار فهـذه صـفة مـدح وصـفة تنزيـه وصـفة مـن صـفات 

 .Qالذات الله 

هُـوَ االلهَُّ الَّـذِي لا  : قوله تعالىفي القرآن مرة واحدة فقط في  »الجبار«ورد اسم االله 

ُ سُـبْحَانَ االلهَِّ عَـماَّ إلِهََ إلاَِّ هُوَ المَْ  بَّـارُ المُْتَكَـبرِّ لامُ المؤُْْمِنُ المُْهَيْمِنُ الْعَزِيـزُ الجَْ وسُ السَّ لِكُ الْقُدُّ

كُونَ   .]٢٣:الحشر[ يُشرِْ

  :كلمة الجبار لها معانٍ عدة 

عهـا لا نقول نخلة جبارة لشـدة ارتفا، يُنال الجبار هو العالي الذي لا :المعنى الأول

 :يقول في قرآنه الكـريم - واالله، نقول ناقة جبارة يصعب ركوبها، نستطيع قطف ثمرها

 .]٢٢:المائدة[ مُوسَى إنَِّ فيِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ  قَالوُا يَا 

 يعني لا يتواضع متعاظم متكبر لا،أما إذا قلنا فلان جبار ، أي عظماء أقوياء أشداء

لــذلك تــرون ، قصــماً  Qلإنســان لابــد مــن أن يقصــمه االله مثــل هــذا ا، ينقــاد إلى أحــد

وجعلـه في  Qوتسمعون كل وقت وكل حين عن جبار من جبابرة الأرض قصـمه االله 

فـلا يحـق  Qو العظمة من صـفات االله  Qلأن الكبرياء من صفات االله  ،أسفل سافلين

 .لإنسان ضعيف منازعة االله هذه الصفات

، فليعلم أنه من الخاسرين، أو أراد أن يتكبر، ه فيهن الكبرياء الله سبحانه فمن نازعإ

الكبريـاء ردائـي، والعظمـة إزاري : Qقال االله « :وهو يقول، ^ واسمعوا إلى الحبيب
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 أهلكتـه أي، ]صـحيح  رواه أحمـد وأبـو داود وهـو[.»فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النـار

 وذلــه إليــه وافتقــاره الله بوديتــهع دائــماً  ظهــريُ  فهــو الموحــد المــؤمن أمــا. عليــه وقضــيت

 مـن كـان^  محمـد ورسـوله االله عبـد الموحـدين المـؤمنين وسـيد،  يديـه بين وانكساره

 .يديه بين وانكساره ذله وإظهار إليه وافتقاره الله عبوديته إظهار على الناس أحرص

تحيط  إذاً المعنى الأول من معاني اسم الجبار الإله العظيم الذي لا تناله الأفكار ولا

 .به الأبصار ولا يصل إلى كنهه عقول العقلاء سبحانه جل جلاله

جـابر  ، الخـواطرجـبرْ ، جبر خـاطر فـلان يقولون فلانالعوام : للجبار المعنى الثاني

 ويقال جُبرِ ، ما عُبِدَ االله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر :ولهذا قيل ، عثرات الكرام

 .العظم

تهـدم ، مشـكلة ،كـرب،كلـما حصـل ضـيق ، لح للأمـورالجبار بهذا المعنى هو المصـ

يأتي خالق الكون وهو الجبار فيرأب الصـدع ويلـم ، افتقر إنسان تضعضع إنسان، شيء

لذلك كلما جئت االله ، الشمل ويغني الفقير ويجبر الكسير ويعطي المحروم ويرفع الذليل

Q سار جبر كسرك كلما جئته من باب الخضوع والتذلل والانك، خاضعاً منكسراً جبرك

 .ولمَّ شعثك ورأب صدعك وقوى ضعفك وأغنى فقرك وأعز ذلك

لكل من أُهين أو ، لليتامى، لمن ظُلِم، هذا الاسم. هو الذي يجبر المنكسرين »الجبار«

 .كُسر وهو مظلوم

هو الذي يجبرك عندما تلجأ إليه بكسرِك وذلـك وخضـوعك فهـو الـذي  »الجبار« 

 . يجُبرِ المنكسرين

؟اللهم اجبر كل »الجبار«افتراءً من لك سوى  لمايا من قيل فيه قولاً ظُ ، لِميا من ظُ 

 .كسير وانصر كل مظلوم
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يـا مطلقـة يـا مـن تنكـر لـك الكـل حتـى ، يـا أرملـة، يا يتيم يا من أنهكتـك الـدنيا 

؟ يا شريك يـا مـن شـاركت شخصـاً مـا في شركـة ثـم »الجبار«من لك سوى ، جيرانك

؟ يا من ظلمها زوجها ظلم شـديد »الجبار«من لك سوى ، خدعك واستولى على مالك

 هـذهكـل مـن ظُلِـم في ، الحزانـى، ؟ اليتـامى»الجبـار«سـوى لـكِ من ، وألحق بها الأذى

ى ؟ لن تلجأ إليـه بكسرِـك وذلـك إلا وينصرـك لأنـه سـمَّ »الجبار«من لهم سوى ، الدنيا

 .»الجبار«نفسه بـ 

 ،يـارب كُسرـت ،له وقـل يـارب ظُلمـتالجأ إليه وتذلل بين يديه وابكي  

 .يارب عطفك ورحمتك وعفوك ومغفرتك

إذا كنـت في خصـومة وكنـت أنـت القـوي واسـتعملت قوتـك في الظلـم :

أمـا إذا كنـت ، أعـلى سـوف يقصـمك لأن هنـاك جبـاراً  ولسـت منتصرـاً  فلست رابحـاً 

 . الجانب الأضعف هناك الجبار الذي سيرحمك

القـوي يطـرد الضـعيف ويبقـى في  ،ا أقـوى مـن الثـانيشريكان يتخاصمان أحـدهم

لأن االله مـع الضـعيف واالله هـو ،المحل ليس هذا ربحاً ولا ذكاءً ولا شـطارةً ولا قـدرةً 

 .سيجبر كسر الضعيف وهو الجبار سيقصم الظالم، الجبار

هنيئـاً لمـن كـان الأضـعف هنيئـاً لمـن كـان ، زوجان تخاصما أحدهما تجـاوز حـدوده

فـاالله جبـار عـلى ، ن االله مـع المظلـوم في الـزواج وفي الشرـاكة وفي أي تعامـللأ، المظلوم

جبار على المتكبرين جبار ، جبار على الأقوياء جبار للضعفاء، الظالمين جبار للمظلومين

 . للمتذللين

الجـابر لكـل ، الميسرـ لكـل عسـير، المظهر لدين الحـق، فالجبار المصلح لكل الأمور

 .أفعال االله كسير وهذه صفة من صفة

وإذا كان الأطباء . كسر للأبدان وكسر للقلوب: هناك نوعان من الكسر 
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 . يجُبر كسر القلوب  يجُبرون كسر الأبدان فإن االله

في كنـف االله المسـاكين الضـعفاء وو. »يا جابر كل كسير«وكان من دعاء الصالحين 

Q وحفظه ورعايته.  

قـد يـؤخر االله الجـبر لحكمـة ، فلن يُرجِعَك خائبا، إذا انكسرت ولجأت الله 

  .يترككلكنه لن ، يعلمها

إذا طلـب شـخص مـن ! على ما فات ما من أعمارنا دون أن نعرف الجبـار يا حسرةً 

نحن نفعل هذا الفعل . ويلين له كي يلين له »...لأجل خاطري«: أحدٍ ما شيئاً فيقول له

 فما بالك بأكرم الأكرمين؟، مع البشر

 .لأمة اليوم بحاجة إلى أن تلجأ إلى الجبار كي يجبر كسرها ويعيد لها عزها ومجدهاا

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه ، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

اما :  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

الـذي أجـبر الخلـق عـلى مـا أراد وحملهـم  Qهو االله  :الجبار :للجبار المعنى الثالث

أي لا يجري في سلطانه إلا ما يريد ولا يحصل  ،أرادوا أم لم يريدوا أحبوا أم لم يحبوا، عليه

أنت تريد وأنا أريد هكـذا يقـول ، جبار مشيئته هي النافذة Qاالله ، في ملكه إلا ما يشاء
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   ا ار 

أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فـيما أريـد كفيتـك مـا «: في الحديث القدسي Qاالله 

 . »تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد

رأى في المنـام أن ، لكـم مـن إلـه غـيري علمـتومـا ، أنا ربكم الأعلى :فرعون قال

وأن  Qإلى االله  كان حـريٌ بـه أن يتـوب، طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه

خطر في باله أن يقتـل كـل أبنـاء بنـي ، يعود عن غيه وعن ظلمه وعن كبره وعن ادعائه

لا تستطيع قابلة في عصره إلا أن تخبر رجاله عن مولود ذكر ولد ، إسرائيل وهكذا فعل

 . ح أبناءهمذبِّ يُ ، لبني إسرائيل فإذا أخفت قتلت هي مكانه

ومرت الأيام ، وعاش معهملكه رباه في قصره  خل هذا الذي سيقضي علىالجبار تدّ 

ه وجعل، وقدرته الجبار االله قوة أمام وضعفه فرعون عجزوظهر ، وكانت نهايته على يديه

 .فلا اله إلا االله الجبار، لمن خلفه عبرة وآيةاالله 

بـار الجاالله  ؟مـا الـذي حصـل، فجعلوه في غيابة الجب أخوة يوسف أرادوا به كيداً 

 .قائلين تصدق علينا إليهفجاءوا  إخوتهسف وأذل خل فأعز يوتدّ 

هُ مَنْ يَتَّـقِ وَيَصْـبرِْ فَـإنَِّ   :دخلوا عليه قال أَنَا يُوسُفُ وَهذَا أَخِي قَدْ مَنَّ االلهَُّ عَلَيْنَا إنَِّ

رِهِ وَااللهَُّ غَالِـبٌ عَـلىَ أَمْـ مـا الـذي حصـل؟ ،  ]٩٠:يوسف[ االلهََّ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنينَِ 

 . ]٢١:يوسف[ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ 

قاطعوه نكلوا بأصحابه ثم دخل عليهم فاتحاً ، على قتلهتآمروا كفار مكة ^ النبي 

مـاتظنون أني فاعـل بكـم «:^لوا جميعاً قـال تِ لو أعطى إشارة لقُ ، وهم رهن إشارة منه

 .»فأنتم طلقاء اذهبوا: كريم قال كريم وابن أخٍ  أخٌ : قالوا

مـوتي غيظـاً في بطنـي جنـين وعـلى يـدي طفـل  :قالت لضرتها التي لا تنجب امرأةٌ 

وأن التـي لا تنجـب ، مـن يصـدق أن هـؤلاء الأولاد الثلاثـة مـاتوا تباعـاً ، وأمامي ولد
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 .االله جبار! رزقها االله خمسة أطفال ذكور ؟ 

عي أنه زوج وهي تدّ  عي أنها زوجة سيئةلقت امرأة من زوجها هو يدّ الزوجان طُ  

هـو بزوجـة سـيئة تـزوج في المستقبل إذا وفقـت بـزوج صـالح أكرمهـا و و، سيء أحياناً 

 .واالله العالم معنى ذلك أنه كان ظالماً لها،أزعجته 

. وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر تجري مثل هذه القصص

، نسان كان في قبضة إنسانكم من إ، غني يفتقر فقير يغتني ضعيف يقوى قوي يضعف

فجأة وقع هذا القوي في قبضة المستضـعف فـإذا أقبلـت ، يذيقه ألوان الإهانة والعذاب

 .الدنيا عليك فلا تتكبر

وبإمكانـه وبقدرتـه أن ، يعطـي المـال بشـكل كبـير فيـدهش Qوالحقيقة كما أن االله 

 .يأخذه دفعة واحدة فيدهش

لمن عرفك كيـف يرجـو أحـداً غـيرك، عجبت  يا رب يا جبار« :أحد العارفين قال

بأحد غيرك، وعجبت لمن عرفك كيف  يارب عجبت لمن عرفك كيف يستعين على أمرٍ 

 . »يلتفت لأحد غيرك

 !كيف يخاف من عبادك وأنت الجبار؟، عَجِبت لمن عرفك، يا رب 

  :»المنتقم«و »الجبار«الفرق بين 

لكن ليـتم ، ل فيها للمظلومينالأص »الجبار«بالظالمين فقط ولكن  تهعلاق »المنتقم«

 . ؤخذ من الظالمينحق المظلومين فلابد أن يُ 

 .ولم يبت ظالم، هنيئاً لمن بات مظلوم. إياك أن تنام ليلتك وأنت ظالم 

، يا من ظُلمت وتحـترق شـوقاً لتنـتقم ممـن ظلمـك! احذروا، يا من ظلمتم الناس 

 . أنت في كنف الجبار. هاحذر فإن االله معك في اللحظة التي ظُلِمت فيا
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   ا ار 

إيـاك يـا صـاحب . فقد يلجأ للجبار ليلاً باكيـاً لـه مـن ظُلمِـك، فإياكِ وظلم أحد 

فقد يلجأ إلى االله ليلاً باكياً لـه مـن ، العمل وقهر أو ظلم موظف أو ساعي بسيط عندك

 . مك االله من أجل هذا البسيطصفيق، ظلمك وطالباً منه أن يجبر بخاطره

وفي أصعب موقف يوم القيامة يوم ينادى على البشر للعرض :الجبار يوم القيامة 

فلان بن فلان، هلم للعرض على «، :تخيل أنه ينادى على كل شخص يومئذٍ . على االله 

وجــابر ، لمين في ذلــك الموقــفافهــو جبــار عــلى الظــ، الجبــارى باســم االله ينــاد »!الجبــار

 .للمظلومين يقتص لهم ممن ظلمهم

فإياك أن تكسرِ بخـاطر أبيـك :إياك أن تكون جبار يا عبد االله خاصة على والديك 

ولـذلك وردت كلمـة ! أو أمك أو تدمع أعينهم أو تحمـر وجـوههم أو تنكسرِـ قلـوبهم

رآن على الوالدين على الحذر من أن تكون جباراً علـيهم؛ مـرة عـلى مرتين في الق »جبار«

ا بوَِالِدَيْهِ وَلمَْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِي�ا :تعالى لسان سيدنا يحيى في قوله  ومرةً ،  ]١٤:مريم[ وَبَر�

ــه ــارًا :تعــالى عــلى لســان ســيدنا عيســى في قول عَلْنِــي جَبَّ ــدَتيِ وَلمَْ يجَْ ا بوَِالِ ــر� ــقِي�ا وَبَ  شَ

 .]٣٢:مريم[

 .يقبلك تائباً  إليهيقبل توبتك، في أي وقت أقبل  االله الجبار

فعـن أبي هريـرة الفرائض بالسنن النوافل عند النقص يوم القيامـة، يجبر  االله الجبار

إن أول ما يحاسب بـه العبـد يـوم القيامـة « :يقول^ سمعت رسول االله : أنه قال 

فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسرـ، فـإن من عمله صلاته، 

انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل : انتقص من فريضته شيئاً، قال الرب تبارك وتعالى

أي في . ]»١٤٢٥«رواه ابن ماجه [»به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك

 .الصوم والزكاة والحج وغيرها من العبادات
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بــار يجــبر عثــرات المــؤمنين عنــدما يخطئــوا فيســامحهم ويعفــوا عــنهم لســابق االله ج

 .إحسانهم

 .اللهم اجبر عثراتنا وقوي إيماننا وارفع درجاتنا  يارب  العالمين 

 :على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه فقـال -  -هذا وصلوا 

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً إنَِّ االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَ  َ  لىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 .]٥٦:الأحزاب[

اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة 

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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  »١«ت ال 

 

كر بأقصىــ مــا يســتطاع، ســتحقِ الحمــد بــلا انقطــاع، ومســتوجبِ الشــالحمــد الله مُ 

الوهابُ المنان، الرحيم الرحمن، المدعو بكل لسان، المرجو للعفو والإحسـان، الـذي لا 

 . خير إلا منه، ولا فضل إلا من لدنه

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الجميل العوائد، الجزيل الفوائد، أكرم 

      .ب، مجيب دعوة المضطر المكـروبمسؤول، وأعظم مأمول، عالم الغيوب مفرّج الكرو

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، الوافي عهده، الصادق وعـده، 

صـلى االله عليـه، . ذو الأخلاق الطاهرة، المؤيّد بالمعجزات الظـاهرة، والبراهـين البـاهرة

 .وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه، صلاة تشرق إشراق البدور

اتقوا االله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن وتمسكوا بما شرع االله لكم من الدين 

وإيــاكم  ،وأعلمــوا أن طاعــة االله فيهـا الســلامة والنجــاة وفيهـا الرفعــة والعــزة،القـويم 

 .والمعاصي فإنها توجب اليم العقاب ووبيل العذاب

قُــواْ االلهَّ ــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ اتَّ َ سْــلِمُونَ  حَــقَّ تُقَاتـِـهِ  يَــا أَيهُّ    وَلاَ تمَـُـوتُنَّ إلاَِّ وَأَنــتُم مُّ

 .]١٠٢:آل عمران[ 

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ ا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّ َ يا أَيهُّ

قُـواْ االلهَّ الَّـذِي تَسَـاءلوُنَ بـِهِ وَالأرَْحَـامَ إنَِّ االلهَّ كَـانَ عَلَـيْكُمْ  مِنْهُماَ رِجَالاً كَثيرِاً وَنسَِـاء وَاتَّ

 .]١:النساء[ رَقِيباً 
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 .سنقف وإياكم مع الرجال والرجولة

نـرى وصرنـا ،فقدت الأمة أخلاق الرجولـة نٍ نتكلم عن الرجال والرجولة في زم

 :أو كما قال الشاعر .غثاءً كغثاء السيل، رجالالرجال ولا  أشباه

 .غنون في أمر جللثم لا يُ …ثقلون الأرض من كثرتهمي

يا له من دين لو كان « :صدق فينا قول القائل نٍ ٍنتكلم عن الرجال والرجولة في زم

 .»معه رجال

نتكلم عن الرجال والرجولة و الأمة اليوم بحاجة إلى رجال يحملـون الـدين وهـمّ 

مِـنَ المُْـؤْمِنينَِ : تعـالى لـهقو الدين ويسعون جادّين لخدمة ديـنهم وأوطـانهم شـعارهم

لوُا  رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهََّ عَلَيهِْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىَـ نَحْبَـهُ وَمِـنْهُمْ مَـنْ يَنْتَظـِرُ وَمَـا بَـدَّ

 .]٢٣:الأحزاب[ تَبْدِيلاً 

 .اللهم اجعلنا منهم يارب العالمين

ولــة فمــنهم مــن يفسرــها بــالقوة أختلــف النــاس في تفســير معنــى الرج 

ومنهم يفسر الرجولة بالكرم ، ومنهم من يفسرها بالزعامة والقيادة والحزم، والشجاعة

ومنهم من ، ومنهم يقيسها بمدى تحصيل المال والاشتغال بجمعه، وتضييف الضيوف

ومنهم من يفسرها ببـذل الجـاه والشـفاعة وتخلـيص مهـام ، يظنها حمية وعصبيةً جهلاء

 ...بأي الطرق كانتالناس 

لكن الرجولة بمفهومها الصحيح ومعناها الحقيقي هو ما ذكره االله تبارك وتعالى في 

 لا يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ حمَيِـدٍ  :ثنايا كتابه الذي

 .]٤٢:فصلت[

وليس ، فكل رجل ذكر، قٌ بين الرجل والذكرلا بد أن نعلم أن هناك فر 
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في  »ذكـر«ولقد جـاءت كلمـة ، ما أكثر الذكور لكن الرجال منهم قليل، كل ذكر رجل

مثـل الخلـق وتوزيـع ، في المواطن الدنيوية التي يجتمع فيهـا الجميـع القرآن الكريم غالباً 

، تعـالىيحبهـا االله أما كلمة رجل فتأتي في المـواطن الخاصـة التـي ، الإرث وما أشبه ذلك

وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـنْ قَبْلِـكَ إلاَِّ  :ولذلك كان رسل االله إلى الناس كلهم رجـال قـال تعـالى

 .]١٠٩:يوسف[ رِجَالاً 

ـلُ المسـئولية في الـذب عـن التوحيـد ، والنصـح في االله، الرجولة هـي تحمُّ

 رَجُـلٌ مِـنْ أَقْصىَـ المَْدِينَـةِ يَسْـعَى قَـالَ يَـا وَجَـاءَ : والدفاع عن أولياء االله قال االله تعـالى

يَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إنيِِّ لَـكَ مِـنَ النَّاصِـحِينَ 
مـا  .]٢٠:القصـص[ مُوسَى إنَِّ المَْلأََ يَأْتمَرُِونَ بكَِ لِ

دفاعاً عـن أوليـاء االله ؟وما جاء يمشي بل جاء يسعى لماذا ، جعله يأتي من أقاصي المدينة

 .إنها الرجولة الحقة بكل معانيها ،االله إلىوالدعاة 

: قال االله تعالى، كلمة حق عند سلطان جائر، وصدعٌ بالحق، في القول قوةٌ  

َ االلهَُّ وَقَـدْ  وَقَالَ رَجُلٌ مُـؤْمِنٌ مِـنْ آلِ فرِْعَـوْنَ يَكْـتُمُ إيِماَنَـهُ أَتَقْتُلُـونَ رَجُـلاً أَنْ يَقُـولَ رَبيِّ

 .]٢٨:غافر[ لْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ جَاءَكُمْ باِ

حذراً من يوم عصيب يشـيب فيـه ، واستعلاء على المغريات، صمودٌ أمام الملهيات 

رِجَـالٌ لا تُلْهِـيهِمْ : قـال االله تعـالى، والسـماوات الأرضغير  الأرضالولدان وتتبدل 

ارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ االلهَِّ وَإقَِامِ  ـبُ فيِـهِ الْقُلُـوبُ  تجَِ كَاةِ يخََافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّ لاةِ وَإيِتَاءِ الزَّ الصَّ

 .]٣٧:النور[ وَالأبَْصَارُ 

.وتعاون وتضامن، ومروءةٌ وشهامةٌ ، وكلمة طيبة، رأيٌ سديد

ليست هي تطويـل الشـوارب ورفـع الصـوت والصـياح وليسـت عـرض 
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.للقوة والعضلات

، والفضـائل الثابتـة، لن يتربوا إلا في ظلال العقائد الراسخة :الرجالإن 

 .الحسنة والأخلاق

 .في ظلال القران والسنة النبوية، لن يتربوا إلا في ظلال بيوت االله 

، ويثبتون على الطريق، ويوفون بوعودهم، هم الذين يَصدُقون في عهودهم 

المؤُْْمِنينَِ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهََّ عَلَيهِْ فَمِـنْهُمْ مَـنْ قَضىَـ نَحْبَـهُ مِنَ : قال االله تعالى

لوُا تَبْدِيلاً   .]٢٣:الأحزاب[ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَا بَدَّ

وقوة أجسـامهم فعـن عـلي ، قاسون بضخامة أجسادهم وبهاء صورهملا يُ 

فصعد على شـجرةٍ أمـره أن  ابن مسعود ^النبي أمر «: قال بن أبي طالب 

حـين صـعد الشـجرة  يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد االله بن مسعود 

 أثقـل إنهّـما! ساقيه؟ دقّة من أتعجبون«: ^ فضحكوا من دقة ساقيه، فقال رسول االله

 .]وصححه ابن حبانرواه أحمد [ » أحد جبل من الميزان في

ذين يعلمون علم اليقين أن حال الأمـة لا يمكـن تغيـيره إلا بصـلاح هم ال

وا مَـا بأِنَفُسِـهِمْ : قال تعالى، الأفراد وإيجاد الرجال ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَـيرِّ  إنَِّ االلهََّ لا يُغَيرِّ

 .]١١:الرعد[

نحتـاج عند الفتن ، الرجال الحقيقيين عند الأزمات تشتد الحاجة لوجود

 .إلى رجال يثبتون على الحق ويدافعون عن الحق ولا يخافون في االله لومة لائم

ـافُونَ أَنْعَـمَ االلهَُّ عَلَـيْهِماَ ادْخُلُـوا عَلَـيْهِمُ  : يقول االله تعالى قَالَ رَجُلانِ مِـنَ الَّـذِينَ يخََ

كُمْ غَالِبوُنَ وَعَلىَ االلهَِّ لُوا إنِْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَِ  الْبَابَ فَإذَِا دَخَلْتُمُوهُ فَإنَِّ  .]٢٣:المائدة[ فَتوََكَّ

فما أمده إلا برجل واحد ، فطلب من أبي بكر مدداً  »الحيرة«حاصر خالد بن الوليد  
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لصـوت : وكـان يقـول، لا يهـزم جـيش فيـه مثلـه: هو القعقاع بن عمرو التميمي وقال

 !من ألف مقاتل القعقاع في الجيش خيرٌ 

العاص المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب في فـتح مصرـ  ولما طلب عمرو بن

رجل منهم مقام : فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف: :أما بعد « :كتب إليه

 .»الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد: الألف

، م مـا يقـوم عليـه مـنهج تعليمـيوأعظ، إن خير ما تقوم به دولة لشعبها 

، ومسـجد ومدرسـة، وأفضل ما تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعـة

 .وتربية هذا الطراز من الرجال، هو صناعة هذه الرجولة

وسـط الأزمـات التـي تعصـف نحتـاج إلى الرجـال الـذين يثبتـون  

نحتاج إلى رجال يبصرون الناس ، يم حيراناً والفتن التي تجعل الحل الأزمات، بالمسلمين

 .االله ون الناس على شرعتُ ثبِّ إلى رجال يُ ، يكونون قدوة للناس إلى رجال، بالدين

إلى جماعة من أصحابه  بن الخطاب في دار من دور المدينة المباركة جلس عمر  

ثم . فقه في سبيل االلهأتمنى لو أن هذه الدار مملوءةٌ ذهباً أن: تمنوا ؛ فقال أحدهم: فقال لهم

أتمنى لو أنها مملـوءة لؤلـؤاً وزبرجـداً وجـوهراً : فقال رجل آخر، تمنوا: قال عمر

ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين؟ : فقالوا، تمنوا: ثم قال. أنفقه في سبيل االله وأتصدق به

وسالمٍ مـولى ، ومعاذِ بنِ جبلٍ ، ولكني أتمنى رجالاً مثلَ أبي عبيدة بنِ الجراح :فقال عمر

 .فأستعين بهم على إعلاء كلمة االله، أبي حذيفة

وتـنهض بـه ، لقد كان خبـيراً بـما تقـوم بـه الحضـارات الحقـة، رحم االله عمر الملهم

إنهم الرجـال أقويـاء الإيـمان أقويـاء العـزائم .وتحيا به الأمم الهامدة، الرسالات الكبيرة

 .ثمينوأغلى من كل جوهر ، فهم أعز من كل معدن نفيس

والتربيـة ليسـت في ، إن القوة ليست بحد السـلاح بقـدر مـا هـي في قلـب الجنـدي
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 .صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

 فاستغفروه انـه أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

ونشـكره  -تعالى  -الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده 

وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات االله ، ونثني عليه الخير كله

 . بإحسان إلى يوم الدينعليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم 

ميزان الرجال في شريعة الإسـلام لـيس المـال ولـيس الجـاه ولـيس  

مرّ رجلٌ عـلى رسـول ، المنصب إنما الأعمال الفاضلة والأخلاق الحسنة والإيمان القوي

هذا حريٌ إن خَطَـب أن يُـنكْح، وإن شَـفَع أن : قالواما تقولون في هذا؟ «: فقال ^االله 

مـا : ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقـال: قال. فّع، وإن قال أن يُسْتمع لهيُشَ 

هذا حريٌ إن خَطَب أن لا يُـنكْح، وإن شَـفَع أن لا يُشَـفّع، وإن : قالواتقولون في هذا؟ 

 »هذا خيرٌ مـن مـلء الأرض مـن مثـل هـذا« :^ قال أن لا يُسْتمع له، فقال رسول االله

.]»٦٤٤٧«صحيح البخاري [

الذي علم الرجال وربـى الرجـال وهـو الـذي  ^عنوان الرجولة تتجلى في محمد  

واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن اترك هذا الأمر حتى «: قال

 ..]١/١٥٠سيرة ابن هشام [»يظهره االله أو اهلك فيه ما تركته

نـرى الرجولـة في القـرآن ل Qدعونا وإياكم نبحر ونغوص في كتاب االله  

 .الكريم
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 . ذكر االله الرجولة في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضعًا لقد 

الطهـارة  أول صفة من صفات الرجال وعلامة مـن علامـات الرجولـة في القـرآن

لِ يَـوْمٍ أَ  :قال تعالىبشقيها الظاهرة والباطنة  سَ عَلىَ التَّقْوَى مِـنْ أَوَّ حَـقُّ أَنْ لمََسْجِدٌ أُسِّ

رِينَ  رُوا وَااللهَُّ يحُِبُّ المُْطَّهِّ بُّونَ أَنْ يَتَطَهَّ
 . ]١٠٨:التوبة[ تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يحُِ

لِ يَوْمٍ : قول االله تعالى سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ سـس عـلى أُ  ]١٠٨:التوبـة[ لمََسْجِدٌ أُسِّ

لِ يَـوْمٍ قيـدة الصـحيحة لوجـه االله أسس عـلى الع، سس على التوحيدأُ ، التقوى مِـنْ أَوَّ

أحق أن تقوم فيه يا محمد من مسجد الضرار الـذي بنـاه  ]١٠٨:التوبة[ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فيِهِ 

 .المنافقون

بُّـونَ أَنْ ما هي صفاته الأخـرى؟ مـا هـي أهـم صـفة مـن صـفاته؟ 
فيِـهِ رِجَـالٌ يحُِ

رُوا وَااللهَُّ يحُِبُّ ا رِينَ يَتَطَهَّ ! أيـن مكـانهم؟! أين مكان أولئك الرجال؟ ]١٠٨:التوبة[ لمُْطَّهِّ

هل هم ! هل هم في الأسواق يمرحون ويسرحون؟! هل هم في الأندية أو في الحفلات؟

فيِـهِ  كـلا ! في المجتمعات الفارغة التـي تُفْـرِغ الرجولـة مـن معانيهـا؟

 .جد رجالفي هذا المس ]١٠٨:التوبة[ رِجَالٌ 

رُوا  بُّونَ أَنْ يَتَطَهَّ
واالله يحب ، يأتون إلى المسجد على طهارة ]١٠٨:التوبة[ رِجَالٌ يحُِ

هـؤلاء الرجــال الــذين مــن صــفتهم الطهـارة ظــاهراً بالنظافــة والنقــاء والمحافظــة عــلى 

بُّ وَااللهَُّ يحُِـالوضوء والطهارة الباطنة من أدران المعاصي والحقـد والحسـد والبغضـاء 

رِينَ   . طاهرين في أقوالنا وأفعالنا :عباد االلهفلنكن  .]١٠٨:التوبة[ المُْطَّهِّ

 الصدق مـع االله والثبـات عـلى المـنهج :القرآنالصفة الثانية من صفات الرجولة في 

ال االله ق Qأنهم يثبتون على المنهج الرباني الذي أنزله االله : فمن صفات الرجال :الرباني

Q  ًمِنَ المؤُْْمِنينَِ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهََّ عَلَيهِْ : من أصناف الرجال مادحاً صنفا 
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، صدقوا ما عاهدوا االله على هذا المنهج، عاهدوا االله ثم صدقوا في الوعد، ]٢٣:الأحزاب[

، لا تعـيقهم العوائـق، وساروا غير مضـطربين ولا متحـيرين، تشبثوا به، استمروا عليه

 .ولا الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام، أمامهم الصعوبات ولا الشهواتولا تقف 

ــهُ   ــ نَحْبَ ــنْ قَضىَ ــنْهُمْ مَ ــهِ فَمِ ــدُوا االلهََّ عَلَيْ ــا عَاهَ ــدَقُوا مَ ــالٌ صَ ــؤْمِنينَِ رِجَ ــنَ المُْ  مِ

 .Qومات على هذا المنهج شهيداً عاملاً لمنهج االله  ]٢٣:الأحزاب[

ينتظر أن يتوفـاه االله عـلى  ]٢٣:الأحـزاب[  نَحْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىَ  

 .حسن الختام؛ ليموت على هذا المنهاج غير مغيرّ ولا مبدل

لوُا تَبْدِيلاً : Qقال االله  ما بدلوا ولا غيروا  ]٢٣:الأحزاب[ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَا بَدَّ

ينتظـرون أمـر االله تعـالى أن يتوفـاهم ، قيمون على هذا المنهـاجبل هم مست، ولا انحرفوا

لا يلـوُون عـلى شيء إلا مرضـاة ربهـم ، وهم سائرون على هذا الدرب مستقيمون عليه

Q. 

فإنه بقدر صدقك يمنحك االله الثبات في الأقوال والأفعال ، فاالله االله في الصدق معه

 .بعين رعايته - ويحرسك، والتصرفات

، هـاجر معـكأُ «: فـآمن بـه واتبعـه ثـم قـال، ^لأعراب إلى النبـي جاء رجل من ا

، فالذي أسـلم حـديثاً يلتقـي بالقـديم ،»بعض أصحابه أن يعلموه^ فأوصى به النبي 

فقد كـان النبـي ، هناك تعليم واهتمام بالأفراد، الجديد مع القديم يأخذ معه ويتربى عنه

سـبياً، فقسـم  ^ زوةٌ، غـنم النبـيفلما كانـت غـ«: عليه الصلاة والسلام يهتم بأصحابه

أمرهم أن يوصلوا نصيبه : يعني -أعطى أصحابه ما قسم له  -لهذا الأعرابي-وقسم له 

فأخذه وجـاء بـه ، ^قسمٌ قسمه لك النبي : قالواما هذا؟ : فجاءوا به إليه، فقال -إليه

 .قسمته لك: ^قال ما هذا؟: فقال له، ^إلى النبي 
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وأشـار إلى -لكني اتبعتك عـلى أن أرمـى بسـهم هاهنـا ما على هذا اتبعتك، و: قال

إن تصـــدق االله؛ «  :فقــال -لا غنــائم، ولا أمـــوال-فـــأموت وأدخــل الجنـــة  -حلقــه

يحمل وقد أصابه ^ فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي ، »يصدقك

 .نعم :قالواأهو هو؟  :^ سهمٌ حيث أشار، فقال النبي

في جبته ثم قدمه فصلى عليـه، فكـان ^  ثم كفنه النبيالله فصدقه، صدق ا: ^قال

اللهم إن هذا عبدك خرج مهـاجراً في سـبيلك، فقتـل شـهيداً أنـا «: فيما ظهر من صلاته

 .]رواه النسائي وهو حديث صحيح[ »شهيدٌ على ذلك

من سأل االله الشـهادة بصـدق بلغـه االله منـازل الشـهداء ولـو مـات عـلى «:^ قال 

 ]رواه مسلم[ »فراشه

اللهم «: وقال، وأرضاه في آخر حياته وقف في الأبطح ورفع يديه حج عمر 

انتشرت رعيتي، ورق عظمي، ودنا أجلي، فاقبضني إليك غير مفرطٍ ولا مفتون، اللهم 

 يـا أمـير: فقـال لـه الصـحابة، » ^إني أسألك شهادةً في سبيلك وموتة في بلد رسولك 

هكـذا سـألت واسـأل االله أن «: ة يخرج إلى الثغـور، فقـالإن من يطلب الشهاد! المؤمنين

 .»يلبي لي ما سألت

وفي ، وفي أجلَّ مقام، وفي أحسن وقت، عن في صلاة الفجرفلماّ وصل إلى المدينة طُ 

فوقع ، طُعن بعدما صلىَّ الركعة الأولى ودخل في الثانية بيدٍ غادرة فاجرة، أحسن مكان

وعلـم أنهـا ، »عليه توكلت وهو رب العـرش العظـيم حسبي االله، لا إله إلا هو«: يقول

فقـال  وسـادةوضعوا رأسه عـلى ، فلما وضع في بيته، وأرضاه الشهادة التي سألها 

 .»من تحت رأسي وضع رأسي على التراب علَّ االله أن يرحمنيالوسادة انزع «: لابنه

 -  -وصلوا  هذا،خواتمها أعمالنا وخير أواخرها أعمارنا خير اجعل اللهم
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إنَِّ االلهََّ وَمَلائِكَتَـهُ يُصَـلُّونَ عَـلىَ : على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه فقال

ا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيهِْ وَسَلِّمُوا تَسْليِماً  َ  .]٥٦:الأحزاب[ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

هـم عـن الخلفـاء الأربعـة اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد، وارض الل

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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 .الحمد الله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، كل شيءٍ قائمٌ به وكل شيءٍ خاضعٌ له، غنى 

من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم  كل فقير، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف

غيره مملوك، وكـل قـويٍ  كل ملكٍ  ،سره، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه

 .غيره ضعيف، وكل غنيٍ غيره فقير

 .وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ  :ائلالق Qونفسي بتقوى االله  - أيها الناس - فأوصيكم

 .اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل ]٢٨١:البقرة[ إلىَِ االلهَِّ

 .لا زلنا وإياكم مع الرجال وصفات الرجال

 .مع الرجولة وسمات الرجولة 

رجـال الـذين ال، الرجال الذين تُبنى بهـم الحضـارات وتُشـيد بهـم الانجـازات مع

 .^يحبهم االله ويحبهم رسول 

إن الرجولة ليست في انقلاب الموازين وانتكاس الفطر والمفاهيم فعن أبي 

 فيها خدّاعة، يصدق سنون الناس على ستأتي إنها«:^قال قال رسول االله  هريرة 

 فيهـا نطـقالأمـين، وي فيها الخائن، ويخون فيها الصادق، ويؤتمن فيها الكاذب، ويكذب
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 الألباني حسنهرواه أحمد و[ »العامة أمر في يتكلم السفيه: قال الرويبضة؟ وما الرويبضة، قيل

 ]»١٨٨٧« الصحيحة السلسلة في

الرجولة ليست في شدة الصرعة وظلم الآخرين والاستطالة عـلى الضـعفاء يقـول 

 .]عليه فقمت[ »الغضب عند نفسه يملك الذي الشديد بالصرعة، إنما الشديد ليس«: ^

  .ولا زلنا وإياكم مع صفات الرجال في القرآن

ـسَ عَـلىَ  :قال تعـالى:للرجال الطهارة الظاهرة والباطنة الأولىالصفة  لمََسْـجِدٌ أُسِّ

لِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ   .]١٠٨:التوبة[ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ

مِنَ المؤُْْمِنينَِ رِجَالٌ  :ثبات على دين االله قال تعالىوالصفة الثانية الصدق مع االله وال

لوُا تَبْـدِيلاً   صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهََّ عَلَيهِْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىَ نَحْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَـا بَـدَّ

 ..]٢٣:الأحزاب[

ـارَةٌ  :قال تعالى :إيثار الآخرة على الدنياالصفة الثالثة للرجال  رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تجَِ

ــبُ فيِــهِ الْقُلُــوبُ  ــافُونَ يَوْمًــا تَتَقَلَّ كَــاةِ يخََ ــاءِ الزَّ ــلاةِ وَإيِتَ ــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ االلهَِّ وَإقَِــامِ الصَّ وَلا بَيْ

  ]٣٧-٣٦:النور[ وَالأبَْصَارُ 

دنيا في الـذين جعلـوا الـ -، قـة قلـوبهم بالمسـاجدالمعلّ ، فالرجال هم أهل المسـاجد

لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَـنْ  :في قلوبهم قرأوا قول االله تعالى والآخرةأيديهم 

ونَ ذِكْرِ االلهَِّ اسرُِ  .]٩:المنافقون[ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الخَْ

لهيان عن طاعـة قد يُ  والأولادقد تُلهي عن طاعة االله والزوجة  الأموال أنفعلموا 

 .مساجد: أي ]٣٦:النور[ فيِ بُيوُتٍ : االله ولذا يقول تعالى

 .شاء االله أن ترفع ]٣٦:النور[ فيِ بُيوُتٍ أَذِنَ االلهَُّ أَنْ تُرْفَعَ  

 .وحده لا شريك له Qاسمه  ]٣٦:النور[ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ  

! سـبح؟مَـن الـذي يُ ! أيـن الفاعـل؟ ]٣٦:النـور[ الآصَالِ يُسَبِّحُ لهَُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَ  

مَـن في ! سبح؟مَن الذي يُ ، غُدوةً وأصيلاً  ]٣٦:النور[ يُسَبِّحُ لهَُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ 
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ارَةٌ لا تُلْهِيهِمْ  * رِجَالٌ  يُسَبِّحُ لهَُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَالآْصَالِ ! ؟Qح االله سبِّ هذه المساجد يُ  تجَِ

ــبُ فيِــهِ الْقُلُــوبُ  ــافُونَ يَوْمًــا تَتَقَلَّ كَــاةِ يخََ ــاءِ الزَّ ــلاةِ وَإيِتَ ــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ االلهَِّ وَإقَِــامِ الصَّ وَلا بَيْ

 .ثم جاءت بقية الصفات، إنهم رجالٌ ! مَن في هذا المسجد؟: ]٣٧-٣٦:النور[ وَالأبَْصَارُ 

ــير  ــن كث ــال اب ــه: ق ــالٌ : قول ــه إ: رِجَ ــاميةفي ــم الس ــعار بهِِمَمِهِ ــاتهم ، ش وني

راً للمساجد التي هي بيوت االله في أرضه، وعزائمهم العالية  .التي بها صاروا عماَّ

ومـا هــي ، يســبحون االله في المسـاجد يُسَـبِّحُ لَـهُ فيِهَـا باِلْغُــدُوِّ وَالآْصَـالِ رِجَـالٌ  

ارَ : تعالى صفاتهم الأخرى؟ قال االله ـلاةِ لا تُلْهِيهِمْ تجَِ ةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ االلهَِّ وَإقَِـامِ الصَّ

كَاةِ يخََافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيِهِ الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ    .]٣٧:النور[ وَإيِتَاءِ الزَّ

هؤلاء هم الرجال الذين لم تلههم تجارة ولا بيع عن أي شيء؟ عن : 

 .وإقام الصلاة، ذكر االله

يبيعـون ويشـترون؛  -هـؤلاء الرجـال-يبيعون ويشترون : بعض السلف  قال

 .وأقبل إلى الصلاة، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه

كنـت مـع سـالم بـن عبـد االله  :قـال، ومعه سالم بـن عبـد االله مر عمرو بن دينار 

لاة، وخمََّروا متاعهم، فنظر ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة، وقد قاموا إلى الص

أو ، أو لينظـروا فيهـا، لم يجلسـوا أمامهـا ليحرسـوها ]سالم إلى أمتعتهم ليس معهـا أحـد 

أغلقوا الدكاكين وقعدوا على الرصيف في الطريق ينتظـرون متـى تنتهـي الصـلاة حتـى 

وغطوهـا في ، تركـوا أمتعـتهم في الشـارع، يكون كل واحد منهم أول من يفتح الـدكان

: فنظر سـالم إلى أمتعـتهم لـيس معهـا أحـد، فـتلا هـذا الآيـة وذهبوا إلى المسجد، وقالس

ارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ االلهَِّ الذين عنى  هم هؤلاء: ثم قال، ]٣٧:النور[  رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تجَِ

ثروا طاعة االله وآ، موا مراد االله على مراد أنفسهمهؤلاء الذين قدَّ ، االله بقوله في هذه الآية

حـي عــلى : آثـروا الاسـتجابة لهـذا النــداء العلـوي الربـاني، عـلى المتـاع الـدنيوي الزائــل
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والـنفس ، عـلى نـداء الجشـع والطمـع الـذي يثـيره الشـيطان، حي على الفلاح، الصلاة

 .الأمارة بالسوء

أو يـدخُلون ، كم من الرجال اليوم يقعدون في محلاتهم ودكاكينهم 

لمـاذا أيهـا ، لا يجيبـون داعـي االله إليـه، يتركـون المسـجد، بما بيـوتهم ويتركـون نـداء االلهر

ى هؤلاء رجالا؟ً! الإخوة؟  .كلا! هل يُسَمَّ

 .إنهم أشباه الرجال ولا رجال

كـان رسـول االله عليـه الصـلاة والسـلام  الآخـرةأن لا تشغلك الدنيا عـن  

فقـال عليـه ، لأصـحاب ولم يبـق إلا اثنـي عشرـفخرج ا، فجاءت عير، يخطب على المنبر

وأنـزل ، »واالله لو تتابعتم فلم يبق منكم أحد، لسال بكم الوادي نارا«: الصلاة والسلام

وا إلَِيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائماًِ قُلْ مَا عِنْـدَ االلهَِّ خَـيرٌْ : االله قوله تعالى وًا انفَضُّ ارَةً أَوْ لهَْ وَإذَِا رَأَوْا تجَِ

ازِقِينَ مِنَ ا هْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَااللهَُّ خَيرُْ الرَّ  .]١١:الجمعة[ للَّ

 :قـال تعـالى :االله إلىالصفة الرابعة للرجال في القرآن الدفاع عن أولياء االله والدعاة 

 .]٢٠:القصص[ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصىَ المَْدِينةَِ يَسْعَى

دينة دفاعاً عن نبي االله وعن دين االله وعن ولي االله لماذا جاء لماذا تحرك من أقاصي الم 

 ]٢٠:القصص[ مُوسَى إنَِّ المَْلأََ يَأْتمَرُِونَ بكَِ  قَالَ يَا

وحربـاً عـلى مـن  إلى االلهفمن صفات الرجولة أن نكون أعوانـاً لـدين االله وللـدعاة 

 .يحارب دين االله

فعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ون، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه ، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم
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ما ا:  

الحمد الله رب العالمين الـرحمن الـرحيم مالـك يـوم الـدين نحمـده تعـالى  ونشـكره 

ه ورسوله وخيرته من خلقه صلوات االله وأصلي وأسلم على عبد، ونثني عليه الخير كله

 . عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وَجَـاءَ مِـنْ أَقْصىَـ  :قـال تعـالى االله إلىالـدعوة الصفة الخامسة للرجـال 

 .]٢٠:يس[ المَْدِينةَِ رَجُلٌ يَسْعَى

استجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما فهذا رجل سمع الدعوة ف

وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في . يتحدث عنه في مقالته لقومه

ضميره فلم يطق عليها سكوتاً؛ ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضـلال مـن حولـه 

. ضـميره وتحـرك في شـعورهوالجحود والفجور؛ ولكنـه سـعى بـالحق الـذي اسـتقر في 

. مـن قومـه مـن عشـيرتهمنعه ولم يكن في . وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان

 . ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها

ــا  بعُِــوا المُْرْسَــلِينَ  قَــالَ يَ بعُِــوا مَــنْ لا يَسْــألَُكُمْ أَجْــرً  *قَــوْمِ اتَّ ــدُونَ اتَّ  ا وَهُــمْ مُهْتَ

 . ]٢١:يس[

إنـه .. ولا يبتغـي مغـنماً ، وهـو لا يطلـب أجـراً ، إن الذي يـدعو مثـل هـذه الـدعوة

 .لصادق

وَمَـنْ أَحْسَـنُ : قال تعـالى،االله أفضل قول وأشرف قول وأحسن قول  إلىالدعوة 

َّنْ دَعَا إلىَِ االلهَِّ ولـيس معنـى أن ، االله إلىعية كن دا بفيا أخي الحبي، ]٣٣:فصلت[ قَوْلاً ممِ

فقد قال ، فهذه بعض وسائل الدعوة إلى االله، تكون داعية االله أن تكون خطيباً أو محاضراً 

.]»٤/١٤٥«أخرجه البخاري [»بلغوا عني ولو آية«:^

فرعـون الـذي وقـف وحيـداً أمـام فرعـون  آلاالله مـؤمن  إلىوالمثال الثاني للـدعوة 
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 .ى الكلمةن فكان رجل بمعما خاف إلا االله، وجبروت فرعون

 .]٢٨:غافر[ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَكْتُمُ إيِماَنَهُ : قال تعالى

انظر إلى هذا الرجل الذي وقف كالجبل وأظهر إيمانه في وقت كان لابد وأن يظهر 

ذكير قومـه ثم يقوم الرجل بتـ، ويقف أمام طاغية ومدّعٍ للربوبية وتسانده حاشية سوء

ولكنهم يدعونه إلى الكفر  --ويخوفهم من بأس االله ويدعوهم إلى االله وإلى الإيمان به 

قال تعـالى ، والإشراك باالله ويدعوهم إلى الجنة والمغفرة ويدعونه إلى النار وبئس المصير

 .]٤١:غافر[   النَّارِ وَيَا قَوْمِ مَا ليِ أَدْعُوكُمْ إلىَِ النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنيِ إلىَِ   :على لسانه

إنهـا الرجولـة الحقـة بكــل . ويتكـرر هـذا الموقـف في كــل عصرـ وأمـام كـل طاغيــة

 .معانيها

فسيد الشهداء حمزة ورجل  ،أن تقول كلمة الحق لا تخاف في االله لومة لائم الرجولة

 .قال كلمة حق عند سلطان جائر

جَــالُ  :تعــالىال قــ الأسرةالقوامــة عــلى للرجولــة في القــرآن  سادســةالصــفة ال الرِّ

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ   .]٣٤:النساء[ قَوَّ

م اعوجاجهم إذا اعوجوا، وهو المسؤول قوِّ م أي الرئيس، الذي يحكم أهله ويُ والقيِّ 

كلكم راع وكلكم مسـؤول عـن رعيتـه، والرجـل راع في « :^قال عنهم يوم القيامة، 

.]مسلمأخرجه البخاري و[»أهله وهو مسؤول عن رعيته

سئلت عـن فعـل رسـول  فعائشة ، ولا يقدح في رجولة الرجل أن يعين أهله 

كان يكون في مهنة أهله يشيل هذا ويحط هذا «: قالت، االله عليه الصلاة والسلام في بيته

 ]أخرجه البخاري[ .وهو رسول االله »يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته

: تقــول عائشــة ، ن يمازحهــنولا يقــدح في رجولــة الرجــل أن يلاطفهــن أو أ
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فلـما حملـت اللحـم أي بـدت عـلي ، سابقني رسـول االله عليـه الصـلاة والسـلام فسـبقته

أبو [ .»هذه بتلك« :^فقال، سابقني رسول االله عليه الصلاة والسلام فسبقني، السمنة

 .]داود والنسائي

يقدح رجولة الرجل في الأسرةا الذي م

  :هلهانعدام غيرته على أ

والرسول عليه ، في أمر لباسها فلا يعنيه أن تخرج متبرجة وملابس تُظهر مفاتنها -أ 

نسـاء كاسـيات عاريـات مـائلات ممـيلات «: الصلاة والسلام أعلمنا أن من أهل النـار

لا يـردن الجنـة ولا يجـدن ريحهـا، وإن  »كسـنام البعـير«رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة 

 .]رواه البخاري[ »سمائة عامريحها ليوجد من مسيرة خم

قد تكون مع الرجال وتعمل مع الرجال وتخالط ، لا تعنيه الجلسات المختلطة -ب

يـا : إياكم والدخول على النساء، قـالوا«: الرجال فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول

ــاني [ »الحمــو المــوت: رســول االله أرأيــت الحمــو؟ قــال  ]رواه أحمــد والترمــذي وصــححه الألب

 تسـافر ولا محـرم، ذو ومعهـا إلا بـامرأة رجـل يخلـون لا « :^ قال .وتركهما منفردين

 ]متفق عليه [.»محرم ذي مع إلا المرأة

تخرج متـى ، يقدح في رجولة الرجل أيضاً أن يلقي للزوجة الحبل على الغارب -ج

، رمأو أن تسافر بغير مح، ولا يعرف الوجهة التي خرجت إليها، وتعود متى تشاء، تشاء

 .أو عدم وجود الصحبة الطيبة التي تحفظ لها دينها وعفتها في الطريق

والرسـول عليـه ، هذه الأمور وعدم انشـغال الرجـل بهـا يـدل عـلى فقـدان الغـيرة

والـديوث هـو .]»٢/١٣٤«رواه أحمـد [»لا يدخل الجنـة ديـوث«: الصلاة والسلام يقول
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.الذي لا غيرة له على عرضه

والرسـول عليـه ، ولة الرجل هو أن يسلم قيادة أمـره إلى أهلـهيقدح في رج ومما -د

إذا كان أمراؤكم فساقكم وأغنياؤكم شراركم، وأموركم إلى «: الصلاة والسلام يقول

 ]رواه الترمذي[»نسائكم، فبطن الأرض خير من ظهرها

 عبد االله، يقدح في رجولة الرجل أن يقدم محبة أهله على محبة االله ورسوله ومما -ـه 

، وكانـت ذات حسـب ونسـب وجمـال وأدب، بن أبي بكر تزوج امرأة يقـال لهـا عاتكـة

إلى صلاة الجمعة فسمع عبد االله يناغي زوجته وتناغيه بما يكون  يوماً  ^ خرج أبو بكر

: فلما عاد من صلاة الجمعة ورآهما على الحال الذي تركهما عليه قـال، بين الرجل وأهله

لقـد : ^قـال أبـو بكـرأي صـليتم الجمعـة ؟أأجمعـتم؟ : قـال يا عبد االله ألم تصلّ معنـا؟

ومضت ستة أشهر علم بعـدها أبـو بكـر نـدم ، فطلقها ،شغلتك عاتكة عن ربك طلقها

ثم قال ، Qعبد االله وندم عاتكة أنهما انشغلا بما يكون بين الرجل وأهله عن طاعتهما الله 

 .فأرجعها. أرجعها: له

بيوتنـا ذرياتنـا واجمعنـا بهـم في الجنـة يـارب اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا وأصلح 

 .العالمين 

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً  نَّ إِ  َ  االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة 

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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 الحمد الله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين

ومـلء مـا شـئت اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بيـنهما، 

وكلنا لـك عبـد ـ، لا مـانع لمـا  - أحق ما قال العبد - أهل الثناء والمجد - من شيء بعد

 .أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

مِيدُ  ا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إلىَِ االلهَِّ وَااللهَُّ هُوَ الْغَنيُِّ الحَْ َ  .]١٥:فاطر[ يَا أَيهُّ

وأشهد أن محمـداً عبـد االله ورسـوله خـاتم ، هد أن لا إله إلا االله ولي الصالحينوأش

 .صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الأنبياء وإمام المتقين وأشرف المرسلين

: االله للأولـين والآخـرين قـال تعـالى فإنها وصـيةُ  Qأوصيكم بتقوى االله 

يْنَ  اكُمْ أَنِ اتَّقُوا االلهََّوَلَقَدْ وَصَّ  .]١٣١:النساء[ ا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإيَِّ

وما ، موصل إليه فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا وتقوى االله سبيلٌ 

حـرز متـين وحصـن متـين  Qمن شرٍ عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا وتقـوى االله 

 .لامة منه والنجاة من ضررهوحصن حصين للس

 .لا زلنا وإياكم مع الرجال وصفات الرجال

 .الرجال الذين تربوا على مائدة القران والسنة
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نكـون مـنهم ونتصـف  أنوقفنا مع الرجال وصفات الرجـال وكلنـا شـوق وأمـل 

 .بصفاتهم ونتشبه بهم

  فتشــــبهوا إن لم تكونــــوا مــــثلهم
 

  التشــــــبه بــــــالكرام فــــــلاح إن

 

 

  فــإن تســلك طــريقهمُ هــم الرجــال 

  من كان يعرفهم سلهم وسل عنهمُ 

ـــربهمُ  ـــواهم بق ـــت ته ـــم إذا كن   أنع

  واحلل بسـاحتهم تسـعد بجـيرتهم
 

ــار ــين آث ــد الع ــيس بع ــى ل ــت المن   نل

  فعنــــدهم لمقيمــــي الــــدين أقــــدار

  إن نأت يوما بـك الـدار واصحبهمُ 

  ى لهــم جــاريحمــوا النزيــل ولا يــؤذَ 
 

م ودعونا اليوم نبحر في صـفات الرجـال وقفنا مع صفات الرجال في القران الكري

 .في السنة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

 ، أول صفة من صفات الرجال في السنة المباركة

 بشيـء عبدي إلي تقرب ما«: القدسي الحديث في تعالىيقول  :القيام بالفرائض -١

.]»٦١٣٦«الرقاق : البخاري[»عليه افترضته مما إلي أحب

 .عليه جل جلاله همما افترض إليهاالله بشيء أحب  إلىتقرب أحدٌ فما 

ومـا فائـدة إنفـاق المـال في ، فما فائدة القيام طوال الليـل وهـو يضـيعّ صـلاة الفجـر

ومـا قائـدة حسـن الخلـق مـع النـاس كلهـم مـع عقـوق ، وجوه الخير وهو يأكل الحـرام

 .الوالدين أين الفرائض ؟أين فقه الأولويات

دلني عـلى : فقال^ إن أعرابيًا أتى النبي : قال عن أبي هريرة وفي الصحيح 
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تعبد االله لا تشرك به شـيئًا وتقـيم الصـلاة المكتوبـة «: قال، عمل إذا عملته دخلت الجنة

فلما ، والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا: قال. »وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان

 ..»رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا من سره أن ينظر إلى« :^ولى قال النبي 

ومن صفات الرجال الحب في االله جاء في حديث السبعة الذين يظلهـم االله في ظلـه 

 أنفالرجولـة ، عليـه وتفرقـا عليـه اجتمعاوذكر رجلان تحابا في االله ،ظل إلا ظلهيوم لا 

هم اجعلنـا فـالل،الـدنيا  وأغـراض، تحب في االله والله ومـن أجـل االله لا مـن أجـل الـدنيا 

 .متقابلين متحابين فيك يارب العالمين واجمعنا في الجنة على سررٍ 

من السبعة الذين يظلهم في  ^ق القلب بالمسجد فقد ذكر النبي ومن الصفات تعلُّ 

 .ورجل قلبه معلق بالمساجدظله 

 .هؤلاء هم الرجال راحتهم وانسهم في بيوت االله ...االله أكبر

تبنى في بيوت االله التي فيها رجال يحبون  إنما، والمقاهي اقالأسوبنى في الرجولة لا تُ 

 .ولا بيع عن ذكر االله تجارة تلهيهمفيها رجال لا ،أن يتطهروا واالله يحب المطهرين

  يمشون نحـو بيـوت االله إذا سـمعوا

  أرواحهــــــم خشــــــعت الله في أدب

  نجــــواهم ربنــــا جئنــــاك طائعــــة

  إذا ســـجى الليـــل قـــاموه وأعيـــنهم

ـــيهم لعـــبهـــم الرجـــال فـــلا يل   ه
 

ـــــذ ـــــوق وفي ج ـــــبر في ش   ل االله أك

ـــل ـــلال االله في وج ـــن ج ـــوبهم م   قل

ـــادع الأمـــل ـــيانا خ ـــنا وعص    نفوس

ــل ــد الهط ــل الجائ ــية االله مث ــن خش   م

  عـــن الصـــلاة ولا أكذوبـــة الكســـل

 

مـن السـبعة الـذين  ^ومن الصفات العفة والعفاف عن الحـرام فقـد ذكـر النبـي 

إذاً الرجولـة ، ال فقال إني أخاف االلهذات منصب وجم امرأةيظلهم في ظله ورجل دعته 
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 .في العفة والعفاف واجتناب ما حرم االله

مـن السـبعة  ^ومن صفات الرجال ذكر االله مع البكاء من خشيته فقد ذكر النبي 

 .الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله

ى آخر المستعان متاالله ، ]رواه البخاري ومسـلم[ »ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه «

االله قسـوةً في قلوبنـا وجفافـاً في  إلىنشـكو ، مرة بكينا من خشية االله في ساعة خلوة بـاالله

 .اللهم لينّ قلوبنا بذكرك وطاعتك. عيوننا

^  الصدقة في وجوه الخير مع تحري السر فقد ذكر النبيومن الصفات 

حتى لا تعلم شماله ما ورجل تصدق بصدقة فأخفاها «من السبعة الذين يظلهم في ظله 

 .]رواه البخاري ومسلم[ »يمينه أنفقت

في سبيل  الإنفاقوتخزينها إنما الرجولة في  الأموالليست الرجولة في جمع  

ابـن ادم ، نقدم لأنفسنا صدقات تبـيض وجوهنـا يـوم نقـف بـين يديـه أنالرجولة ، االله

 .ى ولبس فأبلى وتصدق فأبقىس له من ماله إلا ما أكل فأفنييقول مالي مالي ول

 .فاتقوا النار ولو بشق تمرة...

 :ومن صفات الرجال في السنة المباركة الصبر على الشدائد

وهو متوسد بردة له في ^ شكونا إلى رسول االله : قال عن خباب بن الأرت

 .ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا: فقلنا، ظل الكعبة

فيحفر له في الأرض فيجعـل فيهـا فيجـاء  قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل«: فقال

بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه 

فما يصده ذلـك عـن دينـه، واالله لَيَـتمَِنَّ هـذا الأمـر حتـى يسـير الراكـب مـن صـنعاء إلى 

 .]البخاري[»حضرموت لا يخاف إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون



  

  
  

  

  
  »٣«ت ال  

 :ومن صفت الرجال الأمانة والقناعة والحكمة

كـان فـيمن كـان قـبلكم رجـل اشـترى «: قال  ^عن النبي  فعن أبي هريرة

. اشتريت منـك الأرض ولم اشـتر منـك الـذهب: عقارًا فوجد فيها جرة من ذهب فقال

ألكـما ولـد؟ فقـال : إنما بعتـك الأرض بـما فيهـا، فتحـاكما إلى رجـل فقـال: فقال الرجل

فأنكحـا الغـلام الجاريـة وأنفقـا عـلى : لي جاريـة، قـال: لي غـلام، وقـال الآخـر: اأحدهم

 .]رواه ابن ماجه وصححه الألباني[ .»أنفسهما منه وليتصدق

 !!فسبحان االله كيف كانت أمانة المشتري وقناعة البائع وحكمة القاضي بينهما

 :السماحة ومن صفات الرجال 

أدخـل االله الجنـة رجـلاً كـان « :^قال رسول االله : لقا فعن عثمان بن عفان 

 .]رواه ابن ماجة وحسنه الألباني[ »سهلاً بائعًا ومشتريًا

فكم رأينا من يبيع ويعود في ، فالسماحة في البيع والشراء والاقتضاء تحتاج إلى رجل

 .بيعه من أجل أموال قليلة أو يبيع على بيع أخيه

 :ل قيام الليلللرجا والصفة الخيرة 

فإذا هي ، فذهبا بي إلى النار، رأيت كأن ملكين أخذاني يقول عبد االله بن عمر 

، وإذا فيهـا أنـاس قـد عـرفتهم -يعني كقرني البئـر  -وإذا لها قرنان ، مطوية؛ كطي البئر

لم تـرع فقصصـتها عـلى : فقال. فلقينا ملك آخر: قال، فجعلت أقول أعوذ باالله من النار

االله لو كان يصـلي  نعم الرجل عبد«: فقال^ على النبي رضي ها حفصة فقصت، حفصة

 .فكان عبد االله لا ينام من الليل إلا قليلاً ، ]متفق عليه[ »من الليل
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 سن معين ؟ ةهل للرجول 

فكـم مـن شـيخ في سـن السـبعين وقلبـه في سـن ، الرجولة ليسـت بالسـن المتقدمـة

ويقبض على ما في يده ، ويتطلع إلى ما ليس له، على الحقيرويبكي ، يفرح بالتافه، السابعة

 .ولكنه ذو لحية وشارب... فهو طفل صغير، قبض الشحيح حتى لا يشركه غيره

وبقي صبي مفرد ، على ثلة من الصبيان يلعبون فهرولوا بن الخطاب مر عمر 

يـا أمـير : ك؟ فقـاللمَِ لمَْ تعـدُ مـع أصـحاب: فسـأله عمـر، هو عبد االله بن الزبير، في مكانه

 !ولم تكن الطريق ضيقةً فأوسعها لك، المؤمنين لم أقترف ذنباً فأخافك

ليتقدم مـن هـو : فقال له، ودخل غلام عربي على خليفة أموي يتحدث باسم قومه

لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك ، يا أمير المؤمنين: فقال، أسن منك

 .بالخلافة

وفي دنيانـا مـا أكثـر الكبـار الصـغار؟ وليسـت ، م الصغار الكبـارأولئك لعمري ه

: فقد قال االله عن طائفة من المنافقين، وقوةِ البنية، وطولِ القامة، الرجولة ببسطة الجسم

مُْ خُشُـبٌ مُسَـنَّدَةٌ ومع هذا فهـم  ]٤:المنافقون[ وَإذَِا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ  كَـأَنهَّ

يأتي الرجل « :^يقول  وفي الحديث الصحيح ]٤:المنافقون[ بوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ يحَْسَ 

: اقرءوا إن شئتم قوله تعالى، »العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند االله جناح بعوضة

مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَزْنًا يـوم  د وساقي عبـد االله بـن مسـعو ]١٠٥:الكهف[ فَلا نُقِيمُ لهَُ

 .القيامة في الميزان أثقل من جبل احد

ــــه ــــل فتزدري ــــرى الرجــــل النحي   ت

  إذا كـــــان الفتـــــى ضـــــخم المعـــــالي
 

  وفي أثوابـــــــه أســـــــدٌ هصـــــــورُ 

ـــل   ـــم النحي ـــيره الجس ـــيس يض   فل
 

إلا أنـه ، وهذا يذكرنا بالشيخ الشهيد المجاهد احمد ياسين فهو وإنْ كان كبير السن
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يصـنعه الشـباب  وصنع ما لم، ابتًا على مبادئه وعقيدتهث، ظلّ كبيرًا في عقله وقوله وفعله

 .الأشدّاء

روح  الشيخ وإنْ كان مريض البدن ضعيف الإمكانات إلا أنه لم يعجز عـن بعـث 

وأنّ بيد كل منا ، العزّة والكرامة في نفوس قومه وأمّته لقد علَّمنا الشيخ ألا نحقر أنفسنا

احمد ياسين مات وأحيا أمة وربـى ..آخر قد يكون مختلفاً عن كل سلاح، سلاحاً يملكه

 :االله أكبر، رجال

  هــمُ الرجــال بأفيــاء الجهــاد نَمَــوْ 

ــاهُهم مــا انحنــت إلا لخالقهــا   جب

  الخــاطبون مـــن الغايــات أكرمهـــا
 

  وتحت سقفِ المعالي والنَّدى وُلـِدُوا 

  دع الأكـوان مـا عبـدوامبوغير ملةِ 

  والســابقون وغــير االله مــا قَصَــدُوا
 

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات 

والذكر الحكيم، أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه 

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

ونشـكره  -تعالى  -الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده 

ونثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات االله 

 . عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ليسـت الرجولـة بالسـن ولا بالجسـم ولا بالمـال ولا بالجـاه، وإنـما  

ة تحمل صاحبها على معالي الأمور، وتبعده عن سفسافها، قوةٌ تجعلـه الرجولة قوة نفسي

كبيراً في صغره، غنياً في فقره، قوياً في ضعفه، قوةٌ تحملـه عـلى أن يعطـي قبـل أن يأخـذ، 
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يعرف واجبه نحو نفسه، ونحو ربه، ونحو بيته، : وأن يؤدي واجبه قبل أن يطلب حقه

 .ودينه، وأمته

 ؟ بالرجولة المرأةهل نصف  

نعم قـد نصـفها بالرجولـة عنـدما تحسـن التصرـف في موقـف مـن المواقـف والتـي 

 ..تعودها الناس أن لا تصدر إلا من الرجال

و أحيانـا توصـف بأنهـا بمائـة رجـل مـن فـرط .. فلانة وقفت وقفة رجـل: يقولون

سلب صفة الرجولة من بعـض الرجـال عنـدما يقفـون وقفـة لا الإعجاب بها في حين تُ 

 ..!!ليق بالرجالت

ــــو ــــا كمــــن النســــاء كــــان فل   ذكرن

  الشـــــمس لاســـــم التأنيـــــث ومــــا
 

ـــلت  ـــاء لفض ـــلى النس ـــا ع   لالرج

  للهــــــــلال فخــــــــر التــــــــذكير
 

في ^ عندما تخلى بعض الرجال و فروا أمام العدو في معركة أحد وقف رسول االله 

 جاءت امرأة من المسلمين لتأخذ دور الرجولة في موقف يجب أن تـتجلى.. ثبات وحده

و الجراح ^ من يد أحد الفارين و وقفت وقفة رجل مع رسول االله  فيه فأخذت سيفاً 

 :و هـو يقـول^ تتفجر دما من جسدها و لا تبالي لما أصابها حتـى أنقـذت رسـول االله 

 . »؟؟ من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة«

تقـول مـا فعـل رسـول االله هـي حـد وغـزوة أُ في  أبوهايموت  أُخرى امرأةٌ وهاهي 

قالـت كـل  ^المصـطفى  رأتولمـا  ؟ويقال لها مات أخوك وتقول ما فعل رسول االله؟

 .رسول االله مصيبة بعدك جلل يا

 ..كانوا أم نساء يحبها االله و رسوله لكل الناس رجالاً  إذاً الرجولة صفةٌ 

 :الإسلام اليوم ينادي أصحابه وأتباعه، يقول لهم ويهتف بهم كما هتف لوط بقومه
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أليس مـنكم رجـل : الإسلام اليوم يهتف بالناس ]٧٨:هود[ نْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ أَلَيسَْ مِ 

، يـدعو إلى االله، في نفسه وبيتـه ومجتمعـه Qرشده يقيم شرع االله ، رجلٌ رشيدٌ ! رشيد؟

اللهـم يـا مقلـب القلـوب ! أليس منكم رجل رشيد؟، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

 .ف قلوبنا على دينكمصرف القلوب صرِّ اللهم يا ، ثبت قلوبنا على طاعتك

لم تر الدنيا الرجولة في أجلى صورها وأكمـل معانيهـا كـما رأتهـا في تلـك الـنماذج الكريمـة 

ويقلـون عنـد  ،مـن رجـال يكثـرون عنـد الفـزع ،التي صنعها الإسلام على يـد رسـوله العظـيم

 .ولا تحطمهم الهزيمة ،م النصرلا يغره ،ولا يلينهم الوعيد ،لا يغريهم الوعد ،الطمع

 ،وقد أفسد الاستعمار جو المسلمين بغازاتـه السـامة الخانقـة مـن إلحـاد وإباحيـة ،أما اليوم

 .ولا رجال إلا من رحم االله ،فقلما ترى إلا أشباه الرجال

تعجبنـا وتؤلمنــا كلمـة لرجــل درس تعــاليم الإسـلام الســمحة الشـاملة فقــال في إعجــاب 

 !!»« :مرير

ضـجع مى في النار الخليـل وأُ آدم وناح لأجله نوح ورُ    الذي تعب من أجلههذا الدين              

شرـ بالمنشـار زكريـا للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضـع سـنين ونُ 

وسار مـع الـوحش   أيوب وزاد على المقدار بكاء داودبح السيد الحصور يحيى وقاسى الضرُّ وذُ 

 .^محمد  ووجهه رأسه وشج رباعيته وكسرت الكريم االله نبي والجنون بالسحر واتهمعيسي 

 بذّ وعُ  جبير بن وسعيد والحسين علي النورين وذو مطعوناً  عمر قُتلِمن اجل هذا الدين 

 .ومالك المسيب ابن

  .اله من دينفي،ترك لأجله صهيب ماله كله لقريش ،ولحق بقافلة الهجرة ،فربح بيعه 

في محبته سالت دماء جعفر الزكية ، وقطعت أعضاء مصعب الطاهرة ،ومُثِّل بجسـد حمـزة 

  .الأسد ،فياله من دين 
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 :واهاً لريح الجنة ،وقُطع لحم خبيب بتن عدي ،وهو يقول :من اجله صاح ابن النضر 

  مسلماً  أقتل حين أبالي ولست

  يشأ وإن الإله ذات في وذلك
 

  مصرعي االله في نكا جنبٍ  أيٍ  على

  ممـزعِ  شـلوٍ  أوصـال عـلى يبـارك
 

 .كيف اضحك والقدس أسير :لأجله صرخ قطز واسلاماه ،وأعلنها صلاح الدين 

سالت من اجل الدين دماء الأسد الشهيد احمد ياسين ،واهريقت في سبيله دماء اسد غـزة 

 .من دين  عبد العزيز الرنتيسي ،ومن قبلهما بطل الإسلام عز الدين القسام ،فياله

نختم الحديث عن الرجال بعد ثلاث خطب مباركات أسأل االله أن ينفع  

علـيهم الصـلاة والسـلام  الأنبيـاءوأعظم مواقف الرجولة وقفها ، بها بمواقف للرجال

الذي نسأل االله أن يحشرـنا وإيـاكم في زمرتـه ^ وأعظمهم رجولة وشجاعة نبينا محمد

 .مأ بعدها أبدا ويسقنا من حوضه شربة لا نض

وسأقف معكم مـع  الأنبياءيأتي الصحابة الكرام فهم خير الخلق بعد  الأنبياءوبعد 

ومـا أدراكـم مـا محمـد الفـاتح إنـه غـلام  مع موقف  أول، بعض المواقف 

فيما رواه الإمـام أحمـد ^ الذي يقول فيه النبي  عثماني تربى على القران وسمع الحديث

: يَقُـولُ ^  أبيـه أنـه سـمع النبـيعَـنْ  عبد االله بـن بشرـ الخثعمـيديث في مسنده من ح

سمع الطفل ، »الجيش ذلك الجيش أميرها، ولنعم الأمير القسطنطينية، ولنعم لتفتحنّ «

محمد الفاتح هذا الحديث وكبر في ذهنه حتى إذا بلـغ السـبعة عشرـ ربيعـاً حـان الوقـت 

 .^رسول االله وتحقيق حديث ، الذي يحقق فيه حلم المسلمين

وقد قتـل ، لقد حاول المسلمون منذ القرن الأول فتح القسطنطينية مرات عديدةو

خِـر فتحهـا لهـذا السـلطان العـثماني ، الصحابي أبو أيوب الأنصاري تحـت أسـوارها وادُّ

 .إنها الرجولة الحقة بكل معانيها ،الذي كان نعم الأمير وجيشه نعم الجيش
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«: 

عنـدما طُلـب منـه أن يؤيـد ، موقـف صـاحب الظـلال : مواقف الرجـالومن 

إن السبابة التي أشهد بها في كل صلاة أن لا إله «: العبد الخاسر بكلمات يكتبها فقال 

. »إلا االله وأن محمداً رسول االله لا يمكن أن تكتب سطراً فيه ذل أو عبارة فيها استجداء

م كان من المعتاد أن ١٩٦٦من أغسطس عام  ٢٩إلى حبل المشنقة يوم  وعندما سِيق 

ذ فيه حكم الإعدام الشهادتين إنني لم أقـف «: فقال له ، يحضر شيخ ليلقّن الذي ينفَّ

فهناك أناس يأكلون الخبـز بـلا ! »هذا الموقف إلا من أجل لا إله إلا االله محمد رسول االله

 . »! إله إلا االلهإله إلا االله وآخرون يقدمون رؤوسهم إلى المشانق من أجل لا

مِنَ المؤُْْمِنينَِ رِجَالٌ صَـدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا االلهََّ عَلَيْـهِ إنها الرجولة الحقة بكل معانيها 

لوُا تَبْدِيلاً  إنهـا الرجولـة  ،]٢٣:الأحـزاب[ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىَ نَحْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَا بَدَّ

 .الحقة بكل معانيها

هـم أطفـال في ، الحديث عن الرجولة في العصرـ الحـاضر يـذكرك أطفـال الحجـارة

هــم بحــقٍ يصــدق فــيهم وصــف ، رجــال في مــواقفهم، أبطــالٌ في أفعــالهم، أجســامهم

وغيرهم يجاهد بالخطـب ، يجاهدون في سبيل االله، فقد تربوا على مائدة القرآن، الرجولة

، كثيراً من هؤلاء لم يصـلوا إلى مسـتوى الرجـل الطفـلإن ، والعبارات المخدرة، الرنانة

 .طفل الحجارة

بـل ، لا يهـابون طلقـات القـذائف، رجولة تـأبى الطغيـان والاستسـلام للمعتـدين

ـمُ رجـال تـرفض ، يتصدون لها بصدورهم وقلوبهم حتى يحُرر القدس الشريف إنهـا همَِ

وهـم يشـهدون ذلـك ، وتهموهُـدّمت بيـ، هؤلاء الأطفال أُعتقل آباؤهم. المهانة والذل

لكنـه يـرى نفسـه شـامخاً يتحـدى دبابـة ، بناظريهم إن هذا الطفل لا يملك سوى حجـر
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والأمهـات يبـاركن خطـوات فلـذات أكبـادهن نحـو . الاحتلال دون خـوفٍ أو وجـل

 .الموت والشهادة

 .غزة الحرية غزة الكرامة  الإباءالرجولة تذكرنا بغزة غزة الصمود غزة  

  رجـــــــال غـــــــزة علمونـــــــا يـــــــا

ـــــــا  ـــــــالا أنعلمون ـــــــون رج   نك

ــــا كيــــف الحجــــارة تغــــدو   علمون

ـــــف تغـــــدو راحـــــة الطفـــــل   كي

ــــــزة لا تبــــــالوا ــــــال غ ــــــا رج   ي

  بـــالأرضعلمونـــا فـــن التشـــبث 
 

  عنــــدكم فقــــد نســــينا امــــ بعــــض

  فلــــدينا الرجــــال صــــاروا عجينــــا

  ثمينـــا  ماســـاً  الأطفـــال أيـــديبـــين  

ــر يغــدو كمينــا ــما وشريــط الحري   لُغ

ــــــــــــمع ــــــــــــا ولا تس   ونا بإذاعاتن

  حزينــــــا  الأقصىــــــولا تتركــــــوا 

 

ولتسـقط . ثمر بإذن االله إلا نفوساً أبيّة لن ترضى الدنيّة في دينهاإن هذه الدماء لن تُ 

ولتنكسر تلك الأقلام الهزيلة التي مازالت تُـزيّن السـلام غـير ، تلك الدعاوى الساقطة

، س جوهر عقيدتهالقد عاهدت الأمة الإسلامية ربها أن تظل القد، العادل بزينة كالحة

لن ، بل هي فوق كل الاعتبارات الآنية والمصالح الدنيوية، في قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا

وكل الممارسـات التـي يمارسـها ، ولا سلام ولا استقرار بدونها، نفرط في ذرة من ترابها

نرفضها وترفضها الأمـة كـما تـرفض ، العدو من استيطان وتهويد هي أمور غير شرعية

 .ل ذاتهالاحتلا

ـهُ لا إن أرض فلسطين إسلامية وستبقى كذلك مهما تكالبت عليهـا الخطـوب   إنَِّ

 .]٨٧:يوسف[ يَيْئسَُ مِنْ رَوْحِ االلهَِّ إلاَِّ الْقَوْمُ الكَافرُِونَ 
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 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً االلهََّ وَمَلائِكَتَ  نَّ إِ  َ  هُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة 

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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يا والهِبات، يجيبُ دعوةَ المضطرّين ويكشِف زل العطايبِ الدّعوات، مجُ الحمد الله مجُ 

السوء وينزل الرّحمات، أحمده تعالى وأشكُره، وأثني عليه وأستغفِره، له الخلق والأمـر، 

نا ما أحلمك،  نا ما أعظمك، سبحانك ربَّ وبيده تدبير الأرض والسمَوات، سبحانك ربَّ

ا، وأجِرنـا مـن خـزيِ الـدنيا تُطاع فتشكر، وتُعصىَ فتغفِر، سترتَ عيوبنا، فـاغفِر ذنوبنـ

 .وعذاب الآخرة

وَهُوَ  وأشهد أن لا إلهَ إلا االله وحده لا شريك له، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع،

مِيدُ  تهَُ وَهُوَ الوَْليُِّ الحَْ لُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطوُا وَيَنشرُُ رَحمَْ   .]٢٨:الشورى[ الَّذِي يُنَزِّ

ـــف يعصىـــ ا ـــاً كي ـــا عجب ـــهفي   لإل

  والله في كــــــــــــل تـحــــــــــــريكةٍ 

ــــــة   وفي كــــــل شـــــــيءٍ لـــــــه آي
 

ــــــد ـــــف يجحـــــده الجاح   أم كي

  وفي كــــــل تســــــكينةٍ شاهـــــــد

ــــــد ــــــه الـواح ـــــلى أن ـــــدل ع   ت
 

فأُجيـب قبـل أن يـبرحَ ، علَّق بربـه رجـاهُ وجنانَـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

 .وسلّم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، مكانَه

 ةم لأنفسنا أعمالاً صالحقدِّ أوصيكم ونفسي بتقوى االله وأن نُ 

إلاَِّ مَـنْ أَتَـى االلهََّ * يَـوْمَ لا يَنْفَـعُ مَـالٌ وَلا بَنُـونَ . .Qبيض وجوهنا يوم نلقاه مباركه تُ 

 .]١٠٦:آل عمران[ وهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُ .. ]٨٩:الشعراء[ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ 

تـود لـو أن بينهـا  نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سـوءٍ  يوم تجد كلُّ 

مْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ . .وبينه أمدا بعيداً   .]٩:التغابن[ يَوْمَ يجَْمَعُكُمْ لِيوَْمِ الجَْ
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ه إلينـا كِـرِّ قلوبنـا وأن يُ زينـه في بـب إلينـا الإيـمان ويُ بمنه وكرمه أن يحُ  Qنسأل االله 

 .الفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدينالكفر 

سـنقف وإيـاكم مـع الـزوار مـع الضـيوف الـذين اليـوم؟ مـع مـن سـنقف وإيـاكم 

 .نستقبلهم طوال حياتنا

 ؟من هؤلاء الضيوف من هؤلاء الزوار

 مـن النـاس، لان الضيف لا يطيـل، Qهؤلاء الضيوف لهم مدة محددة يعلمها االله 

 .من يحسن استقبال هؤلاء الضيوف والتعامل معهم

فالمصيبة تزورك يا عبد االله ولها مدة محددة يبتليك االله ، من هؤلاء الضيوف المصيبة

أتشكو حالك إلى الناس أم تشكو حالك إلى الملـك جـل وعـلا ولسـان ، بها أتصبر أم لا

 .]٨٦:يوسف[ إنَِّماَ أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنيِ إلىَِ االلهَِّ: حالك

أتتذلل لمخلوق أم تقول إنا الله وإنا إليه راجعـون وتصـبر  تأتيك المصيبة يا 

 .وإنما الصبر عند الصدمة الأولى

أم تنسى حال ، ومن هؤلاء الضيوف النعمة والعافية يبتليك االله بها أتشكر أم تكفر

نْعَمْناَ عَلىَ الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى وَإذَِا أَ : النعمة وتسأل وتجأر حال النقمة كما قال تعالى

ُّ كَانَ يَئوُسًا هُ الشرَّ  .]٨٣:الإسراء[ بجَِانبِهِِ وَإذَِا مَسَّ

ومن هؤلاء الضيوف هذه الأيام و هذه الدقائق التـي نعيشـها مـا هـي إلا ضـيوف 

وعـلى  ابن ادم أنا يومٌ جديد: وما من يوم ينشق فجره إلا و ينادي، تحل علينا ثم تنطلق

ومـا أنـت يـا ابـن ادم إلا أيــام ، غتنمني فـأني لا أعـود إلى يـوم الوعيـداعملـك شـهيد فـ

 .معدودات إذا ذهب يومٌ ذهب بعضك حتى تنتهي ويقال مات فلان

بالـذكر  املآهاها بما تريد ساعة كل ساعة خزانة فارغة فأملآ »٢٤«اليوم 
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 والكف والعصيان فإذا ما انتهت الساعة  بالشر املآهاأو ، ن والإحسان والإيمانآوالقر

اقْـرَأْ كِتاَبَـكَ : أُغلقت تلك الخزانة ولن تُفتح إلا يوم القيامـة وحينئـذٍ يقـال لـك

 .]١٤:الإسراء[ كَفَى بنَِفْسِكَ الْيوَْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

علينـا المـرض يبتلينـا االله ليكفـر االله بـه مـن خطايانـا يحلـون  ذينومن الضـيوف الـ

 .رنا بنعمة العافيةذكّ متحن صبرنا ويُ وي

هـذا الضـيف المبـارك ، نـزل فيـه القـرانومن هؤلاء الضيوف شهر رمضان الذي أُ 

معدودات ثم ينطلق فمن الناس من يغتنم هذا الضيف فيفـوز  الذي يستمر عندنا أياماً 

 .ط فيه ويخرج من بين يديه بلا شيءفرِّ ومن الناس من يُ ،بالعتق من النيران 

الزائر الأخير الذي ليس بعده زائر والضيف الذي ، ؤلاء الضيوف والزوارومن ه

 .ليس بعده ضيف إلا وهو الموت مفرق الجماعات وهادم اللذات وميتم البنين والبنات

 .ولابد من وقفة مع هذا الضيف الأخير

 كلنا لا يحبه فلماذا؟، كلنا يكره هذا الزائر الأخير

بل الرفيق «: يرّ بين البقاء في الدنيا والموت قالحين خُ ^ أن النبي مع  ؟لماذا نكرهه

فهذا .وعلى دربه سار أصحابه الذين كانوا يرحبون بالموت ويحسنون استقباله ،»الأعلى

يأتيه الموت فتبكي زوجته وتولول وتقول وكرباه عليـك ^ بلال بن رباح مؤذن النبي 

لا تقولي وكرباه بل قـولي وطربـاه « بلال  فقال،حزناه عليك يا بلالاه أيا بلالاه و

 .»وصحبه اً نلقى الأحبة محمد غداً 

اللهم إني أحب لقاءك فأحـب لقـاءي  « :يأتيه الموت فيقول  وهذا أبو هريرة

 .»مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقة
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 تُرى ما الفارق بيننا وبينهم؟

 لماذا نكره قدومه؟ لماذا نخاف زيارته؟ 

 ؟لقلب وجلاً من ذكرهلماذا يرتعد ا 

 لو عصيت آدميـاً : قيل ولم؟ قالت، أتحبين الموت؟ قالت لا: قيل لأحدى التابعيات

 .ما أحببت لقاءه فكيف أحب لقاء االله وقد عصيته

  فـإن المـوت قـد حانـا يا نفـس تـوبي 
 

  

  مـازال فتانـا واعصي الهـوى فـالهوى
 

 ؟أم نحن من الخاسرين الأشقياء ؟هل نحن من الفائزين السعداء

أتجـزع مـن : لما حضر أبا عطية الموت جـزع منـه فقـالوا لـه: قال سعيد بن أبي عطية

 ين يذهب بي؟؟مالي لا أجزع وإنما هي ساعة ثم لا أدري أ: الموت؟ قال

   وكيــف تنــام العـــين وهــي قريـــرةٌ 
 

ــــــزلُ  ــــــين تن ــــــدر في أي المحل    ولم ت
 

يـا بنـي «: لما حضرت أحمد بن خضرويه المنية سُئل عن مسألة فدمعت عينـاه وقـال

كنت أدق بابه خمساً وتسعين سنة وها هو يفتح الساعة، لا أدري يفتح بالقبول والسعادة 

 .»؟؟؟أو الشقاوة فأنّى لي أوان الجواب

  المــوت بــاب وكــل النــاس داخلــه

ـــيمٍ  ـــدار دار نع ـــما  ال ـــت ب   إن عمل
 

  يا ليت شعري بعد الموت ما الـدار

  طــت فالنــار يــرضي الإلــه وان فرّ 
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أصبحت من  :فقال وهو يموت فقيل له كيف أصبحت؟دخلوا على الشافعي 

 االله واردا الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى

 :نشأ يقولأولا ادري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم 

ــذاهبي  ــاقت م ــي وض ــا قلب ــا قس   ولم

ـــــه  ـــــما قرنت ـــــي فل ـــــاظمني ذنب   تع

  فما زلت ذا عفوٍ عـن الـذنب لم تـزل 
 

ــ   ما لّ جعلــت رجــاءي نحــو عفــوك سُ

  بعفــــوك ربي كــــان عفــــوك أعظــــما 

ـــــ   ة وتكرمـــــا نَّ َتجـــــود وتعفـــــو م
 

الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال انتظر من االله  لما حضرت إبراهيم النخعي و

 .يبشرني بالجنة أو بالنار رسولاً 

ض وجوهنـا بـيّ عـمالاً تُ أهل عملنـا ؟منا ماذا قدّ  :

 .؟هل عملنا أعمالاً تثبتنا عند قدوم الموت ؟يوم نلقى االله

تيَِ أَحَدَكُمُ الموَْْتُ فَيَقُولَ رَبِّ : ل وعلاجل قا
وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ

ينَ  الحِِ قَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّ دَّ رْتَنيِ إلىَِ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأصََّ  .]١٠:المنافقون[ لوَْلا أَخَّ

مـا ظـنكم بمـن يقطـع سـفراً : لما بك؟ فقا:  بعض الناس عند موته فقيل لهتحسرّ 

 .ةجّ لا حُ بل دْ م عَ كَ بلا مؤنس ويقوم بين يدي حَ  موحشاً  ويسكن قبراً ، بلا زاد طويلاً 

 يا! الفاني للمنصب عشت من يا! الزائل للكرسي عشت من يا! للدنيا عشت من يا

 رسول الحبيب أين! يفنى لا منصبك أن ظننت من ويا! يزول لا كرسيك أن ظننت من

ـ مِـنْ : ربه له قال من أين! الحق؟ حبيب أين! الخلق؟ سيد أين! االله؟ وَمَا جَعَلْنَـا لِبشرٍََ

الِدُونَ  لْدَ أَفَإيِنْ مِتَّ فَهُمُ الخَْ  !؟]٣٤:الأنبياء[ قَبْلِكَ الخُْ
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بكم ركعة في جوف الليل أعتقت رقبتك من النار؟ بكم يوم صـمته في شـدة الحـر 

اتقيت حر جهنم؟ بكم شهوة تركتها ترجو نعيم الأبـد؟؟ أيـن الـزاد الـذي يبلـغ؟ أيـن 

 .. ؟العمل الذي يصلح

وعـاثوا ، ويهـابون المنـون أسـاءوا فخـافوا، فالمسرفون في المعـاصي يخـافون القـدوم

 .ذرونماتوا فلا قوا ما كانوا يح، فهابوا

ــــــاه  لاهٍ  ــــــام تنعـ ـــــدنياه والأيـ   ب

  عـد لـهكـان يـدري مـا أُ  ويلهو ول

  أو ما جنـت يـده لـو كنـت تعرفـه
 

  والقـــبر غايتــــه واللحــــد مثــــواه 

  لأحزنــــه مــــا كــــان ألهــــــاه  إذاً 

ـــلاه ـــاه وي ـــت كف ـــا جن ـــلاه مم   وي
 

ا إنَّ هذا الزائر الأخير أرسل االله لنا برقيـات قبـل وصـوله رحمـةً بنـا لعلّنـ 

 .نتوب لعلنا نرجع لعلنا نعود

ا مرض عبد الملك بن مروان مرض الموت جعل يلوم نفسه ويضرب لمّ  

واشتغل بطاعة ، وددت أنني كنت اكتسبت يوما بيوم ما يكفيني: بيده على رأسه ويقول

 .االله

كـم مـن متكــبرين وأعـزاء أذلهـم المـرض كـم مـن أقويــاء  لمـرض يـا انـه ا

 .أضعفهم المرض كم من أغنياء أفقرهم المرض

 ..فيا من استبعد موته وأطال أمله ونسي قبره
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  إنَّ الطبيــــــب بطبــــــه ودوائــــــه 

ــداء الــذي    مــا للطبيــب يمــوت بال

ــذي  ــداوى وال ــداوي والم   مــات الم
 

ــاع نحــبٍ  ــى  لا يســتطيع دف ــد أت   ق

  بـــرأ مثلـــه فـــيما مضىـــ أقـــد كـــان 

  جلب الدواء وباعه ومـن اشـترى
 

 .فاالله االله في العمل قبل المشيب :

أمـا .. لك فٍ وحين يسلبك إياها تذكره؟ أُ   أحين يعطيك القوة تنساه؟.. يا مسكين

ء الموت فاستعدي أختي قد جا: ض إلا وهي تقول للتي تليهــاتعلم أنه ما من شعرة تبيّ 

 .له

 .الشيب رسول االله إليك يخبرك بدنو أجلك فأعد لما بعده.. 

  إذا الرجـــال ولـــدت أولادهـــا 

  وأصــبحت أمراضــها تعتادهــا 
 

ــــادها ـــبر أجس ـــن ك ـــت م   وبلي

ـــادها   تلــك زروع قــد دنــا حصـ
 

 .وأنك مغادر لا محالة، واعلم أنك على سفر

  وإذا رأيــت بنيــك فــاعلم أنهــم

ــ ــيهموصــل البن ــل أب   ون إلى مح
 

  قطعــوا إليــك مســافة الآجــال

ــــال   وتجهـــز الآبـــاء للترحـــــــ
 

مـا ينتظـر .. يا معشرـ الشـيوخ: خ بقولهورحم االله الحسن البصري حين أيقظ الشي

 : الحصاد وأيقظ الشباب بقوله: بالزرع إذا بلغ؟ قالوا

 .إن الزرع قد تبلغه العاهة قبل أن يبلغ.. 
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   عاصــــياً  االله يـــراك كـــم بـــدع أيـــا

   والثـــرى واللحـــد االله لقـــاء نســـيت

ــرء إذا ــبس لم الم    التقــى مــن ثيابــاً  يل

   لأهلهـــا تـــدوم الـــدنيا كانـــت ولـــو

ـــــى لكنهـــــا ـــــى تفن ـــــا ويفن    نعيمه
 

  ناسـيا وللمـوت الدنيا على حريصاً 

  النواصـيا فيـه تشـيب عبوساً  ويوماً 

ـــرد ـــاً  تج ـــو عريان ـــان ول    كاســـيا ك

ــــان ــــول لك ــــاً  االله رس ــــاً  حيَّ    وباقي

   هيـا كـما والمعـاصي الـذنوب وتبقى
 

 هـي ومـا النتيجـة؟ هـي ومـا، لحظـات الـزمن حسـاب في عمرك إن ستعيش؟ كم

ا يَا! الصغير أيها ويا! الكبير أيها يا  يا النهاية؟ َ  إلىَِ  كَادِحٌ  إنَِّكَ  الإِنسَانُ  أَيهُّ

اقِـيَ : تعالى وقال، ]٦:الانشقاق[ فَمُلاقيِهِ  كَدْحًا رَبِّكَ  َ وَقيِـلَ مَـنْ * كَلاَّ إذَِا بَلَغَـتِ الترَّ

ــهُ الْفِــرَاقُ * رَاقٍ  ــاقِ * وَظَــنَّ أَنَّ ــاقُ باِلسَّ ــتِ السَّ ــكَ يَوْمَئِــذٍ المَْسَــاقُ * وَالْتَفَّ  إلىَِ رَبِّ

 .]٣٠:القيامة[

قَ  به وإذا! غافل يا ملفك ويفتح! مسكين يا سِجِلُّكَ  ويفتح  *وَلا صَلىَّ  فَلا صَدَّ

بَ وَتَوَلىَّ  ، الصـلاة عـلى حيَّ : يقول النداء وسمع الأذان سمع،  ]٣٢:القيامة[ وَلَكنِْ كَذَّ

 نـداء يجُِبْ  لم، وعلا جل االله معصية في المقهى على جالساً  زال ما وهو، الفلاح على حيَّ 

 .وعلا جل الحق

ا الله وإنا إليه راجعـون نَّ إ: رجل من السلف يبلغه موت أخ من إخوانه فيقولكان ال

 .واجتهاداً  كدت واالله أن أكون أنا الميت فيزيده االله بذلك جداً 

منك في الدار التي تجاورك وقبض منها  كان ملك الموت قريباً : افهم يا هذا ما أقول

الله أعطاك فرصة أخرى ومـد ويقبضك لكن ا، وكان من الممكن أن يغير وجهته، أخاك

   لك في العمر حتى تفيق فهل أفقت؟
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 .لوعظ الواعظين لقد وعظتكم القبــور فلم تترك مكاناً 

 .؟كم مرة زرتها  كم مرة استمعت فيها لو عظ القبور؟ ..

والبعـد ، ونكث العهد مع الرب، والرجوع إلى الذنب، إلى من يشكو قسوة القلب

 ألم تسمع أبدا قبل ذلك عن وعظ القبور؟: بعد القرب عن االله

 .ورفيقاً  وأنيساً  نك القادم فهل أعددت لك زاداً ازر المقبرة لترى مك

  أتيــــــــت القبــــــــور فناديتهــــــــا 

ـــــــانوا جميعـــــــاً  ـــــــما مخـــــــبر  تف   ف

  فيـــا ســـائلي عـــن أنـــاس مضــــوا 
 

  أين المعظـــــــم والمحتقـــــــر فـــــــ

ــــبر ــــات الخ ــــا وم ــــاتوا جميع   وم

ــــيما أ ــــك ف ــــا ل ــــ م ــــبر مُ مضى   عت
 

ننام ونصحوا إلى أن يأتي اليوم الذي ننام فيـه لنسـتيقظ .. كل يوم نموت فيه ونحيا

اكبر  اصغر والموت نومٌ  النوم موتٌ ، خو الموتأعلى نفخة الصور يوم القيامة؟؟ فالنوم 

 .وكما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون

لليل وضع يده تحت خده ثم كان إذا أخذ مضجعه من ا«: ^في الحديث أن النبي 

الحمـد الله الـذي : لهم أحيا، وباسمك اللهم أموت، وإذا استيقظ قـاللباسمك ا: يقول

 .»أحيــانا بعد ما أماتنا وإليه النشــور

ليذكر الإنسان الموت كل ليلة مع منامه بل ويذوق طعمه وإمكانية حدوثه إن ظن 

 .دلّ ر أو مخُ عمّ لحظة أنه مُ 

كم من رجل أمسى من أهل الـدنيا .. رب ليل بغير نهار. .رب شروق بلا غروب 
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م ميراث أبيه فلما حل الصباح لحـق قسّ وكم من رجل بات يُ .. وأصبح من أهل الآخرة

 .بأبيه

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

لكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه أقول ما سمعتم واستغفر االله لي و، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

ونشـكره  -تعالى  -الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده 

وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات االله ، ونثني عليه الخير كله

 . لتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينعليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين وا

وغـيره ٢/٢٩٢«أخرجـه أحمـد ، صـحيح[ »أكثروا من ذكر هادم اللـذات« 

 .]»٦٨٢«وصححه الألباني بشواهده، إرواء الغليل 

 .^بهذا أوصى نبيكم محمد 

وت حـق ذكـره قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة؛ فمن ذكر الم، كلام مختصر وجيز 

كـما يقـول ، حاسب نفسه في عملـه وأمانيـه ولكـن النفـوس الراكـدة والقلـوب الغافلـة

 :القرطبي 

من العيش  فما ذكره أحد في ضيقٍ ، أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات«

والحي منا ، الباقي منا ومنكم أن يبلى يمْ االله ليوشكنّ أو،قهاولا سعة إلا ضيّ ، عهإلا وسّ 

كما ، فتأكل لحومنا وتشرب دماءنا، كم أن يموت وأن تدال الأرض منا كما أدلنا منهاومن

وَنُفِـخَ في : مشينا على ظهرها وأكلنا من ثمرها وشربنا من مائها ثم تكون كـما قـال االله
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ورِ فَصَعِقَ مَن  ماَواتِ وَمَن في الأرْضِ إلاَِّ مَن شَاء االلهَُّ ثُمَّ نُفِخَ فيِ فيالصُّ هِ أُخْـرَى فَـإذَِا السَّ

يَامٌ يَنظُرُونَ 
 .]٦٨: الزمر[ هُمْ قِ

يا إخـواني «: على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال ^لقد وقف نبيكم محمد 

 .]»١٧٥١«وغيره والألباني في السلسلة الصحيحة  »٤/٢٩٤«أخرجه أحمد ، حسن[ »لمثل هذا فأعدوا

: يس النـاس يـا رسـول االله؟ فقـالمن أك: وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال

له، أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الـدنيا  أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعداداً «

 .]وغيره. »١٣٨٤«السلسلة الصحيحة  فيالألباني  هحسّن[ »وكرامة الآخرة

 .»بٍّ بها فرحاً إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لُ «: يقول الحسن و

 فسـأله رجـل لقيـه إذ  عياض بن الفضيل االله ورحم، نكرتُ  لا حقيقة الموت إن

 سـتين منـذ أنـت إذاً  :الفضـيل قال، سنة ستون عمري: الرجل فقال عمره عن الفضيل

 .تصل أن يوشك، االله إلى تسير سنة

، نعم: قال معناها؟ عرفت هل :الفضيل قال، راجعون إليه وإنا الله إنا: الرجل فقال

 عبـد الله أنه عرف من إن! أخي يا :الفضيل فقال، راجع االله إلى وأني، عبد الله أني عرفت

، مسئول أنه عرف موقوف أنه عرف ومن، يديه بين موقوف أنه عرف راجع االله إلى وأنه

 الحيلة؟ وما!  فضيل يا: وقال الرجل فبكى، جواباً  للسؤال فَلْيعُِدَّ  مسئول أنه عرف ومن

 .يسيرة :الفضيل قال

 ومـا مضىـ قـد ما لك االله يغفر، بقي فيما االله تتقي أن: قال ؟االله يرحمك هي ما: قال

 .بقي قد

 .»ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال«: ويقول يونس بن عبيد

فٌ  فالتمسـوا ، إن هذا الموت قد أفسد على أهـل النعـيم نعـيمهم«:  ويقول مطرِّ
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 لهم عيشـهم وأمنـوا الأسـقام فهنيئـاً  لقد أمِنَ أهل الجنة الموت فطاب. لا موت فيه نعيماً 

 .»لهم طول مقامهم

اذكـروا ، وحشرجة الـروح والزفـرات، اذكروا الموت والسكرات 

 . هول المطلع

ونشـاط ، وقناعـة القلـب، تعجيـل التوبـة: من أكثر ذكـر المـوت أكرمـه االله بـثلاث

، الــرضى بالكفــاف وتــرك، تســويف التوبــة: ومــن نسيــ المــوت ابــتلي بــثلاث. العبــادة

 .والتكاسل في العبادة

. وللجماعات مفرقـاً . وللذات هادماً ، وللعيون مبكياً ، كفى بالموت للقلوب مقطعاً 

 .وللأماني قاطعاً 

وبـالنور ، وبالأهـل غربـة، وبالسـعة ضـيقا، استبدل الأموات بظهـر الأرض بطنـا

 .عراة فراداً  جاءوها حفاةً ، ظلمة

ولا ، والرفــات جــيرانهم لا يجيبــون داعيــا، انهموالــتراب أكفــ، اللحــود مســاكنهم

فما أغناهم ذلك مـن شيء لمـا جـاء أمـر ، كانوا أطول أعمارا وأكثر آثارا. يسمعون مناديا

وأزواجهم ، وصارت أموالهم للوارثين، وما جمعوا بورا، فأصبحت بيوتهم قبورا، ربك

 .آخرين لقومٍ 

ـماَ : قـال تعـالى وجـاءهم مـا كـانوا يوعـدون، حلَّ بهـم ريـب المنـون  أَفَحَسِـبْتُمْ أَنَّ

كُمْ إلَِيْنَا لا تُرْجَعُونَ   .]١١٥: المؤمنون[ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّ

ولا ينفـع عنـد نزولـه ، ليس لدفعه حيلـة يومٌ ، يوم المصرع هل تفكرت يا 

 .ندم
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: 

، يعلم وسواس الصدورفإنك واقف بين يدي من ، أزِلْ عن قلبك غشاوة الغافلين 

يَوْمَئِـذٍ تُعْرَضُـونَ لا : ويحاسب عـلى إصـغاء الأسـماع، ومن يسأل عن لحظات العيون

فَى مِنْكُمْ خَافيِةٌَ   .]١٨: الحاقة[ تخَْ

، ويمنـع الركـون إلى الـدنيا،  القلـب القـاسيلينِّ ويُ ، ر الموت يردع عن المعاصيتذكُّ 

 .ويهون المصائب

 .وت لعلكم تسلمون من حسرة الفوتتذكروا الم

سـكرة المـوت : لا يجتمـع عليـك خصـلتان، اتـق االله يـا بـن آدم: يقول الحسـن 

 .وحسرة الفوت

احذر السكرة والحسرة يفجأك الموت وأنت على غرة فلا يصـف واصـف قـدر مـا 

 .تلقى ولا قدر ما ترى

 .احذر لا يأخذك االله على ذنب فتلقاه ولا حجة لك

في دمشـق حجـز ليسـافر وأخـبر والدتـه أن  نشرت مجلة القصيم السعودية أن شاباً 

ونـام هـذا ، عة كذا وكـذا وعليهـا أن توقظـه إن دنـا الوقـتاموعد إقلاع الطائرة في الس

وأن ، وعلمت أن الرياح هوجاء، سمعت أمه أخبار الأحوال الجوية في التلفاز، الشاب

في أن  أن هناك عواصف رمليـة فأشـفقت عـلى وحيـدها فلـم توقظـه أمـلاً و، الجو غائم

 .تفوته الطائرة

في فراشـه فـر  أتت إلى ابنها لتوقظه فوجدته ميتـاً ، ولما تأكدت أن الرحلة قد أقلعت
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أَيْـنماََ تَكُونُـوا : وصدق ربنا، ومن المقدور لا ينجي الحذر، وفي الموت وقع، من الموت

مُ الموَْْ   .]٧٨:النساء[ تُ وَلوَْ كُنتُمْ فيِ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ يُدْرِكُّ

أنظر إلى هذه النماذج التي اصطحبت معها في قبرها ما تتقرب به إلى ربها لتنـال بهـا 

 : الشفاعة

آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا وقد أوصى أن يكـون : سعد بن أبي وقاص

 .ن فيهافِّ فكُ ، أخبئها لهذا: فقال، كان لقي المشركين فيها يوم بدرصوف  ةبّ شاهد إثباته جُ 

جمع من نفض الغبار الـذي  »سيف الدولة«وها هو علي بن عبد االله بن حمدان  

، وأوصى أن توضـع في لحـده، وعملـه لبنـة بمقـدار الكـف، اجتمع له من غزواته شـيئاً 

 .تهذت وصيّ فِّ فنُ 

أحـد الفقهــاء السـبعة الـذي : الصـديق وهاهو القاسم بن محمـد بـن أبي بكـر 

 .كفنوني في ثيابي التي كنت أتهجد فيها: أوصى وقال

؟ أي عمل من الصالحات سيؤنس وحشتك بعد ما حالك أنت يا .. ترى 

أم لبنة جهـاد أم ثيـاب تهجـد أم صـلة رحـم أم ركعـات في الليـل أم ، موتك؟ جبة قتال

 طاعة والدين أم حسن خلق؟؟

إلى غـير  ةلـقْ نَ تسافر فأين زادك؟؟ أَ  أخي غداً .. الآن.. الآن.. ادر من الآنب.. أخي

 .إلى بلاد ربح بغير بضاعة من غير تزود؟ أقدومٌ  مسكن؟؟ أسفرٌ 

 فيهـا دمعـت التـي المباركـة الكريمة الليلة هذه في وعلا جل االله إلى لنِتَُبْ  جميعاً  هَيَّا

 والأوبــة التوبــة لنجــدد بنــا تعــالوا، الغيــوب لعــلام القلــوب فيهــا وخشــعت، العيــون

 أحـد وجـه في التوبـة بـاب يغلـق لا وعـلا جل االله بأن جازم يقين على ولنكن، والعودة
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ةِ االلهَِّ إنَِّ : نهار أو ليل في طرقه فُوا عَلىَ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطوُا مِنْ رَحمَْ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسرَْ

نُو حِيمُ االلهََّ يَغْفِرُ الذُّ هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ  .]٥٣:الزمر[ بَ جمَيِعًا إنَِّ

نَّكَ  ولا، وعــلا جــل االله إلى أقَْبِــلْ ! المعــاصي في نفســك عــلى أسرفــت مــن يــا  يَصُــدَّ

 لك سيغفر االله بأن واعلم، رحيم االله بأن واعلم، كريم االله بأن واعلم، االله عن الشيطان

 .وعلا جل الله موحداً  دمت ما ذنب أي

 قال«: قال^  النبي أن  أنس حديث من الترمذي وسنن مسلم صحيح فيو

أبـالي،  ولا منـك كان ما على لك غفرت ورجوتني دعوتني ما إنك! آدم بن يا: تعالى االله

 أتيتني لو! آدم بن لك، يا غفرت استغفرتني السماء، ثم عَنَانَ  ذنوبك بلغت لو! آدم بن يا

.»مغفرة بقرابها لأتيتك شيئاً  بي تشرك لا لقيتني ثم خطايا الأرض بقُِرَابِ 

احرص على زيارة المقابر مرة في الشهر وادع في هذه الزيارة لأموات المسلمين  -١

 .من عرفت منهم ومن لم تعرف

: هريـرة أبي عـن الصـحيحينكـما في ^ قوله ع جنازة كلما استطعت واذكرشيّ  -٢

عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع  صلىّ وكان معها حتى يُ  اً واحتساب من تبع جنازة إيماناً «

من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثـم رجـع قبـل أن يـدفن فإنـه 

 .»يرجع بقيراط من الأجر

أوقات فراغك  واملآمن وقتك في عمل تندم عليه بعد الموت  اً لا تصرف جزء -٣

 .بما يفيدك في أمر دنيا أو أمر آخرة

أعـط مـن حرمـك فالـدنيا جيفـة لا .. صـل مـن قطعـك.. اعف عمن ظلمـك -٤

 .تستحق التنازع من أجلها وكلنا على سفر منها عاجلا أو آجلا
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وكلـما كـان إنفاقـك في الـدنيا أكثـر ، أنفق مالك قبل أن يوزع غدا عـلى الورثـة-٥ 

 .كانت أملاكك في الجنة أكبر

 .ةإذا صليت فصل صلاة مودع وكأنها آخر صلا -٦

عنـا وصـلوا وسـلموا عـلى  سأل االله أن يحسن ختامنا وان لا يميتنا إلا وهو راضٍ أ

إنَِّ االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ : عبد االله ورسوله فقد أمركم االله بذلك فقال تعالى

ا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيهِْ وَسَلِّمُوا تَسْليِماً  َ  .]٥٦:الأحزاب[ يَاأَيهُّ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك 

 .وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعن التابعين، مجيد حميدٌ 
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أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم شدائد ، الحمد الله الجواد الكريم الشكور الحليم 

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم،  الرحيمالنقم وهو البر

 .والخير العميم

  إذا كنت تغـدو في الـذنوب بعيـدا 

  فلقــد أتــاك مــن المهــيمن عفــوه 

  لا تيأسن من لطف ربك في الحشا 

ــدا    لــو شــاء أن تصــلى جهــنم خال
 

ـــدا ـــاد وعي ـــوم المع ـــاف في ي   وتخ

  ه عليـك مزيـدائـوأفاض مـن نعما

ـــ ـــدافي بط ـــغة وولي ـــك مض   ن أم

  لهـــم قلبـــك التوحيـــداأكـــان  مـــا
 

عبده ورسوله المصطفى الكريم صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه  وأشهد أن محمداً 

 .إلى يوم الدين وسلم تسليماً 

: إن من الأمور الجبلّية الفطرية التي فطر االله تعـالى الإنسـان عليهـا في هـذه الحيـاة 

ويتحدثون ، يتحدث معهم، مرء في هذه الحياة من جلساء وأصحابفلا بد لل، الصديق

 .يبث إليهم همومه ويشكو إليهم أحزانه ويستشيرهم فيما يُلمّ به من ملمات وأمور، معه

والصــداقة تــدعيم ، ورغّــب في الســعي إليــه، فالمصــاحبة ممــا حــث الإســلام عليــه

 .توشدّ لأواصر الصلا، وتقوية للمودات، للعلاقات الاجتماعية

ومـن ظـنّ أنـه يمكـن أن ، وطبائع البشرـ، من ضرورات الحياة

 .يستغني عن صديق في هذه الحياة فمغرور
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 اوا ا  

، فقـل لي مـن صـاحبك أقـل لـك مـن أنـت، إن ميزان الإنسان أصدقاؤه 

 والناس تعرِف المرء صالحًا أو طالحًا مـن خـلال النوعيّـة التـي شـاكلها والصـحبة التـي

الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من «: بقوله^ اَ ولقد جسّد ذلك محمّد، سايرها

 .]أخرجه أبو داود بإسناد صحيح[ »يخالل

ولا يشك عاقل من الناس في أهمية الصداقة والمؤاخاة في حياة المسلم وأثرهـا عـلى 

 .نها اختلففالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر م، سلوكه وأخلاقه

الصـديق  « :ومن أجمل ما قيل في تعريـف الصـديق مـا قالـه بعضـهم

 .»إنسان هو أنت إلا أنه غيرك

حين أقطع طلحـة بـن عبيـد  ومثل هذا القول قد روي عن أبي بكر الصديق  

وعـن  أرضاً وكتب له بها كتاباً وأشهد فيه ناساً منهم عمر بن الخطـاب  االله 

فرجع طلحـة إلى ، فامتنع عمر، فأتى طلحة بكتابه إلى عمر ليختمه له، جمعينالصحابة أ

بل عمر لكنهّ : واالله ما أدري أأنت الخليفة أم عمر؟ فقال أبو بكر: أبي بكر مغضباً وقال

 .أنا

جاءت وصايا السلف الصالح في الحث عـلى اختيـار الأصـدقاء وانتقـاء 

اصحب مَـن إذا صـحبته زانـك، وإذا «: ل أحدهمومن ذلك قو، الأصحاب والأخلاء

خدمته صانك، وإذا أصابتك فاقة جاد لك بماله، وإذا رأى منك حسنةً عدّها، وإن رأى 

 .»سيئة كتمها وسترها، لا تخاف بوائقه، ولا تختلف طرائقه

يا بني إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف المسلول، «: وقال لقمان لابنه وهو يعظه

لا يعرف الحليم : ، ويَقبحُ أثره، يا بني ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطنيعجبك منظره

وقيل لخالـد . »إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة

الـذي يغفـر زلـلي، ويقبـل عِلـلي، ويسـد «: أي إخوانك أحب إليـك؟ قـال: بن صفوان
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 . »خللي

صحب من ينسى معروفه عندك، ويذكر حقوقك ا«: وقال علي بن أبي طالب 

 .»عليه

لقد أصبحت الصداقة الحقة من غرائب الـدنيا وعجائـب الزمـان 

فأصـبح ، وذلك لمّا بعـد النـاس عـن المـنهج الصـحيح للـروابط والعلاقـات فـيما بيـنهم

حتى ، هاويتفرقون من أجل، يجتمعون عليها، اجتماعهم إلا من رحم االله من أجل الدنيا

 : إنه ليصدُق فيهم قول القائل

  مــا في زمانــك مــا يعــزُّ وجــوده
 

  إن رمتـــــه إلا صـــــديقٌ مخلـــــصُ  
 

يدرك أن الحصول على الصديق الوفيّ والخليل الحميم من  :عباد االلهوالمسلم العاقل 

ولـذلك ينظـر بعـين البصـيرة إلى أعـمال ، أصـعب الأشـياء إن لم يكـن مـن المسـتحيلات

ومـن سـخط أعمالـه ، فمـن رضي أعمالـه وأخلاقـه صـادقه، صـداقتهوأخلاق من يريـد 

 . وأخلاقه ابتعد عنه

 .»الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إن لم يكن مثله شانه«: قال الأوزاعي 

ولماِ للصداقة من أهمية في حياة المسلم وتأثير على سلوكه فقد ذكـر 

: ومـن أهمهـا ار صديقه وجليسه على وفقهـايجب على المسلم أن يخت، أهل العلم صفات

، ويجنبه المحرمات، فإنّ ذا الدين يقف به دينه على الخيرات، أن يكون ذا دين واستقامة

 . رجى منه مودةُ غيرهوتارك الدين عدوّ لنفسه فكيف تُ ، مما يعود على صاحبه بالخير

دب، فإنـه اصطفِ من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأ«: قال أحد السلف

 .»ردءٌ لك عند حاجتك، ويدٌ عند نائبتك، وأُنسٌ عند وحشتك، وزينٌ عند عافيتك

والمحبة المبنية عـلى تحصـيل المصـالح الدنيويـة وجلـب المنـافع ، إن الصداقة الزائفة
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ت عليها رياح المصلحة فرقتها ومزقتها؛ إذا هبّ ، فإن الحب فيها مصطنع مزيف، العاجلة

 .ساس راسخ ولا أصل ثابتبن على ألأنها لم تُ 

ءُ :قـال تعـالى، إن كل صداقة في غير االله تعالى تنقلب يوم القيامـة عـداوة الأخَِـلاَّ

بَعْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ المُْتَّقِينَ 
فالأصدقاء في هذه الحياة يعادي ، ]٦٧: الزخرف[ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِ

ذين بنـوا صـداقاتهم عـلى الحـب في االله ال، بعضهم بعضًا يوم القيامة إلا أصدقاء الإيمان

 .والبغض في االله

عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فـإنهم زيـنٌ «: قال عمر بن الخطاب 

في الرخاء، وعدةٌ في البلاء، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرّك، 

 .»واستشر في أمرك الذين يخشون االله تعالى

، مـن مجالسـة الأشرار ومصـاحبة الأنـذال^ حذّر المصطفى لقد 

، وحث على اختيار الصديق الصالح والجليس المؤمن لما له من نفـع في الـدنيا والآخـرة

وكيـف ، ولكم أيها الإخوة أن تسألوا أهل السـجون كيـف وصـلوا إلى قضـبان الحديـد

 .لسوءإنهم بلا شك بواسطة أصدقاء ا، وضعت في أيديهم وأرجلهم القيود

 اسألوا أهل المعاصي والمخدرات كيف وقعوا في ذلك؟

. إن صديق السوء لـو لم تجنـي منـه إلا السـمعة السـيئة لكفـاك سـوءاً : 

 .وصديق الصلاح لو لم يصلك منه إلا السمعة الحسنة لكفاك

ــى الأشــعري   ــول االله ، فعــن أبي موس ــال^ أن رس ــيس «: ق ــل الجل ــما مث إن

السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامـل المسـك إمـا أن يحـذيك، الصالح والجليس 

وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابـك، وإمـا أن 

 .]رواه البخاري ومسلم [ »تجد منه ريحاً خبيثة
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ك قد ضرب للجليس الصالح مثلاً بحامل المسـ^ وإذا كان رسول االله 

أو يهدي لك ، فهو إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، فإنه أعظم من ذلك وأنفع

أو يـدعوك إلى مكـارم الأخـلاق ، أو يحثـك عـلى طاعـة، أو يحذرك من معصية، نصيحة

بسـببه عـن السـيئات  بتعـدوأقـل مـا تسـتفيده منـه أن ت، بقوله وفعله، ومحاسن العادات

وهذه فائدة عظيمة ، وترفعاً عن الشر، فسة في الخيرومنا، والمعاصي رعاية لحق الصحبة

 .ما شيء أسرع في فساد الرجل وصلاحه من صاحبه: وقديماً قيل، لا توزن بشيء

 : قال عديّ بن زيدٍ 

  عن المرء لا تسـأل وسـل عــن قرينــه

 وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم

  فكـــــل قـــــرين بالمقـــــارن يقتــــــدي

 الرديتصحب الأردى فتردى مع  ولا

رواه [ »لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقـي«: قال^ وفي الحديث أنه 

 .]أبو داود والترمذي

وعــدّةٌ في ، زينــةٌ في الرخــاء، إخــوان الصـدق هــم خــير مكاســب الـدنيا

وإن شاورتهم ، إن جالستهم نفعوا: هم كما قيل، ومعونة على خير المعاش والمعاد، الشدة

 .وهكذا تكون مصاحبة الأخيار أهل العلم والفضل والتقى والصلاح، انصحو

والصديق الفاسد والجليس السوء مما حذر االله تعالى منـه ورسـوله وقـد ضرب لـه 

فهو كالحداد الذي ينفخ في ، لأنه يؤذي جليسه على كل حال، مثلاً بنافخ الكير^ النبي 

وطائش قذائفه الملتهبة ، شرار ناره إذا لم يطر شيء من، كيره ويضرب على محمى حديده

وهكـذا مـن ، على ثيابك وجدت من حديده وناره وكل ما يحـيط بـه ريحـاً منتنـة مؤذيـة

فهو إما أن ينساق معهم ، يصاحب الأشرار وأهل السوء والفحش والمعاصي عياذاً باالله

في إلى مواقـع الإثـم ومـواطن الريـب فتمسـه نــار المعصـية في الـدنيا ويصـلى نـار جهــنم 
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وإما أن يناله خبيث رائحتهم واقتباس سيرتهم فيجد ما يؤذيه من قول وعمل ، الأخرى

يْطَانُ لهَُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا:قال االله تعالـى  .]٣٨: النساء[ وَمَنْ يَكُنِ الشَّ

ـــه   لا تصـــحب الكســـلان في حاجات

  عـــدوى البليــد إلى الجليــد سريعـــةٌ 
 

ــر يفسُــ ـــم صـــالح بفســـادِ آخ   دُ ك

  والجمر يوضــع في الرمــاد فيخمُـدُ 
 

، فكم هلـك بسـببهم أقـوام، وبلاء واقع، ناقع مٌّ إن مصاحبة الأشرار سُ 

كـم مـن شـاب وفتـى صـغير أو كبـير انحـرف عـن الطريـق ، وكم فسـد بسـببهم أقـران

وسـلك سـبيل الهـوى والشـيطان الـرجيم بسـبب ، وضل عن الهـدي القـويم، المستقيم

وأوقعـه في الضـلال ، وجليس الضلالة الذي قاده إلى الخـراب والهـلاك، ءصديق السو

واتبع الشهوات وفي المقابل كم من ضال تائهٍ ، حتى ترك الصلاة، والفساد خطوةً خطوة

قاده الجليس الصالح إلى مجالس الخير وحلقات الذكر فهداه االله على يديه وأصـبح مـن 

 .سابق في العمل الصالحينافس في الخير ويُ ، المتقين :عباد االله

ولا أدلّ عــلى شــدة تــأثير الجلــيس عــلى جليســه والصــديق عــلى صــديقه ممــا رواه 

لما حضرت أبا طالب الوفاة : عن أبيه قال البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب 

قل لا ! يا عم: وعنده عبد االله بن أمية وأبو جهل بن هشام فقال له^ جاءه رسول االله 

فأعـاد ، أترغب عـن ملـة عبـد المطلـب: فقالا له. مة أحاج لك بها عند االلهإله إلا االله كل

فـمات عـلى الشرـك . هو على ملة عبـد المطلـب: فكان آخر الأمر أن قال، ^عليه النبي 

 .وأصبح حطب جهنم بسبب جلساء السوء ودعاة الضلالة

ا عن أثر القـرين إلا مـن حمـى االله ،  ووقـىوهذا كتاب االله يقصّ عليك حوارًا معبرًّ

أَءذَا مِتْنَا * يَقُولُ أَءنَّكَ لمنََِ المُْصَدّقِينَ * قَرِينٌ  قَالَ قَائِلٌ مّنْهُمْ إنِّى كَانَ ليِ :يقول تعالى
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ا لمََدِينوُنَ  حِيمِ * وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظاَمًا أَءنَّ لَعَ فَرَءاهُ فىِ سَوَاء الجَْ طَّلِعُونَ فَاطَّ * قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُّ

دِينِ  ينَ * قَالَ تَااللهَِّ إنِ كِدتَّ لترَُْ  .]٥٧-٥١: الصافات[ وَلوَْلاَ نعِْمَةُ رَبّى لَكُنتُ مِنَ المُْحْضرَِ

ونفعني وإيـاكم بـما فيـه مـن الآيـات والـذكر ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

 .إنه هو الغفور الرحيم، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم، الحكيم

  : اما

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

فاسـد أو مجموعـة مـن القرنـاء  كـم ضـل مـن ضـل بسـبب قـرينٍ  :

 .هار فأنقذه االله بهم من النار وكم أنقذ االله بقرناء الخير من كان على شفا جرفٍ ، الأشرار

ـــــــاه    فـــــــلا تصـــــــحب أخـــــــا الفســـــــق وإيـــــــاك وإي

  فكـــــم مـــــن صـــــاحب أردى مطيعـــــاً حـــــين آخـــــاه

ــــــاه يُ  ــــــا ش ــــــرء م ــــــا الم ــــــالمرء إذا م ــــــرء ب ــــــاس الم   ق

ــــــــلى ال ــــــــاس ع ــــــــباهوللن ــــــــاييس وأش ــــــــاس مق   ن

  حـــــــين يلقـــــــاه وللقلـــــــب عـــــــلى القلـــــــب دليـــــــلٌ 
 

، أن تــرى المـرء لا تنبســط أسـاريره إلا مــع قرنـاء الســوء - واالله - وإن مـن الخيبـة

وإن أبطـأ ، إن همَّ بخـير ثبطـوه، ويصطفي لنفسه من مجموع هذه الخلائق أراذل الناس

دعـاة لـه عـلى طريـق فهـم ، وإن استحيا من منكـر شـجعوه وهونـوه، وهلُ عجّ  عن سوءٍ 

وكانـت عاقبتـه الندامـة ، إن استمر معهم أردوه في أبأس عاقبـة وأتعـس مصـير، جهنم
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 .والعض الشديد على اليدين ندمًا على صحبتهم

من مجالسة أهـل الزيـغ والفسـاد ولنتشـبث بصـداقة أهـل الخـير فلنحذر 

ـ وَاصْبرِْ نَفْسَـكَ مَـعَ : والاستقامة قال االله تعالى ـمْ باِلْغَـدَاةِ وَالْعَشيِِّ ُ الَّـذِينَ يَـدْعُونَ رَبهَّ

نْيَا وَلا تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبهَُ  يَاةِ الدُّ  عَـنْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينةََ الحَْ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا  .]٢٨:الكهف[ ذِكْرِنَا وَاتَّ

نيـت عـلى تقـوى االله تعـالى اعلموا أن الصـداقة النافعـة هـي التـي بُ  

فهذه الصحبة هي النافعة في الدنيا ، وشهوات الحياة، بعيداً عن مطامع الدنيا، ومرضاته

سبعة يظلهـم «: ^قال رسول االله ، لأنها سريعة الاتصال بطيئة الانقطاع، قبل الآخرة

رجلان تحابا في االله اجتمعـا عليـه وتفرقـا «: وذكر منهم، » ظلهاالله في ظله يوم لا ظل إلا

 . ]متفق عليه[ »عليه

إن الله عبـاداً ليســوا بأنبيــاء ولا «: ^قــال رســول االله : قـال وعـن ابــن عمــر 

شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة لقربهم من االله تعـالى ومجلسـهم منـه، هـم 

لهم يوم  Qالقبائل، تصادقوا في االله وتحابوا فيه، يضع االله قوم من أفناء الناس، من نزّاع 

الذين لا خوف عليهم  Qالقيامة منابر من نور، يخاف الناس ولا يخافون، هم أولياء االله 

 .]رواه الحاكم وصححه[ »ولا هم يحزنون

 

ــماء  ــد العل ــال أح ــة: ق ــحاب ثلاث ــالهواء: الأص ــاحب ك ــدواء، ص ــاحب كال ، وص

فـإذا انقطـع ، فأما الصاحب الذي كالهواء فهو الذي لا تسـتغني عنـه، داءوصاحب كال

، ويحبـب إليـك ذكـر االله، ويـدلك عـلى االله، فهو الذي يقربك مـن االله، الهواء عنك مت

وادع ، واسأله، وجالسه، زره، لا تفارقه دائماً وأبداً ما استطعت، فهذا الصاحب كالهواء

 .له
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وضربـوا ، لا تحتاج إليه إلا وقت الطلـب، نافعوهؤلاء أهل الم، وصاحب كالدواء

أمـا أن تجلـس دائـماً ، تحتاج إليه إذا أردت خبزاً ، ان أو الخبازالفرَّ : مثل، على ذلك أمثلة

فهـذا لـيس ، ولا أستغني عنك من الصباح إلى المساء، أحبك في االله: وتقول، مع الفران

والمهنـدس ، لإصـلاح الأبـوابوالنجـار ، والخياط تحتاجه عندما تحتاج ثوبـاً ، بصحيح

 .فلا يحتاج إليه إلا وقت الحاجة، للسيارة

، وهـذا الـذي يقربـك مـن النـار، وهـذا السـم الزعـاف، وصاحب كالداء يعديك

وفر منه فرارك ، وهذا اهرب منه - والعياذ باالله -ويقودك إلى الخزي في الدنيا والآخرة 

 .اهربوتوكل على االله و، واجعل ثوبك في فمك، من الأسد

إذا رأيـت الرجـل يتهـاون في تكبـيرة الإحـرام مـع الجماعـة، «: قال أحـد الصـالحين

إذا رأيـت الإنسـان يتهـاون عـن : تـب مـن مرافقتـه وقـالوا: يعنـي، »فاغسل يديك منه

 .فلا تصاحبه قيد أنملة، فرائض االله

لا تصاحب عاق الوالـدين : لا تصاحب ثلاثة! يا بني«: وقال جعفر الصادق لابنه

د لعنه االله، ولا تصاحب فاجراً فيعديك بفجوره، ولا تصاحب كذاباً، فإن الكـذاب فق

 .وهذه من أحسن الوصايا.»يقرب لك البعيد، ويبعد عنك القريب

 .فالصحبة الصحبة

صـاحب الكلـب أهـل الكهـف وهـم صـالحون فـذكره االله في «: قال ابن كثـير 

 .»القرآن

، ومـا نسـيه سـبحانه،  في القـرآنوذكـره االله، صاحب الصالحين فتشرف بهـم كلبٌ 

 .]١٨:الكهف[ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيهِْ باِلوَْصِيدِ : فقال، واالله لا ينسى

 : جزاء من صاحب الصالحين ثلاثة أمور



  

  
  

  

  
 اوا ا  

 .أن يزيده االله علماً وفهماً وتوفيقاً :أولاً 

 .دركه دعوتهم في الدنياأن تُ  :ثانياً 

 .خرةأن ينال شفاعتهم في الآ:ثالثاً 

عـن ^  أن رجلاً سأل النبـي«: ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك

لا شيء، إلا أنـى : قال. وما أعددت لها؟: قال. يا رسول االله متى الساعة: فقال. الساعة

فما فرحنا بشيء فرحنـا بقـول : قال أنس، أنت مع من أحببت: فقال. أحب االله ورسوله

وأبا بكر وعمـر، وأرجـو ^ فأنا أحب النبي  قال أنس. أنت مع من أحببت: ^النبي 

 .»أن أكون معهم بُحبِّي إياهم وإن لم أعمل بعملهم

وعـثمان وعـليّ وجميــع ، وعمــر، ونحـن نشـهد االله أننـا نحــب رسـول االله وأبـا بكـر

ونتضرـع إلى االله بفضـله ، وكل التابعين لنهجه وضربه المنير، ^أصحاب الحبيب النبي

 .وهو أرحم الراحمين، هم جميعاً بمنهّ وكرمهلا بأعمالنا أن يحشرنا مع

 : قال الشافعي 

ــنهم  ــت م ــالحين ولس ــب الص   أح

  وأكــــره مــــن تجارتــــه المعــــاصي 
 

ــــفاعة ــــم ش ــــال به ــــلي أن أن   لع

  ولـــو كنـــا ســـواء في البضـــاعة
 

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً االلهََّ وَمَلائِكَ  نَّ إِ  َ  تهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين

�� ��� ��� �



 
 

 

  

عليـه ولـه  مد الله الغفور الرحيم سبحانه لا نحصي ثناءً الحمد الله الكريم الحليم الح

الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي واشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شريك له رب 

 . الأرض والسماء مالك الملك والملكوت ذي العزة والجبروت

 : لهيإ

ـــــ ـــــا في عُ ـــــائداً مهـــــما كتبن   لاك قص

ـــن مـــديحي كلـــه فلأَ  ـــت أعظـــم م   ن
 

  أو دم الأجفــــان بالــــدمع خطــــت

  ممـــــــا دار في الحســـــــبان لُّ وأجّـــــــ
 

، ونطق بالحق فمـه، خير بشر وطئت الثرى قدمه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

ومن تبعهم بإحسـان إلى ، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وجرى في عرق دمه

 . يوم الدين

ا  اي َ سْلِمُونَ اللهََّ حَقَّ اتَّقُواْ ا آمنوالَّذِينَ اأَيهُّ  .تُقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إلاَِّ وَأَنتُم مُّ

كلنا يبحث ويريد البيت المسلم السعيد البيت الـذي فيـه المـأوى الكـريم والراحـة 

وَمِـنْ آيَاتـِهِ أَنْ : صالح فريد قال جـل شـأنه باته جيلٌ البيت الذي ينشأ في جنَ  ،النفسية

ـةً إنَِّ فيِ ذَلِـكَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِ  ةً وَرَحمَْ كُمْ أَزْوَاجًـا لِتَسْـكُنوُا إلَِيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْـنَكُمْ مَـوَدَّ

رُونَ   .]٢١:الروم[ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ

 :على عنصرين بين الزوجين قائمالبيت المسلم 

لى بالحـب يجعـل العلاقـة قائمـة عـفهـي شـعور متبـادل : مـا المـودةأ، المودة: الأول 
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 ..الرضاء والسعادة

مْ وَلوَْ كُنْتَ فَظ�ا : فاالله سبحانه يقول لنبيه، الرحمة: والثاني  ةٍ مِنَ االلهَِّ لِنْتَ لهَُ فَبماَِ رَحمَْ

وا مِنْ حَوْلِكَ   .]١٥٩:آل عمران[ غَليِظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ

يلتقي فيها ، يميةوإذا لم يتوفر هذان العنصران في الحياة الزوجية تحولت إلى حياة به 

ولا علاقة ولا مودة ولا رحمـة ولا تقـدير ولا ، الرجل والمرأة كما يلتقي البهيم بالبهيمة

، وإنما مشاكل على مشاكل حتـى تصـبح حيـاة كـل مـن الرجـل والمـرأة معقـدة، احترام

وكل هذا نتيجة عدم علم كل من المرأة ، ويترتب على ذلك كراهية الإنسان حتى لنفسه

 .الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتقهما تجاه بعضهما البعضوالرجل ب

البيت نعمة لا يعرف قيمته وفضـله إلا مـن فقـده وعـاش في ظلـمات سـجن أو في 

 ]٨٠:النحل[ وَااللهَُّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيوُتكُِمْ سَكَنًا: غربة أوفي فلاة قال تعالى

ه يجـد المسـلم راحتـه وهـدوء بالـه وفيـه السـكن البيت نعمة من نعم االله على عبـاد

 .والراحة والمودة في خضم مشاكل الحياة

ــه زوجتــك ــك أم أولادك، بيتــك في ــك ، مــن تــأنس إليهــا، رفيقــة درب وتبثهــا آمال

شريكـة .. وتطلعهـا عـلى إعلانـك وإسرارك، وتشاركك أفراحك وأتراحـك، وآلامك

 .ما مودة ورحمةوجعل بينك، دربك التي جعلها االله لك آية وسكناً 

، والعطايـا الإلهيـة، الهبـات الربانيـة، وبناتـك، أبنـاءك: بيتك يضم فلـذات أكبـادك

نْيَا، وزينة الحياة الدنيا يَاةِ الدُّ  .]٤٦: الكهف[ المَْالُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الحَْ

ولم تبخل عليـه بمالـك ، كي تقيمه وتعمره، بيتك الذي بذلت فيه ثمار جهد شبابك

ــاء والنصــب .. وتفكــيرك وجهــدك ــه بعــد التعــب والعن وهــو مــأواك الــذي تــأوي إلي

 ..واللغوب



 
 

 

 

إنّ طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة لا يبدأ إلا بصِلاح البيوت وتربيتها على 

 .الإيمان والقرآن والذكر

: أما الخسارة فستكون فادحة وعظيمة يوم يخسر الإنسان أهلـه ويُضّـيع مـن يعـول

ـانُ  سرَْ وا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِياَمَـةِ أَلا ذَلِـكَ هُـوَ الخُْ ينَ الَّذِينَ خَسرُِ اسرِِ قُلْ إنَِّ الخَْ

 .]١٥:الزمر[ المُْبينُِ 

إن العلاقة الزوجية ليست علاقـة دنيويـة ماديـة ولا شـهوانية بهيميـة فهـي أسـمى 

ة إذا ترعرعـت ونمـت امتـدت إلى الحيـاة وأعلى من ذلـك إذ هـي علاقـة روحيـة كريمـ

 .الآخرة بعد الممات

ـاتهِمِْ وَالمَْلائِكَـةُ  يَّ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونهَاَ وَمَـنْ صَـلَحَ مِـنْ آبَـائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِـمْ وَذُرِّ

]٢٣:الرعد[ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ 

بهما تنطلق مسيرة هـذا البيـت فـإذا اسـتقاما يحملها الزوجان و أمانةٌ  

وتجملا بحسـن الخلـق ،على منهج االله قولاً وعملاً وتزيناً بزينة النفـوس ظـاهراً وباطنـاً 

أصبح هذا البيت مأوى النور وإشعاع الفضـيلة وأصـبح منطلقـاً لبنـاء  ،والسيرة الطبية

صلاح الزوجين  جيل صالح وصناعة مجتمع كريم وأمه عظيمة وحضارة راقية يبدأ من

 .وكلكم مسؤول عن رعيته فكلكم راعٍ 

 .هو البيت الذي جعل منهجه الإسلام قولاً وعملاً  

هو الذي يقوم على التوحيد الله جل وعلا والتوكل عليه والاستعانة  

يم الصـلاة ونقـ، فعقب تلك اللحظة نؤذن في أذن المولود اليمنى، به فمنذ لحظة الولادة
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لذا كان من السنة المطهـرة أن تكـون ، والأذان والإقامة كلاهما توحيد، في أذنه اليسرى

كلمات التوحيد هي أول كلمات يسمعها المولود فور خروجه من رحم أمه وقدومـه إلى 

 .الدنيا

كُـلُّ مَوْلـود يُولَـدُ «: ^كما قال ، الانحرافهو حصانة للفطرة من  

عَاءَ عَلىَ ال سَانَهُ، كَماَ تَنْتجُُ البَهِيمَةُ بهَيِمَةً جمَْ انَهُ أَوْ يُمَجِّ َ دَانَهُ أَوْ يُنَصرِّ متفـق  [»فِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ يهَُوِّ

 ].عليه

وأكثر الأولاد إنما جاء فسـادهم مـن قبـل الآبـاء وإهمـالهم لهـم «قال ابن القيم 

راً فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا وسننه فأضاعوهم صِغا ينك تعليمهم فرائض الدوترْ 

 .»آباءهم كباراً 

ويسرـد علـيهم مـن ، ما أجمل أن يجمع الأب أبناءه فيقرأ علـيهم القـرآن ويعلمهـم

 .قصص الأنبياء والصحابة ويغرس فيهم الأخلاق العالية

لا إنّ أهم رسالة للبيت المسلم هي تربية الأولاد التربية الصحيحة لا غبش فيهـا و

 .تشوه ولا تربية إلا بتحقيق القدوة الحسنة في الوالدين

 .في العبادات والأخلاق

 .في الأقوال والأعمال

في المخبر والمظهر فيأمر الأب أولاده بالصلاة وهو أول المصلين ويـأمرهم 

وَالَّذِينَ :قال تعالى. بالأخلاق وهو أعلاهم خُلقاً ويحثهم على الصدق وهو أصدقهم

ةَ أَعْـينٍُ وَاجْعَلْنَـا لِلْمُتَّقِـينَ إمَِامًـا اتنَِا قُرَّ يَّ نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ : الفرقـان[ يَقُولوُنَ رَبَّ

نَـا وَتَقَبَّـلْ :وتدبَّر دعوةَ إبراهيم ، ]٧٤ رَبّ اجْعَلْنىِ مُقِيمَ الصلاةِ وَمِـن ذُرّيَتـِى رَبَّ
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لاةِ وَاصْطبرَِْ عَلَيْهَا لا نَسْألَُكَ رِزْقًا :وقال تعالى، ]٤٠: براهيمإ[ دُعَاء وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

 .]١٣٢: طه[ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبةَُ لِلتَّقْوَى

ــال  ــاً باختي ــاووس يوم ــى الط   مش

  فقــــال عــــلام تختــــالون قــــالوا 

ـــــا  ـــــان من   وينشـــــأ ناشـــــئ الفتي
 

  فقلّـــــــــده بمشـــــــــيته بنــــــــــوه

ـــــ ـــــدوهب ـــــن مقل ـــــه ونح   دأت ب

  عــــلى مـــــا كـــــان عـــــوداه أبـــــوه
 

لكن عندما ، وأول من يقلد الطفل أباه وأمه، فالأولاد مفطورون على حب التقليد

انشغل الآباء عن تربية أبناءهم والقيام بالقوامة على نساءهم والحفاظ على أبناءهم مـن 

اع جيـل بعـد قرناء السوء والضياع والـدمار عنـد ذلـك تحطّمـت الأسر والبيـوت وضـ

 .فليتق االله كل الآباء: جيل

أنّ البيت إذا امـتلأ بالشـحناء والبغضـاء والمشـاكل والمخاصـمات 

 ووجـد جيـلٌ ، انعكسـت كـل هـذه الأخـلاق عـلى الـنشء، والسب والشتم والقطيعـة

 .لأنه اكتسب هذه الأخلاق كلها من الأبوين الأم والأب، فاشل جيلٌ  ،خامل

لفـةٍ الذي لا يغرس الإيمان ولا يستقيم عـلى نهـج القـرآن ولا يعـيش في أُ  إن البيت

قَ النفسي هذا ، والفسادَ الأخلاق، والضياعَ الفكري، ووئام ينجب عناصرَ تعيش التمزُّ

العقوق الذي نجده من بعض الأولاد والعلاقات الخاسرة بـين الشـباب والـتخلي عـن 

د  على القيم والمبادئ الذي يعصِف بفريق من أبناء المسؤولية والإعراض عن االله والتمرُّ

، وفقـد القـدوة، وأهمـل التربيـة، ذلك نتيجة حتمية لبيت غفل عن التزكيـة، أمتنا اليوم

 .وتشتَّت شمله

: من صفاته أنه يرُد الأمور عند الخلاف إلى االله ورسـوله قـال تعـالى 

وهُ  ءٍ فَرُدُّ سُولِ إنِْ كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ باِاللهَِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلِـكَ  فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شيَْ إلىَِ االلهَِّ وَالرَّ
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وَمَا كَانَ لمؤُِْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَـةٍ إذَِا قَضىَـ االلهَُّ : وقال تعالى ]٥٩:النساء[ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 

يرََ  مُ الخِْ ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ االلهََّ وَرَسُولهَُ فَقَـدْ ضَـلَّ ضَـلالاً وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَُ

 .]٣٦:الأحزاب[ مُبيِنًا

سعادته وأنسـه ولذتـه في ذكـر االله ففـي الحـديث الصـحيح عـن أبي  

مثل البيت الذي يذكر االله فيه والبيت الذي لا «: ^قال رسول االله  :قال موسى 

اجعلوا من صلاتكم في «: ^وفي الصحيح أيضاً قوله .»مثل الحي والميتيذكر االله فيه 

 .»بيوتكم ولا تتخذوها قبورا

لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة «:^وقال 

 .]٥٣٩/ ١، ٧٨٠رواه مسلم في صحيحه ح [ »البقرة

رواه [ »لمرء في بيته إلا المكتوبةعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة ا«: ^وقال 

 .]مسلم

في هذه الأحاديث وغيرها دليل على مشروعية إحياء البيـوت وتنويرهـا بالتسـبيح 

والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وصلاة النافلة وإذا خلـت البيـوت مـن الصـلاة ومـن 

 . الذكر كانت قبوراً موحشة ولو كانت قصوراً 

نـاً للشـياطين سـكانها مـوتى القلـوب وإن كـانوا فبدون الـذكر تغـدو البيـوت مكا

 .أحياء

ـهُ يَـوْمَ الْقِياَمَـةِ :قال تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَـنكًا وَنَحْشرُُ

حمَْنِ نُقَـيِّضْ لَـهُ شَـيْطاَنًا فَهُـوَ لَـ: Qوقال  ]١٢٤:طه[ أَعْمَى هُ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْـرِ الـرَّ

 .]٣٦:الزخرف[ قَرِينٌ 

ــه   ــاجرات والمهــاترات وضرب الوج ــن المش ــد ع ــت البعي هــو البي

ما حق امرأة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت «: ^والإهانة والإذلال سئل النبي 
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سنن أبي داود [ »وتكسوها إذا اكتسبت ولا تقرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلى في الفراش

 .]»١٨٥٠«وابن ماجه ح  »٤/٤٤٧«وأخرجه أيضا أحمد . »٢١٤٢«ح 

عَلَ : قال تعالى وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ فَإنِْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجَْ وَعَاشرُِ

ا كَثيرًِا  .]١٩:النساء[ االلهَُّ فيِهِ خَيرًْ

ــاً أن   ــيس شرط ــاً ل ــون قصر ــاً أن يك ــيس شرط ــالأموال ل ــتلأ ب يم

 .والمأكولات والمشروبات

مـن بـات أمنـاً في «: ^ولكن يكفيه الكفاف والرضا بالمقسوم شعاره قـول النبـي 

صـحيح الجـامع [ »سربه معافى في بدنه معه قوت يومه فكـأنما حيـزت لـه الـدنيا بحـذافيرها

٥٩١٨[. 

يا  «:^قال ،علمني دعاء أدعو به:فقال يا رسول االله ^ عمّ النبي : جاء العباس 

 .»عم سل االله العافية في الدنيا والآخرة

يرحم االله هارون الرشيد الذي ملك الدنيا وكان أميراً للمؤمنين جلـس ذات يـوم 

فعطش فطلب الماء فلما أحضر الكأس قال له قـاضي القضـاة يـا أمـير المـؤمنين لـو أنـك 

ثـم قـال لـه يـا فأعطاه فشرب .مُنعت هذه الشربة ماذا ستفعل قال سأدفع نصف ملكي

أمــير المــؤمنين لــو مُنعــت هــذه الشرــبة مــن الخــروج مــاذا ســتفعل قــال ســأدفع نصــف 

 .قال قاضي القضاة تباً لملكٍ لا يساوي شرب ماء إدخالها وإخراجها.ملكي

 .يا لها من نعمة منسية قليلٌ شاكرها: بعد قضاء الحاجة يقول وكان على 

 .والآخرة لك ولأهلك ولأحبابكسل االله العافية في الدنيا  فيا 

، فيه يتغاضى كلٌ من الزوجين عن بعض ما لا يحب أن يراه في الآخر 

ويضع كلاهما في حسبانه أنه إذا كره في الآخر صفة فلا بـد أن تكـون فيـه صـفة أخـرى 
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لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن «: حين قال^ وهذا هو بعينه ما أشار إليه الرسول . تشفع له

 .]أخرجه مسلم وغيره[ »ره منها خلقًا رضي منها آخرك

والـذكر ، ونفعني وإياكم بـما فيـه مـن الآيـات، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول هذا وأسـتغفر االله أسـتغفر االله أسـتغفر االله لي ولكـم فاسـتغفروه إنـه هـو ، الحكيم

 .الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، لشأنه تعظيماً ، وحده لا شريك له

 .صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين

العبـادة فضـعف إيـمان الـزوج تقويـه يتعـاون أفـراده عـلى الطاعـة و 

^ واعوجاج سلوك الزوجة يقوّيه الزوج تكامل وقوة ونصيحة وتناصح قال ، الزوجة

رحم االله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فصلت، فإن أبـت نضـح في وجههـا «

ورحم االله امرأة قامـت مـن الليـل فصـلت وأيقظـت زوجهـا  رش في وجهها الماء«الماء 

 .]أخرجه أبو داود وابن ماجه [ »فإن أبى نضحت في وجهه الماء فصلى،

إذا اسـتيقظ الرجـل مـن الليـل وأيقـظ «: قـال^ عن النبي  أبي هريرة عن و

رواه أبو داود والنسائي وابن [ »امرأته فصليا ركعتين، كتبا من الذاكرين االله كثيراً والذاكرات

 ]ماجه واللفظ له

تُقام فيه حِلق الـذكر والعلـم فيـتعلم  بيتٌ ، وعمليؤسس على علم  

 .الجميع آداب الطهارة وأحكام الصلاة وآداب الاستئذان والحلال والحرام

أساسـه قـائم عـلى الحيـاء فهـو يـزرع في قلـوب أبنـاءه وبناتـه الحيـاء  
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يعـة فـلا يليـق بالبيـت المسـلم أن يخـدش حيـاءه ويهتـك سـترة بـالأفلام الخل، والحشمة

 .والمسلسلات الخبيثة والمجلات الفاسدة

سَ بُنْياَنَـهُ : قال تعالى سَ بُنْياَنَهُ عَلىَ تَقْوَى مِنَ االلهَِّ وَرِضْوَانٍ خَيرٌْ أَمْ مَنْ أَسَّ أَفَمَنْ أَسَّ

 ]١٠٩:التوبة[ المينَِِ عَلىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانهْاَرَ بهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ وَااللهَُّ لا يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّ 

أسراره محفوظة وخلافاته مستورة لا تُفشى لا من قبـل الـزوج ولا  

 .من قبل الزوجة

حتى العلاقات الزوجيـة في ، لم يكن ما فيها محرمًا ما، صانمات المجالس تُ رُ حُ  فإنّ 

وامرأتـه فما يحوي البيت من شـؤون العشرـة بـين الرجـل ، صاننظر الإسلام مجالسها تُ 

روى أحمـد في مسـنده ، لا يطلع عليها أحد مهـما قـرب، يجب أن يطوى في أستار مسبلة

: والرجال والنساء قعـود عنـده فقـال^ عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول االله

فأرم القوم أي ، »لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها«

فـلا «: قـال، وإنهن ليفعلن، إنهم ليفعلون، إي واالله يا رسول االله: تسكتوا وَجِلِينْ فقل

مسند أحمد  [ »تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون

 .]»٢٠١١«انظر إرواء الغليل للألباني رقم » ٤٥٧-٦/٤٥٦«

 إلى امرأتـه إن مـن أعظـم الأمانـة عنـد االله يـوم القيامـة الرجـل يفضيـ«: ^وقال 

 .]»١٤٢«انظر آداب الزفاف للألباني ص . أخرجه أحمد [ »وتفضي إليه ثم ينشر سرها

في ظل هذه المعاني يقوم البيت المسلم السعيد عامراً بالصلاة والقرآن تُظلله المحبـة 

والوئام وتنشأ الذرية الصالحة فتكـون قُـرة عـين للوالـدين ومصـدر خـير لهـما في الـدنيا 

 .والآخرة
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ا مِـنْ ذَكَـرٍ أَوْ أُنثَـى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّـهُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً : قال تعالى مَنْ عَمِلَ صَـالحًِ

 .]٩٧:النحل[ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

ــدال والاقتصــاد في المعيشــة والإنفــاق  ــالى، شــعاره الاعت : قــال تع

وا وَكَانَ بَينَْ ذَلِكَ قَوَامًا فُوا وَلمَْ يَقْترُُ  .]٦٧:الفرقان[ وَالَّذِينَ إذَِا أَنفَقُوا لمَْ يُسرِْ

ح وَيُؤْثرُِونَ عَـلىَ أَنْفُسِـهِمْ وَلَـوْ : قال تعالى، وسمته الإيثار واجتناب البخل والشُّ

 .]٩:الحشر[ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ كَانَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ 

، وبيـنهما «: ^قال ، وعلامته الوَرَع وترْك الشبهات إن الحلالَ بَينِّ وإن الحرام بَـينِّ

مُشْتَبهِات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اسـتبرأ لدينـه وعرضـه، 

 .]عليه متفق[ »ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

هو البيت المسلم الخالي من الصور التي حرمها الشارع على جدرانه  

أخرجـه [ »فيـه كلـب أو صـورة لا تدخل الملائكة بيتاً «: يقول^ ورسول االله ، وفي فنائه

 ]»٢١٠٦«ومسلم ح ، »٣٢٢٥«البخاري ح 

ب الشـقاء فما بال الكثـيرين يغلقـون أبـوابهم في وجـوه الملائكـة ويسـتدعون أسـبا

 !والقلق ثم هم ينشدون السعادة بعد ذلك؟

بسيط في كل جوانبه ما دية ومعنويـة بعيـد عـن الإسراف في المأكـل  

 .والمشرب

ـيَ : قال تعالى بُوا وَلا تُسرِْ وا فُ ا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشرَْ

فينَِ إنَِّهُ لا يحُِبُّ المُْ   .]٣١:الأعراف[ سرِْ

يحبون أن يتطهروا  هو البيت الطاهر النظيف ظاهراً وباطناً فيه أناسٌ  



 
 

 

 .واالله يحب المطهرين

يقوم على قواعد ثابتة من السكينة والهدوء والمودة والرحمة وهو بعيد  

مِـنْ صَـوْتكَِ إنَِّ أَنكَـرَ  وَاغْضُـضْ : عن الضوضاء ورفع الأصوات هذا البيت شـعاره

مِيرِ   .]١٩:لقمان[ الأصَْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْ

ومـن ،قـوق حهو الذي فيه يعلم الزوج أن للزوجة حقوق وعليها  

وهُنَّ : أول هــذه الحقــوق للزوجــة معاشرتهــا بــالمعروف امتثــالاً لقولــه تعــالى وَعَــاشرُِ

  .]١٩:النساء[ باِلمَْعْرُوفِ 

البيــت ثقيــل الطبــع سيء  يــف تكــون الراحــة والطمأنينــة في البيــت إذا كــان ربُّ ك

فلو تأخر عنـه الغـداء أو العشـاء دقـائق مـلأ ، في الغضب في الرضا سريعٌ  العشرة بطيءٌ 

إذا دخل البيت فكثير المنّ وإذا خرج فمسيء الظن قليل المزاح ، أجواء البيت سباً وشتماً 

 .سقط للهيبة مذهب للمروءةالمزاح مع زوجته مُ والملاحظة مع زوجته يظن أن 

يرى أن مسـاعدتها ، ورائحته نتنة باليةطالبها بالتجمل والتزين له ويأتي لها بثياب يُ 

أكمـل «: ^قـد فعـل ذلـك وقـال ^ في البيت عمل مشيناً مع أن خير الخلق الرسول 

مــذي وقــال حســن رواه التر[ »همئالمــؤمنين إيمانــاً أحســنهم خلقــاً وخيــاركم خيــارهم لنســا

 .]صحيح

يقـول ، فهي أمانـة في عنقـك، سأل عنها يوم القيامةول عن زوجتك وستُ ئأنت مس

مسـكينة ، أي أسيرات عندكم »فاتقوا االله في النساء، فإنهن عوان عندكم«: ^ الرسول

ولا ، مها لـك أبوهـا لتكـون في حمايتـك ورعايتـك وإكرامـكسـلّ ، زوجتك أيها الرجل

بوها ماذا تصنع بهـا؟ ولا تـدري أمهـا مـاذا تصـنع بهـا؟ ولا يـدري أخوهـا ولا يدري أ

لكن ، يضيع الأولاد تعذبها في البيت فلا تخبر أهلها حتى تعيش معك وحتى لا، أقاربها
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 .االله يعلم ويرى ويطلع على حالك وحالها

ــول  ــول الرس ــيرة يق ــا أس ــة االله، «: ^إنه ــذتموهن بكلم ــدكم أخ ــوان عن ــن ع إنه

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم «: ^وكان يقول، »تم فروجهن بكلمة االلهواستحلل

 ]»١٩٧٧«باب حسن المعاشرة  -كتاب النكاح : أخرجه الترمذي، صحيح[ »لأهلي

فأهلـه يحبونـه ، أفضلكم عنـد االله منزلـة مـن كـان أفضـلكم وأحسـنكم عنـد أهلـه 

ي ليس فيه خير لأهله لـيس إن الذ، ويحترمونه لمعاملته الحسنة واالله يحبه من أجل ذلك

 .فيه خير لنفسه أو للناس

ومن حقوق الزوجة كـف الأذى عنهـا وذلـك مراعـاة شـعورها فـلا يمـدح امـرأة 

كما عليه أن يستر ما بينه وبينها من ،أمامها ولا يرفع يده عليها خاصة أمام أهله وأهلها 

 .مشاكل وأسرار ومن أبشع الأمور وأفظعها ضربها أمام أولادها

 فعل ذلك تصغر الأم أولادها وتضعف شخصيتها فلا تقدر على تربية أبناءها  ومن

تذكر قبل أن ترفع يدك على زوجتك أن االله أقوى منك فإذا دعتـك قـدرتك عليهـا 

 .فتذكر قدرة االله عليه

ومن حقوق الزوجة أمرهـا بـالمعروف ونهيهـا عـن المنكـر وتبصـيرها بـأمور دينهـا 

  .لمة الطبية والموعظة الحسنة النافعةوذلك عن طريق الك

 .هو الذي يعطي زوجته حقها من التلطف والمزاح 

 .هو الذي يحسن الحديث مع زوجته بالكلمة الطيبة 
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يُنفِقْ ذُو : لبخسرف ولا يهو الذي ينفق على أهله في اعتدال فلا يُ  
لِ

 .وليعلم أن أفضل الصدقة دينار ينفقه على أهله ]٧:الطلاق[ سَعَتهِِ  سَعَةٍ مِنْ 

ربنـا هـب لنـا مـن ،رب العـالمين  اللهم أصلح بيوتنا ونورهـا بـالإيمان والتقـوى يـا

 .أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

 ابـهعلى رسـول الهـدى فقـد أمـركم االله بـذلك في كت -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيهِْ وَسَلِّمُوا تَسْليِماً  نَّ إِ  :فقال َ االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[ 

لهـم عـن الخلفـاء الأربعـة وارض ال، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 الراشدين

�� ��� ��� �
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سـبغ أحمده سـبحانه وأشـكره مُ ، نشئ السحاب الثقالدبر الأحوال ومُ الحمد الله مُ  

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده ، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه المآل، النعم والإفضال

 ، المتفردُ بالعظمة والجلال، لا شريك له الكبير المتعال

  يا من يـرى مـد البعـوض جناحهـا

ــرى منــاط عرو ــا في نحرهــاوي   قه

  ويــرى خريــر الــدم في أوداجهـــا 

  ويــرى وصــول إذا الجنــين ببطنهــا 

  ويرى مكـان الـوطء مـن أقـدامها 

  ويرى ويسمع حس ما هـو دونهـا 

ــــا ــــو به ــــة تمح ــــلي بتوب ــــنن ع   ام
 

ـــل  ـــيم الألي ـــل البه ـــة اللي   في ظلم

ــام النحــل  ــخ مــن تلــك العظ   والم

ـــل  ـــل في مفص ـــن مفص ـــنقلا م   مت

  في ظلمــــة الأحشــــا بغــــير تمقــــل 

   ســــيرها وحثيثهــــا المســــتعجلفي

  في قــــاع بحــــر مظلــــم متهــــول 

ـــان الأول ـــي في الزم ـــان من ـــا ك   م
 

 أزالواالذين ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ربّى الصفوة من الرجال

 .صلى االله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، معالم الكفر والضلال

قُـ يَا ا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّ َ ـا  يَـا*  وا االلهََّ حَـقَّ تُقَاتـِهِ وَلا تمَـُوتُنَّ إلاَِّ وَأَنْـتُمْ مُسْـلِمُونَ أَيهُّ َ أَيهُّ

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُماَ رِجَالاً  النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ

يبًا كَثيرًِا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا االلهََّ الَّذِي
. ]١:النساء[  تَسَاءَلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ االلهََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ

ا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهََّ وَقُولوُا قَوْلاً سَدِيدًا يَا َ يُصْـلحِْ لَكُـمْ أَعْماَلَكُـمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ *  أَيهُّ
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 .]٧١:الأحزاب[ هُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِماً ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ االلهََّ وَرَسُولَ 

، »الظُّلْمُ ظُلُماَتٌ يَوْمَ الْقِياَمَةِ «: فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد^ قال رسول االله 

ــه ــلى أكمــل وج ــدل ع ــا الع ــرة يقــام فيه ــة الحقــوق في الآخ ــك لأن محكم ــتص ، ذل فيق

 .ةعامّ  ظالميهم سادة كانوا أو وعجماوات من وإنساً  للمظلومين جناً 

: ^وإذا كان عدوان الشاة على الشاة يستدعي القصاص يومئذ كما قال المصطفى 

اةِ الْقَرْنَاءِ « لْحَاءِ مِنَ الشَّ اةِ الجَْ قُوقَ إلىَِ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِياَمَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّ نَّ الحُْ مسلم  [ »لَتؤَُدُّ

  ]وأحمد والترمذي

ةٍ «:^امـرأة هرتهـا المـاء والطعـام يـدخلها النـار يقـول ومنـع  بَتِ امْـرَأَةٌ فيِ هِـرَّ عُـذِّ

سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فيِهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَـقَتْهَا إذِْ حَبَسَـتْهَا وَلاَ هِـيَ 

وقطع شجرة نافعـة لغـير مصـلحة ، ]مسلمالبخاري و [ »تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأْرَْضِ 

بُ االلهُ رَأْسَـهُ في «: ^يستوجب تصويب رأس القاطع في النار يقول  دْرِ يُصَوِّ قاطعُِ السِّ

 ]رواه البيهقي في الكبرى وحسنه الألباني [ »النار

من أي ملة أو دين أو ، كان أو غير مؤمن مؤمناً ، فما بالك بمن يظلم أخاه الإنسان

ذهب؟ بـل مـا بالـك بمـن يظلـم أوليـاء االله تعـالى مـن الـدعاة والصـالحين والآمـرين م

 بالمعروف الناهين عن المنكر؟

 :،قـال تعـالىإن ميزان الآخـرة منضـبط عـلى معيـار واحـد يميـز العـدل مـن الظلم

يعُ  زَى كُلُّ نَفْسٍ بماَِ كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيوَْمَ إنَِّ االلهََّ سرَِ سَابِ  الْيوَْمَ تجُْ عدل ، ]١٧:غافر[ الحِْ

لذلك ورد الأمـر بالعـدل والتحـذير مـن الظلـم قرآنـا . ينجى وظلم يركس في الجحيم
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الَّـذِينَ آمَنُـوا وَلمَْ : يقـول تعـالى، وبأشد الصيغ دقة ووضوحا، وسنة في سياقات كثيرة

مُ الأمَْنُ وَهُمْ مُ   .]٨٢:الأنعام[ هْتَدُونَ يَلْبسُِوا إيِماَنهَمُْ بظُِلْمٍ أُوْلَئِكَ لهَُ

وا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَـانُوا يَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ االلهَِّ فَاهْـدُوهُمْ إلىَِ  احْشرُُ

حِيمِ  اطِ الجَْ  .]٢٣، ٢٢الصافات  [ صرَِ

ى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالمُْنْكَـرِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَـى وَيَنْهَـ والإحسانإنَِّ االلهََّ يَأمُْرُ باِلْعَدْلِ 

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ  .]٩٠:النحل[ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

مْـتُ الظُّلْـمَ عَـلىَ نَفْسيِـ وَجَعَلْتُـهُ «: ^ويقول فيما يرويه عنه نبيه  يَا عِبَـادِي إنيِِّ حَرَّ

مًا فَلاَ تَظَالموَُا  .]مذيرواه مسلم وأحمد والتر[ »بَيْنَكُمْ محَُرَّ

لأن ، إن التحريم الصارم للظلم مبعثه العدل الإلهي المطلق والرحمة الربانية الشاملة

وَااللهَُّ لا يحُِـبُّ  ومـا الفسـاد إلا بعـض نتائجـه، الظلم مصدر كل رذيلة ومنبع كـل شر

 .]٢٠٥البقرة [ الْفَسَادَ 

الكفــر  في الشرــيعة لثلاثــة أصــناف تــدور كلهــا بــين »الظلــم«وقــد اســتعمل لفــظ 

  : والكبائر هي

يَا : قال تعالى ظلم بين المرء وبين االله تعالى وأعظمه الكفر والشرك والنفاق :أولاً 

كَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ  ْ كْ باِاللهَِّ إنَِّ الشرِّ   .]١٣:لقمان[ بُنَيَّ لا تُشرِْ

بيِلُ عَلىَ الَّ : قال تعالى ظلم بين المرء وبين الناس :ثانياً  ذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ إنَِّماَ السَّ

مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  قِّ أُوْلَئِكَ لهَُ   .]٤٢:الشورى[ وَيَبْغُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحَْ

فَمِـنْهُمْ ظَـالمٌِ لِنَفْسِـهِ وَمِـنْهُمْ مُقْتَصِـدٌ : قـال تعـالى ظلم بين المرء وبـين نفسـه :ثالثاً 

اتِ بإِذِْ  يرَْ  .]٣٢:فاطر[ نِ االلهَِّوَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِلخَْ

إذ كـل ظـالم في حقيقـة الأمـر ظـالم ، والأصل في هذه الأصناف كلهـا ظلـم الـنفس

ا فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ أَسَـاءَ  :لنفسه وكل محسن محسن إلى نفسه قـال تعـالى مَـنْ عَمِـلَ صَـالحًِ
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مٍ لِلْعَبيِدِ  وَمَـا ظَلَمْنَـاهُمْ وَلَكِـنْ  :لاوقال جل وع، ]٤٦:فصلت[ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

 .]١١٨:النحل [ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

إن عاقبة الظلـم الخسرـان وعـدم الفـلاح في الـدنيا والآخـرة واالله : 

ـهُ لا يُفْلِـحُ الظَّـالموُِنَ :قال تعـالى، يعاقب على الظلم بأنواع العقوبات  ]٢١:الأنعـام[ إنَِّ

مـن النـاس  وقرونـاً  وقـد أهلـك االله أقوامـاً  ]٤٠:الشورى[ إنَِّهُ لا يحُِبُّ الظَّالمينَِِ : وقال

كلـما ، قبلنا وما زال يهلك الأمم لوجود الظلم في الأرض فصار هذا الأمـر سـنة كونيـة

 وَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ : اسمعوا لقوله تعالى، كثر الظلم والفساد في الأرض نزل العقاب الأليم

رْنَاهَا تَـدْمِيرًا فيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ  ]١٦:الإسراء[ نهُلِْكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُترَْ

ــرِينَ : تعــالى وقــال ــا آخَ ــدَهَا قَوْمً ــأنَْا بَعْ ــةً وَأَنشَ ــتْ ظَالمَِ ــةٍ كَانَ ــنْ قَرْيَ ــمْ قَصَــمْنَا مِ  وَكَ

تعالى لم يظلم هذه القرى وهذه الأمم ولكن كانت هي الظالمة ظلمت  واالله، ]١١:الأنبياء[

وَمَا ظَلَمْناَهُمْ وَلَكِـنْ كَـانُوا : نفسها وظلمت غيرها فحق عليها عقاب ربها قال تعالى

 .]١١٨:النحل[ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

كافرة ولا  إن االله يقيم الدولة العادلة وإن كانت: ابن تيمية  يقول شيخ الإسلام

 . يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة

 .الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام: ولهذا قيل

 ؟متى يظلم الإنسان

عنـدما يشـعر بـالنقص أو الضـعف فيدفعـه ذلـك للتعـالي والتجـبر :أولاً  إنه يظلم 

 .والعدوان والظلم

خزيـة يصرـفه عـن الحـق ويميـل بـه عـن الرفـق المز غرائـالحـب الشـهوات و :ثانياً 
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 .والعدل

بها يورطه في الجرأة على الدماء والأموال  إليها أو تمسكاً  ب الرئاسة وصولاً حُ  :ثالثاً 

والطمع في ، والخوف من السلطان يحمله على متابعته وارتكاب ما يرضيه، والأعراض

 .ق وأهلهعطائه يؤدي به إلى الخضوع المطلق والركون وخذلان الح

لأنـه ، وعلاج كل ذلـك التوحيـد الخـالص، وخفياً  وأساس كل هذا الشرك ظاهراً 

ويلزمـه العـدل في ، يحـرر صـاحبه مـن قيـود المـادة والهـوى والخـوف والرهبـة والطمـع

لأن مراقبة االله تعالى والثقة بـه واليقـين بمعيتـه ولقائـه ، التصرفات والحق في المعاملات

ومناعةً ضد غرائز التسـلط ، ب الظلم وعزماً على مواجهة أهلهيملأ القلب قوةً على تجن

  .والبغي والعدوان والتعلق بالجاه والمال

عد حالة أخـرى تجعـل المظلـوم في وضـع ل الظلم والرضوخ له يُ إن تحمُّ 

فيـزداد الظـالمون بهـذا ، به مـن أمـر عقيدتـه وعبادتـه اً الظالم بتنازله عن كل ما يراه ضارّ 

ــدينالخ ــادا لل ــق وإفس ــتعبادا للخل ــتكبارا في الأرض واس ــوع اس وتكثــيرا للأتبــاع . ن

ممـا يـؤدي إلى التقاتـل والتصـارع ، وتنشأ بذلك طبقة مسـتغلة فاسـدة ظالمـة، والأعوان

 . والفتنة

ولـن ، نصيبٌ من المسؤولية ومحاسبةٌ بين يـدي االله تعـالىالظلم لذلك كان لمتحملي 

قَالوُا : مستضعفين في الأرض إلا أن تشملهم من االله رحمة ينجيهم جوابهم بأنهم كانوا

 فيِمَ كُنتُمْ قَالوُا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأرَْضِ قَالوُا أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ االلهَِّ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيِهَا

 .]٩٧:النساء[ فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

 

 المؤمن ينبغي أن تتوفر فيه قوة الانتصار للحق غير ذليـل ولا مهـين ولا عـاجزإن َّ 
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ونَ : قال تعالى مُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصرُِ  ، ]٣٩ :الشورى [ وَالَّذِينَ إذَِا أَصَابهَُ

لا مجازا أن تسكت عنه أو تـرضى بـه أو تتحملـه ولـو  لذلك كان من الظلم حقيقةً 

 . طعت الهجرة عنهكرها إن است

ومرآة تكشـف عمـق الفسـاد في نفسـية صـاحبه ، إن الظلم سلوك خاطئ منحرف

ـا : لذلك اشتد غضب االله تعالى عليـه وتوعـده بالعقـاب الألـيم فقـال، وسوء مخبره إنَِّ

ادِقُهَا وَإنِْ يَسْتَغِيثوُا يُغَاثُوا بماَِ  ءٍ كَالمُْهْلِ يَشْوِي الوُْجُـوهَ أَعْتَدْنَا لِلظَّالمينَِِ نَارًا أَحَاطَ بهِمِْ سرَُ

ابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا َ  .]٢٩:الكهف[ بئِسَْ الشرَّ

ــتُمْ  أَفَمَـنْ يَتَّقِـي بوَِجْهِـهِ سُـوءَ الْعَـذَابِ يَــوْمَ الْقِياَمَـةِ وَقيِـلَ لِلظَّـالمينَِِ ذُوقُـوا مَـا كُنْ

 .]٢٤:الزمر[ تَكْسِبوُنَ 

لظـالم فـما بـال الجنـدي وهـو مـأمور والسـاكت هذا عقـاب ا: ولعل معترضاً يقول

المستضعف وهو مغمور؟ والجواب أن ميزان العدل لا يفرق بين السيد والمسود والتابع 

ـماَ  فكلهـم شركـاء يجمعهـم المصـير الواحـد، والمتبوع والفاعل والمعين عـلى الفعـل كُلَّ

ارَكُوا ةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إذَِا ادَّ نَا هَؤُلاءِ  دَخَلَتْ أُمَّ فيِهَا جمَيِعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأِوُلاهُمْ رَبَّ

. ]٣٨:الأعـراف[ أَضَلُّونَا فَآتهِمِْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكنِْ لا تَعْلَمُونَ 

وهتـافين ، لأن الظـالم لابـد لـه مـن قـوة تعينـه عـلى الظلـم وجنـد يحمونـه عنـد ممارسـته

 .واستضعافاً  ذاءً حبا أو استبا ورهَ وراضين رغَ ، يشجعونه عليه

وأركانهـا الظـالم وحاشـيته وأعوانـه والراضـون ، إن دولة الظلم لابد لها من أركان

؛ فإن فقدت هذه الأركان لم تقم للظلـم دولـة ولا للظـالمين والمسبحون بحمده بحكمه 

 .صولة

ــيمٌ : لىتعــاقــال إن أكــبر دوائــر الظلــم هــي الشرــك بــاالله  ــمٌ عَظِ ــكَ لَظُلْ ْ  إنَِّ الشرِّ

ــه كــذب شــنيع وافــتراء عظــيم عــلى االله ]١٣:لقــمان[ ــاً ، Q؛ لأن  ذلــك أن في الإشراك قلب
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فمـن أشرك ، وهـذا أصـل الظلـم وحقيقتـه، للأشياء في غير موضعها للحقائق ووضعاً 

ع ربقـة باالله أو عدل به غيره أو اتخذ له سـبحانه نـدا فقـد ارتكـب الظلـم الأعظـم وخلـ

 فإن لـه علاجـاً ، وإذا كان أعظم ظلم للنفس هو الإشراك باالله تعالى. الإسلام من عنقه

ـماَ التَّوْبَـةُ : قال جـل شـأنه هو التعجيل بالتوبة وتصحيح العقيدة والاستغفار ناجعاً  إنَِّ

وءَ بجَِهَالةٍَ ثُمَّ يَتوُبُونَ مِـنْ قَ  ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ رِيـبٍ فَأُوْلَئِـكَ يَتـُوبُ االلهَُّ عَلَـيْهِمْ عَلىَ االلهَِّ لِلَّ

 ]١٧:النساء[ وَكَانَ االلهَُّ عَليِماً حَكيِماً 

إلا أن هناك ظلما أقل درجـة مـن الشرـك الـذي يـتخلص منـه المـرء بمجـرد التوبـة 

وهو وإن كان أقـل درجـة مـن . النصوح والتوحيد الخالص؛ هذا الظلم هو ظلم العباد

، مما يجعل أمر التحلـل منـه أشـد عسرـا، ه معلقة برد المظالم لأهلهافإن التوبة من، الشرك

لْهُ مِنهُْ «: قال عليه الصلاة والسلام ءٍ فَلْيَتَحَلَّ مَنْ كَانَتْ لهَُ مَظْلَمَةٌ لأِخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شيَْ

لٌ صَالحٌِ أُخِذَ مِنهُْ بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ وَإنِْ الْيوَْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إنِْ كَانَ لهَُ عَمَ 

 .]البخاري[ »لمَْ تَكُنْ لهَُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبهِِ فَحُمِلَ عَلَيهِْ 

ونفعني وإيـاكم بـما فيـه مـن الآيـات والـذكر ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

االله أسـتغفر االله لي ولكـم فاسـتغفروه إنـه هـو أقول هذا وأسـتغفر االله أسـتغفر ، الحكيم

 .الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا ، وصلاةً وسلاماً على عبادِه الذين اصـطفى، الحمد الله وكفَى

، وأشـهد أنّ سـيّدنا ونبيّنـا محمّـدًا عبـده ورسـوله، االله وحدَه لا شريك له العليّ الأعـلى

 .صلىّ االله عليه وعلى آله وصحبه، الأسنى صاحب النهّج السوي والخلق
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منهم من أخذهم االله ، الظلم يتمثل في صور شتى و في أصناف من الناس كثيرة نَّ إ

ومنهم من يعاصرنا ومنهم مـن ، بعذاب الدنيا والآخرة ممن ذكرهم الوحي قرآنا وسنة

 : يأتي بعدنا

 ســتكبرون والتجــار المطففــون والفســاق والأغنيــاء الم، مــنهم الحكــام المتــألهون

 .السابقون والمعاصرون من قوم عاد ولوط وصالح

 ــيهم ــاءة إل ــه بإهمــالهم أو الإس ــه بالتقصــير في ، ومــنهم ظــالم أبوي وظــالم أرحام

 .حقوقهم أو التخلي عنهم أو الإضرار بهم

 وظالمـة زوجهـا في ، ومنهم ظالم زوجته في عرضها بالنظر إلى غيرها بما لا يجـوز

 .رضه بالنظر إلى غيره بما لا يحلع

  ومنهم الظالم لقومه أو قبيلته أو عرقه بالتعصب لهم وإعانتهم عـلي الباطـل كـما

المعجم رواه الطبراني في [ »أن تعين قومك على الظلم«: إذ سئل ما العصبية؟^ قال الرسول 

 .]الكبير

 و بخيانتهم أو عدم نصرتهم أ، ومنهم من يظلم المسلمين عامة بعدم النصح لهم

 .والتنكر لهم

  ومنهم من يظلـم الإنسـانية عامـة بالتقصـير في واجـب الـدعوة إلى االله والأمـر

 .بالمعروف والنهي عن المنكر

  ومنهم الدول المسلمة الظالمة التي لا تقيم العدل فيسلط االله تعالى عليها عدوها

، الـوثنيالتـي سـلط عليهـا بختنصرـ  كما هـو حـال أمـة موسـى ، ولو كان مشركاً 

وحـال ، وا ديـنهمدة أصنام أذلوهم وغيرَّ والمسيحيين إذ ظلموا فسلط عليهم جبابرة عبَ 

وصـهاينة بنـي ، زمت أمـام مجـوس الهنـد في باكسـتانوقد هُ  دول المسلمين الظالمة حالياً 
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: قال تعـالى، ..اد الصليب في العراقبّ وعباد الوثن في السودان وعُ ، إسرائيل في فلسطين

 .]١١:الأنبياء[ صَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالمةًَِ وَأَنشَأنَْا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَكَمْ قَ 

  كما أن منهم الذين يخذلون الدعاة إلى االله تعالى والمجاهدين في سبيله والمعتقلين

بالتخلي عنهم وإهمال أسرهم وذرياتهم وعدم الدفاع عنهم؛ فإن ، والمهاجرين والشهداء

أو القيام بالتجسـس ، الأمر إلى أكل لحومهم والشماتة بما أصابهم أو أصاب ذرياتهم بلغ

كان ذلك أقرب إلى أعظم الظلـم الـذي هـو ، أو السعي لإطالة محنتهم، عليهم وقذفهم

في  ^ وهـذا مـا عـبر عنـه الرسـول، محاربة االله ورسـوله بمحاربـة أوليائـه ودعـاة دينـه

رْبِ «: العزة قالالحديث القدسي الذي رواه عن رب  ي�ا فَقَدْ آذَنْتهُُ باِلحَْ
 »مَنْ عَادَى ليِ وَلِ

 .]البخاري[

، وما ينتظر صاحبه من العذاب، لخطورة الظلم وشدة غضب االله تعالى منه ونظراً  

قص القرآن علينا من أخبـار الظـالمين وعاقبـة أمـرهم في الـدنيا والآخـرة مـا هـو كفيـل 

ا كَانُوا خَاطئِِينَ  Qهير النفوس فقال بإيقاظ الهمم وتط  إنَِّ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهمَُ

بَـةُ الظَّـالمينَِِ ، ]٨:القصص[
 فَأخََذْنَاهُ وَجُنُـودَهُ فَنَبَـذْنَاهُمْ فيِ الْـيَمِّ فَـانظُرْ كَيْـفَ كَـانَ عَاقِ

يْحَةُ فَ ، ]٤٠:القصص[  .]٦٧:هود[ أصَْبَحُوا فيِ دِيَارِهِمْ جَاثمِِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّ

: ويقـول، كان يحذر المؤمنين من الظلم ويحضهم على اتقائـه^ كما أن الرسول االله 

هُ لَيسَْ بَيْنهَُ وَبَينَْ االلهَِّ حِجَابٌ «^ ثَلاَثَةٌ «، ^وقال ، ]البخاريرواه [ »اتَّقِ دَعْوَةَ المَْظْلُومِ فَإنَِّ

ائِمُ حِـينَ يُفْطـِرُ وَدَعْـوَةُ المَْظْلُـومِ يَرْفَعُهَـا فَـوْقَ الْغَـماَمِ لاَ تُرَدُّ دَ  مَامُ الْعَادِلُ وَالصَّ مُ الإِْ عْوَتهُُ

بُّ  ــماَءِ وَيَقُــولُ الــرَّ ــا أَبْــوَابُ السَّ ــوْ بَعْــدَ حِــينٍ  Qوَتُفَــتَّحُ لهََ ــنَّكِ وَلَ تيِ لأَنَْصرَُ رواه [ »وَعِــزَّ

 رواه[ »ظْلُـومِ مُسْـتَجَابَةٌ وَإنِْ كَـانَ فَـاجِرًا فَفُجُـورُهُ عَـلىَ نَفْسِـهِ دَعْوَةُ المَْ «^وقال.]الترمذي

 .]أحمد
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أمـام المسـلمين  وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بـاالله مـن دعـوة المظلـوم جهـراً 

هُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ وَعْثَاءِ «: لهم بقوله عند الخروج للسفر والعودة منه تعليماً  فَرِ اللَّ السَّ

وْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ المَْظْلُـومِ وَسُـوءِ المَْنْظَـرِ فيِ الأْهَْـلِ وَالمَْـالِ  رواه [ »وَكَآبَةِ المُْنْقَلَبِ وَالحَْ

 .]النسائي

في مرض موته فيما ، فأبرأ ذمته من حقوق الخلق، أعطى من نفسه القدوة^ كما أنه 

حتـى   فضل بن العباس وعلي بن أبي طالبإذ خرج متكئا على ال، رواه البخاري

أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين  :أما بعد «: وكان مما خطب، جلس على المنبر

فهـذا ظهـري  فمن كنت جلـدت لـه ظهـراً  …أظهركم، ولن تروني في هذا المقام فيكم 

 فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليسـتقد منـه، ومـن أخـذت لـه

 . » ...، فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخش الشحناء من قبلي، فإنها ليست من شأنيمالاً 

وهي دار جزاء ولا  - أن جعل في الآخرة أيضاً ، ن من رحمة االله تعالى ولطفه بعبادهإ

بينـا رسـول : قـال فعن أنس بن مالك ، لتصالح المؤمنين وتسامحهم مجالاً  -عمل 

ما أضحكك يا رسول : فقال له عمر، رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه جالس إذ^ االله 

رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب : االله بأبي أنت وأمي؟ قال

فكيف تصنع بأخيك ولم يبق : فقال االله تبارك وتعالى للطالب، خذ لي مظلمتي من أخي

^ قال وفاضت عينا رسول االله  ،يا رب فليحمل من أوزاري: من حسناته شيء؟ قال

فقال االله ، إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم: بالبكاء ثم قال

يـا رب أرى مـدائن مـن : فرفع رأسه فقال، ارفع بصرك فانظر في الجنان: تعالى للطالب

لأي نبـي هـذا أو لأي صـديق هـذا أو لأي ، ذهب وقصورا مـن ذهـب مكللـة بـاللؤلؤ

، أنت تملكه: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: قال، هذا لمن أعطى الثمن: د هذا؟ قالشهي
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فخذ : Qقال االله ، يا رب فإني قد عفوت عنه: قال، بعفوك عن أخيك: بماذا؟ قال: قال

اتقـوا االله وأصـلحوا ذات « : عنـد ذلـك^ فقـال رسـول االله . بيد أخيك فأدخله الجنة

 .]المستدرك على الصحيحين [ »سلمينبينكم فإن االله تعالى يصلح بين الم

إذا عرفنا أن الظلم حرام وأنه لا يفلح الظالمون فلابد من إزالة الظلم والتقليل منه 

 فما هي طرق إزالة الظلم؟

الدعوة إلى العدل بالحكمة والموعظة الحسنة من أعظم وسائل إزالة الظلم هي  -١

سَـنةَِ  :واللين في القول والفعل قـال تعـالى كْمَـةِ وَالموَْْعِظَـةِ الحَْ ـكَ باِلحِْ ادْعُ إلىَِ سَـبيِلِ رَبِّ

مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  إن االله رفيق يحب الرفـق في الأمـر «: ^ وقال ]١٢٥:النحل[ وَجَادِلهُْ

 .]متفق عليه[ »كله

وهكــذا كــان الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام يــدعون أقــوامهم إلى العــدل وهــو 

 .مهما ظلم وعتا أقوامهم، حيد بالحكمة والرفقالتو

: ^لقولـهالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرـط الاسـتطاعة من الوسائل  -٢

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبـه وذلـك «

يجـوز لغـيره وإنما التغيير باليد يكون خاص بالدرجة الأولى للحـاكم و »أضعف الإيمان

ولهذا قرر أهل العلم أن الأمـر بـالمعروف لا يكـون إلا  ،إذا كان لا يؤدي إلى ضرر أكبر

من نهى عن منكـر فعلـم : وقالوا كذلك، والنهي عن المنكر لا يكون بالمنكر، بالمعروف

وهـذا يرجـع إلى قاعـدة ، أنه سيؤدي إلى منكر أكبر منه فـلا يجـوز لـه النهـي عـن المنكـر

 . المصالح والمفاسدالموازنة بين

: قـال تعـالى ،لأنـه سـبب في انتشـار الظلـم عدم الركون إلى الظالممن الوسائل  -٣

ـكُمْ النَّـارُ وَمَـا لَكُـمْ مِـنْ دُونِ االلهَِّ مِـنْ أَوْ  يَـاءَ ثُـمَّ لا لِ وَلا تَرْكَنوُا إلىَِ الَّذِينَ ظَلَمُـوا فَتَمَسَّ
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ونَ   .لظالم سكوت عن ظلمهولأن الركون إلى ا، تُنصرَُ

وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ :قال تعالى هجر الظالم وعدم إعانته على ظلمه -٤

يْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ  ا يُنسِيَنَّكَ الشَّ هِ وَإمَِّ آيَاتنَِا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ

كْرَى مَعَ الْقَوْ   .]٦٨:الأنعام[ مِ الظَّالمينَِِ الذِّ

لـيس بــين االله ودعـوة المظلــوم «: ^قــال الـدعاء عــلى الظـالم والظلــم بـالزوال -٥

: قال تعالى على لسان نوح،الظالمين دعوا االله  هدايةوكان الأنبياء إذا يئسوا من  »حجاب

وَلِلْمُؤْمِنينَِ وَالمؤُْْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالمينَِِ إلاَِّ  رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلوَِالِدَيَّ وَلمنَِْ دَخَلَ بَيْتيَِ مُؤْمِنًا

يُضِـلُّوا عَـنْ : وهذا موسـى يـدعو عـلى آل فرعـون قـال تعـالى، ]٢٨:نوح[ تَبَارًا
نَـا لِ رَبَّ

مْ وَاشْدُدْ عَلىَ قُلُوبهِمِْ فَلا يُؤْمِنوُا حَتَّى يَ  نَا اطْمِسْ عَلىَ أَمْوَالهِِ رَوُا الْعَذَابَ الألَِيمَ سَبيِلِكَ رَبَّ

: يدعو على المشركين مـن قومـه كـما في غـزوة بـدر الكـبرى^ وكان النبي ]٨٨:يونس[ 

 .»..اللهم عليك بقريش ثلاثاً «

فلابد لكل إنسان من التوبة من الظلم كل الظلـم فـإن الظلـم ظلـمات يـوم  وختاماً 

الإنسان وقرر العلماء أنهـا لا  القيامة وأعظم الظلم الشرك باالله وبعده ظلم العبد لأخيه

فإن لم يؤدها في الدنيا أداها في يوم القيامـة ، تصح توبة حتى يرجع الحقوق إلى أصحابها

المفلـس مـن : أتدرون من المفلس؟، قال«: ^بالحسنات لا بالدراهم والدولارات قال

كـل أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأ

مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسـناته وهـذا مـن حسـناته فـإن 

فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طـرح 

 .]رواه مسلم[ »في النار

فقـال ، على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابـه - - هذا وصلوا

ا الَّـذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً إنَِّ االلهََّ َ   وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَاأَيهُّ

 .]٥٦:الأحزاب[

�� ��� ��� �
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ونشـكره  -تعالى  -الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده 

وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات االله ، كلهونثني عليه الخير 

 .عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

بالإيمان والتقوى  علاجهإن كل مشكلة وكل معضلة وكل ضيق وكرب  

وا وَتَتَّقُوا : قال جل وعلا يطٌ وَإنِْ تَصْبرُِ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إنَِّ االلهََّ بماَِ يَعْمَلُونَ محُِ  لا يَضرُُّ

 .]١٢٠: آل عمران[

عَلْ لهَُ مخَْرَجًا  .]٢:الطلاق[ وَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ يجَْ

ا عَلْ لهَُ مِنْ أَمْرِهِ يُسرًْ  .]٤:الطلاق[ وَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ يجَْ

رْ عَنهُْ سَيِّئَاتهِِ وَيُعْظمِْ لهَُ أَجْرًاوَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ   .]٥:الطلاق[ يُكَفِّ

ـماَءِ وَالأرَْضِ  قَـوْا لَفَتَحْنَـا عَلَـيْهِمْ بَرَكَـاتٍ مِـنَ السَّ  وَلوَْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنوُا وَاتَّ

 .]٩٦:الأعراف[

 .ومن أصدق من االله حديثا،ومن أصدق من االله قيلا ،االله  هذا وعدٌ 

 .عاد الحجاج بعد المناسك المباركة: 

ورموا الجمرات ، طافوا بالبيت العتيق ووقفوا بعرفات أنعاد ضيوف الرحمن بعد 

 ..مناسكهم ولسان حال كل حاج منهم وأتموا

 لا ادري أظهر مني الفرح أو البكاء ....عيناي برؤية البيت الحرام اكتحلتعندما 
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 ..مرّغت انفي أرضهوفي ، الحجر سجدتوفي ، خلف المقام صليت

 ...بعيني رأيت ياقوتة من ياقوت الجنة، من أحجار الجنة بيدي لمست حجراً 

 ..بالملتزم ألصقتهوصدري  الأسودشفتاي قبلتا الحجر 

 ..وعلى جبل الصفا وقفت، من أطيب ماء في الدنيا شربت حتى ارتويت

 من أسعد مني في الدنيا؟

 .ضع النبي الكريم قدماه الشريفتانلعلي وضعت جبهتي حيث و

 ..أو مرغت وجهي حيث سقطت دمعته وهو ساجد عند الكعبة

 ..إنها مشاهد لا أنساها ما بقيت على قيد الحياة

هُم وعبادتهم جلحُ ليئًا نِ فه اهِدِ لمشـلـكَ ابتنيِئًـا لهـم وقـوفهم ، همدهاجتهَِـاواج حجُّ

سُولِ  قولنيِئًا لهم وه ،الساحات والعرصات بين تلكتنقلهم ، وَ والمشاعرِ  مَـن « :^الرَّ

هُ  رواه البخاري والنسائي وابن ماجة [»حَجَّ فَلم يَرفُثْ ولم يَفسقْ رَجَعَ مِن ذُنُوبهِِ كَيوَمَ وَلَدَتهُ أُمُّ

 .]٦٠٧٣رقم  »٥/٢٨١«صحيح الجامع  -عن أبي هريرة 

صـحيح ، »١٧٧٣«صحيح البخـاري  [ .»إلاَِّ الجَنَّةُ جزاءٌ لهَُ  ليسوالحَجُّ المبرُورُ «^ وقوله

 .]»١٣٤٩«مسلم 

  .]٢١:الحديد[ ذَلِكَ فَضْلُ االلهَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهَُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ  :سبحان االله

ا عَظِيماً رَ الحجاج دَعوا  ا ، يماً كرب� لا ، وَلاُذوا بِـرَؤُوفٍ وَدُودٍ ، يماً رحِـوسـألوا إِلهـًا بَـر�

، فأحسـنوا ظَـنَّكُم بـربكم، يُعطيَِ فضلاً وإن كثُر أنوَلا ، أَن يَغفِرَ ذنبًا وَإِنْ كبرَ  يتعاظمُهُ 

هُ سُبحَانَهُ عِندَ ظَنِّ عَبدِهِ بِهِ   أنـا«: يَقُولُ تعالى في الحديث القدسي كما في الصـحيحين، فَإنَِّ

 ذكرني وإن ،نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني فإذا يذكرني حين معه ،وأنا بي عبدي ظن عند

 إليَّ  تقـرب وإن ذراعـاً، إليـه تقربـت شـبراً  إلىَّ  تقرب وإن منه، خير ملأ في ذكرته ملأ، في
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 .»ةهرول أتيته يمشى، أتاني وإذا باعاً، إليه تقربت ذراعاً 

ــــوَهُ  ــــأَلُ عَف ـــــو االلهَ أَس   وَإنيِِّ لأدَعُ

ــا َ نُوبَ فَإنهَِّ   لَــئِن أَعظَــمَ النَّــاسُ الــذُّ
 

ـــــمُ أَنَّ  ــــــرُ وَأَعلَ ــــــو وَيَغفِ   االلهَ يَعفُ

ـــغُرُ  ـــةِ االلهِ تَص ـــت في رَحمَ   وَإِن عَظُمَ
 

 ماذا بعد الحج هل ستنتهي طاعة االله بانتهاء الحج؟لكن 

ب االله في بل الحج مدرسة لغـرس حُـ لاهل سينتهي ذكر االله بانتهاء مناسك الحج؟

 .القلوب

واســم الطاعــات فرصــة م أن يظــن الإنســان أنّ  -  - وإن مــن الخطــأ

وتنتهي ، ثم إذا ذهبت هذه المواسم وقع في غيرها من المخالفات، للتخفيف من الذنوب

يجب أن يعلم المسلم أن مواسم الخير هـي . فترة إقباله على االله تعالى بانتهاء هذه المواسم

مـن حيـاة الغفلـة والإعـراض عـن االله إلى حيـاة الاسـتقامة ، تحوّل كامل لواقـع المسـلم

وإن من إضلال الشيطان وخداع النفوس الأمّارة بالسوء أن ينتكس . والإقبال على االله

 .ويعود إلى معاصيه، كثير من الناس على عقبيه

ــا مَــنِ امتنعــتم في الحــج عَــن محظُــورَاتِ الإِحــرَامِ  اعلمــوا أن هُنَــاكَ محظُــورَاتٍ ، فَيَ

، وعـدم تجاوزهـا مـدى العُمـرِ  وَحُـدُودًا يجـب الوقـوف عليهـا، وَممنوُعَاتٍ على الـدوام

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهَِّ فَأُوْلَئِكَ :تلِكَ حدود االلهِ فَلاَ تَعتَدُوهَا. فَاحذَرُوا إِتيانها أو قُربانها

 .]٢٢٩: البقرة[ هُمُ الظَّالموُِنَ 

، هـا هــو ربكــم ينــاديكم بنـداء الإيــمان أن تســتقيموا عــلى شرعــه، 

، وتعبدوه حق عبادته في حياتكم إلى مماتكم، وتتقوه حق تقاته، بوا له ولرسولهوتستجي

ا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهََّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تمَـُوتُنَّ إلاَِّ وَأَنْـتُمْ مُسْـلِمُونَ  يَا: قال تعالى َ آل [ أَيهُّ

 .]١٠٢: عمران
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الله ولدين االله ليحيا طيباً  قلبه حباً  امتلأبلده وقد  إلىمطلوب من كل حاج أن يعود 

 »إن االله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيبا«.ويعمل طيبا ويعيش طيباً 

َّا فيِ الأرَْضِ حَـلالاً طَيِّبًـا وَلا تَتَّبعُِـوا  يَا:قال تعالى : طيبا ويأكل ا النَّاسُ كُلُوا ممِ َ أَيهُّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُ  يْطَانِ إنَِّ   ]١٦٨: البقرة[ بينٌِ خُطوَُاتِ الشَّ

ا الَّذِينَ آمَنوُا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْـكُرُوا اللهَِِّ إنِْ  يَا: وقال جل شأنه َ أَيهُّ

اهُ تَعْبُدُونَ    ]١٧٢: البقرة[ كُنتُمْ إيَِّ

ـاهُمُ المَْلائِكَـةُ طَيِّبـِينَ : قال تعالى: ويموت طيبا يَقُولُـونَ سَـلامٌ عَلَـيْكُمُ  الَّذِينَ تَتوََفَّ

نَّةَ بماَِ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ   .]٣٢:النحل[ ادْخُلُوا الجَْ

نَّةِ زُمَـرًا حَتَّـى إذَِا : قال تعالى: ويدخل دار الطيبين مْ إلىَِ الجَْ ُ قَوْا رَبهَّ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّ

ـمْ خَزَنَتُ  ا وَقَـالَ لهَُ  هَـا سَـلامٌ عَلَـيْكُمْ طبِْـتُمْ فَادْخُلُوهَـا خَالِـدِينَ جَاءُوهَا وَفُتحَِتْ أَبْوَابهَُ

 .]٧٣:الزمر[

فالصلاة تنهى ، إن الهدف من العبادات ليس العبادة فقط ولكن ما بعدها 

 .عداعن الفحشاء والمنكر ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله إلا بُ 

 يَا: قال جل وشأنه،وهي غرس تقوى االله في القلوبلا لحكمة إع والصيام ما شرُِ 

كُـمْ تَتَّقُـونَ  يَامُ كَماَ كُتبَِ عَلىَ الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّ ا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ َ  أَيهُّ

  ]١٨٣: البقرة[

 ، جل وعلا الربغضب  وتُطفئوالزكاة والصدقة تُطهر المؤمن من البخل والشح 

ا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلاتَكَ : قال تعالى يهِمْ بهَِ رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِ

مْ وَااللهَُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    ]١٠٣: التوبة[ سَكَنٌ لهَُ

، وعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فعلامة قبول العبادة ما بعدها، والحج كذلك

 .تقبل منا ولا تردنا خائبين برحمتك يارب العالميناللهم 
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، االله بهذه المناسك هل سينتهي ذكر....لمطلوب مناا المناسك ما انتهاءبعد 

فَإذَِا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا االلهََّ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ : اسمعوا ماذا يقول االله تعالى

نْيَا وَمَـا لَـهُ فيِ الآخِـرَةِ مِـنْ خَـلاقٍ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرً  نَـا آتنَِـا فيِ الـدُّ *  ا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّ

نْيَا حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِنَا عَذَابَ النَّـارِ  نَا آتنَِا فيِ الدُّ أُوْلَئِـكَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّ

َّا كَسَبُ  مْ نَصِيبٌ ممِ سَابِ لهَُ يعُ الحِْ  .]٢٠٢: البقرة[ وا وَااللهَُّ سرَِ

ـ قسمين قسـمٌ  إلىوانقسم الناس بعد ذلك  ، حـريص عليهـا، ه الـدنيا يعـيش لهـاهمُّ

هؤلاء يعطيهم االله نصـيبهم في الـدنيا إذا قُـدر لهـم ولا ..حتى دعاءه للدنيا، مشغول بها

 .الآخرةنصيب لهم في 

موصـول بـاالله يريـد الحسـنة في الـدنيا ولا  لأنـه آخر أفسح أفقاً وأكبر نفساً  وفريقاً 

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَـهُ فيِ حَرْثـِهِ وَمَـنْ : قال تعالى،الآخرةينسى نصيبه في 

نْيَا نُؤتهِِ مِنْهَا وَمَا لهَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ    ]٢٠:الشورى[ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّ

صـنف  الأولصـنفين  إلىيم أخر للناس بعد آيـات الحـج يُقسـم النـاس ويأتي تقس

وهـو يُفسـدها ومـع ذلـك يحلـف  لـلأرض الإصـلاحيدّعي ، يتناقض ظاهره مع باطنه

 .ويُشهد االله على ما في قلبه

يتولى حتـى يكثـر  إنولكن ما  الأرضصلح سأُ ، قبل أن يتولى يقول سأفعل سأبني

 همصـيرفهذا  بالإثمالعزة  وأخذتهل له اتق االله تكبر وإن قي، الفساد والدمار الأرضفي 

 .صيرجهنم وبئس الم رةخالآفي 

نْيَا وَيُشْهِدُ االلهََّ عَلىَ مَا فيِ قَلْبهِِ : قال تعالى يَاةِ الدُّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلهُُ فيِ الحَْ

صَامِ  رْثَ وَالنَّسْـلَ وَااللهَُّ وَإذَِا تَوَلىَّ سَعَى فيِ ا* وَهُوَ أَلَدُّ الخِْ لِكَ الحَْ يُفْسِدَ فيِهَا وَيهُْ
لأرَْضِ لِ

ةُ باِلإِثْمِ فَحَسْبهُُ جَهَنَّمُ وَلَبئِسَْ المْهَِـادُ * لا يحُِبُّ الْفَسَادَ   وَإذَِا قِيلَ لهَُ اتَّقِ االلهََّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّ
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 .]٢٠٦: البقرة[

مرضات االله وسلّمها كلها الله لا يبغـي مـن  ابتغاءباع نفسه  والصنف الثاني صنفٌ  

 .مؤمن خالص لا مداهنه ولا رياء ذلك شي

ي نَفْسَهُ ابْتغَِـاءَ مَرْضَـاةِ االلهَِّ وَااللهَُّ رَءُوفٌ باِلْعِبَـادِ : قال تعالى  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشرِْ

 .]٢٠٧: البقرة[

كم بما فيه من الآيات والـذكر ونفعني االله وإيا، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

وأسـتغفر االله لي ولكـم ولجميـع المسـلمين مـن كـل ذنـب ، أقـول مـا تسـمعون، الحكيم

 .إنه هو الغفور الرحيم، فاستغفروه

قابِــل دعــوة مــن كــانوا بــين يديــه أذلاءّ ، الحمــد الله ولي الصــالحين ومــلاذ الخــائفين

أحمـده سـبحانه وأشـكره أن جعـل الجنـة دار ، ينالمتجاوز عـن ذنـوب التـائب، منكسرين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ، وجعل النيران مثوى الكافرين ومآل الظالمين، المتقين

صـلى االله عليـه وعـلى آلـه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصـفيه وخليلـه، شريك له

 .وصحبه وسلم

االله في القلوب والاطمئنان بذكره في كل  م الحج العظيمة غرس عظمةمن حكِ  إنّ  

 : قال تعالى، حين فذكر االله بعد الحج

  ]٢٠٠: البقرة[ فَإذَِا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا االلهََّ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

ـوا فيِ فَإذَِا قُضِـيَتِ ا: قال تعالى، غيرهاومعة الجذكر االله بعد صلاة  ـلاةُ فَانتشرَُِ لصَّ

كُمْ تُفْلِحُونَ    ]١٠:الجمعة[ الأرَْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهَِّ وَاذْكُرُوا االلهََّ كَثيرًِا لَعَلَّ
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قـال في سـاعة الجهـاد ، ذكر االله في ساعة تسقط فيهـا الجماجـم وتسـيل فيهـا الـدماء

ا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا لَقِ : تعالى َ كُـمْ تُفْلِحُـونَ يَاأَيهُّ  يـتُمْ فئَِـةً فَـاثْبُتوُا وَاذْكُـرُوا االلهََّ كَثـِيرًا لَعَلَّ

  ]٤٥:الأنفال[

 أنذكر االله ليس تحريك الشفتان بالتسبيح والتحميد والتهليل فقط لا بل مطلوب 

 .تذكر االله يا عبد االله في كل حين

  .كر االله حال النعمة أي نعمة فتشكره عليهاتذْ 

المصيبة أي مصيبة فتحمد االله عليها وتعلم انه هو الذي قدرها وتقـول تذكره حال 

  .راجعون إليهالله وإنا  إنا

 .أن أتعدّ حدود االله الحرام فتقول معاذ االله خالقي ورازقي أمامتذكر االله 

 .وعند النواهي فتقول سمعنا وانتهينا، تذكره عند أوامره فتقول سمعنا واطعنا

فالمنـافقين لا يـذكرون االله إلا ،ذكراً كثـيراً ولا تـذكروه قلـيلا  أذكروا االله 

 . يذكرون االله كثيراً ينوالمؤمن،قليلاً 

 كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثيرًِاً : وهو يطالب بأخيه هارون على لسان موسى قال تعالى 

  ]٣٤:طه[ وَنَذْكُرَكَ كَثيرًِا*

ـوا مِـنْ إلاَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَ : وقال تعالى اتِ وَذَكَرُوا االلهََّ كَثيرًِا وَانتَصرَُ الحَِ مِلُوا الصَّ

  ]٢٢٧: الشعراء[ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبوُنَ 

و االلهََّ وَالْيَـوْمَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ االلهَِّ أُسْوَةٌ حَسَـنةٌَ لمَِـنْ كَـانَ يَرْجُـ: وقال تعالى

  ]٢١:الأحزاب[ الآخِرَ وَذَكَرَ االلهََّ كَثيرًِا

مْ مَغْفِرَةً وَأَجْـرًا عَظـِيماً : وقال تعالى اكِرَاتِ أَعَدَّ االلهَُّ لهَُ اكِرِينَ االلهََّ كَثيرًِا وَالذَّ  وَالذَّ
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 .]٣٥:الأحزاب[

ا الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا االلهََّ  يَا َ  .]٤١:الأحزاب[ ذِكْرًا كَثيرًِاأَيهُّ

ــوا فيِ الأرَْضِ وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ االلهَِّ : وقــال تعــالى ــلاةُ فَانتشرَُِ فَــإذَِا قُضِــيَتِ الصَّ

كُمْ تُفْلِحُونَ   .]١٠:الجمعة[ وَاذْكُرُوا االلهََّ كَثيرًِا لَعَلَّ

 : وهكذا يا

 .االله  إلاك عند الموت بلا اله تذكر االله في كل ساعة وفي كل حين ليثبت

نْيَا وَفيِ الآخِـرَةِ وَ  يَـاةِ الـدُّ ضِـلُّ االلهَُّ الظَّـالمينَِِ يُ  ُثَبِّتُ االلهَُّ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابـِتِ فيِ الحَْ

 ]٢٧:إبراهيم[ مَا يَشَاءُ اللهَُّوَيَفْعَلُ ا

 .يارب العالمين لآخرةوااللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 

 

يُستحب الإكثار من التكبـير في موسـم الحـج مـن فجـر عرفـة إلى عصرـ آخـر أيـام 

أن نُكبر االله بعد الصـلوات ثلاثـاً ^  التشريق لكن هل يكفي ذلك لا بل أوصانا النبي

وعنـد الصـعود في ، وعنـد القيـام مـن النـوم عشرـاً ، وعند النوم أربعا وثلاثين، وثلاثين

وهكـذا في حياتنـا كلهـا نملأهـا ، مرتفع علمنا أيضاً نبينا المصطفى أن نكثر من التكبـير

 . بتعظيم وتكبير االله جل وعلا حتى يعظم في قلوبنا

وهـذه القضـية في الحـج أو ، ومما ينبغي للمؤمن أن يُكثر الفكْر فيه هو قبول العمل

،  يلتفت إلى قضية القبولفكم من الناس يؤدي العمل ولا، غيره من الأعمال الصالحات

بينما يصف ربنا تبارك وتعالى حال العباد الصالحين إذ ، وكأن عنده ضمانا من االله بالقبول

ــذِينَ : يقــول ــمْ رَاجِعُــونَ  وَالَّ ِ ــمْ إلىَِ رَبهِّ ُ مْ وَجِلَــةٌ أَنهَّ ــا آتَــوا وَقُلُــوبهُُ ــكَ * يُؤْتُــونَ مَ  أُوْلَئِ
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اتِ وَهُ  يرَْ ا سَابقُِونَ يُسَارِعُونَ فيِ الخَْ  .]٦١:المؤمنون[ مْ لهََ

كورين في عـن المـذ^  سألت النبي أخرج الإمام أحمد أن أم المؤمنين عائشة 

فأجابهـا ! يفعلـون ذلـك وهـم يخـافون االله؟، اق وشربـة الخمـرأهم الزناة والسرـ: الآية

لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو مع «: بقوله^  المصطفى

 .»Qك يخاف االله ذل

فهذا محمد بن واسع يقـوم ليلـه يبكـي حتـى إن ، وقد كان هذا دأب سلفنا الصالح

ارفـق بنفسـك : فلما كانت صلاة الفجر كلّمه جاره فقـال لـه، جيرانه لم يناموا من بكائه

واالله، إني عندما صففت قدميّ بين يـدي «: قال، فو االله ما نمنا البارحة من بكائك، وبنا

يا محمد، اعمل ما شئت، فلن : رحة تصورت أن الجبار جلّ جلاله يناديني فيقولاالله البا

عـلى القبـول مـن ربكـم في كـل عمـل  -رحمنـي االله وإيـاكم  -فاحرصـوا . »أتقبل منك

 .تعملونه صغيرًا كان أم كبيرًا

مهما حرص الإنسان على تكميل عمله وتجويده فإنه لا بـد مـن الـنقص والتقصـير 

 : بالاستغفار بعد العبادات فقال بعد أن ذكر مناسك الحجولذلك أمرنا االله

: البقـرة[ ثُمَّ أَفيِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِـيمٌ  

١٩٩[.  

: أن يختم حياته العامرة بعبادة االله والجهاد في سبيله بالاستغفار فقال^ وأمر نبيه 

بحَِمْدِ  فَسَبِّحْ * النَّاسَ يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ االلهَِّ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ * جَاءَ نَصرُْ االلهَِّ وَالْفَتحُْ  إذَِا

ابًا هُ كَانَ تَوَّ : فكان بعد ذلـك يقـول في ركوعـه وَسُـجُودِهِ ، ]٣:النصر[ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ

نَا « هُمَّ رَبَّ هُمَّ اغفِرْ ليسُبحَانَكَ اللَّ أَسـتَغفِرُ «: وكان يقول بعد كل صلاة، »وَبحَِمدِكَ، اللَّ
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اتٍ  »االلهَ  .ثَلاثَ مَرَّ

اللهـم اغفـر لنـا وارحمنـا برحمتـك يـا أرحـم . اللهم تب علينا توبة صادقة نصوحاً  

 على رسول الهدى فقد أمـركم االله بـذلك في كتابـه -  - هذا وصلوا، الراحمين

ـا الَّـذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا  نَّ إِ  :فقال َ االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَـلىَ النَّبـِيِّ يَـا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[ تَسْليِماً 

وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين
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واسـتعينه ، ره وقضـاهاحمده وهو المحمـود عـلى كـل مـا قـدَّ ، مد الله رب العالمينالح

واستهديه سبل الذين انعم عليهم ، استعانة من يعلم انه لا رب له غيره ولا إله له سواه

ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه واشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطايـاه واسـتغفره 

 .لب وهداه من الذنوب التي تحول بين الق

، واشــهد أن لا الــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه شــهادةً اشــهد بهــا مــع الشــاهدين 

واشهد أن الحلال ما أحلّه والحرام ما حرّمه والدين ، وأدخرها عند االله عُدةً ليوم الدين

 .االله يبعث من في القبور  نَّ أو،لا ريب فيها  الساعة آتيةٌ  نَّ أما شرعه و

ده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصـدوق الـذي عب واشهد أن محمداً  

لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرسله رحمة للعالمين ومحجّة للسالكين وحجة 

ـفشرح له صدره ورفع له ذكره وعلَّ ، على العباد أجمعين  بـه مـن م به مـن الجهالـة وبصرَّ

على المحجة  نانا صماً وقلوباً غلفا تركالعمى وارشد به من الغي وفتح به أعيناً عمياً وآذا

فصـلى االله عليـه وعـلى آلـه الطيبـين ،البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين 

 .دائمة بدوام السموات والأرضين الطاهرين صلاة

قُـوا يَوْمًـا تُرْجَعُـونَ فيِـهِ إلىَِ االلهَِّ: Qأوصـيكم ونفسيـ بتقـوى االله    وَاتَّ

 .اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل ]٢٨١: البقرة[

معهـا  فوجـب عليـه أن يقـ، تمر عليه آياتٍ مباركة، المتأمل في كتاب االله 

 .ويتأمل في معانيها

 وَالَّذِينَ هُمْ لأِمََانَاتهِمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ : يقول االله جلّ جلاله في صفات المؤمنين
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 .]٨:لمؤمنونا[

وا الأمََانَاتِ إلىَِ أَهْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَينَْ النَّـاسِ : وقال تعالى إنَِّ االلهََّ يَأمُْرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

كُمُوا باِلْعَدْلِ   .]٥٨:النساء[ أَنْ تحَْ

سُـولَ وَتخَُ  :وقال تعالى ا الَّذِينَ آمَنُـوا لا تخَُونُـوا االلهََّ وَالرَّ َ ونُـوا أَمَانَـاتكُِمْ وَأَنْـتُمْ يَاأَيهُّ

 .]٢٧:الأنفال[ تَعْلَمُونَ 

 .ق الأمانة لُ إنها آيات تتكلم عن خُ  

بع والأرضين السّبع والجبال الأمانة  عرضـها ، التي عرضها االله على السموات السَّ

مِلْنهََا، عليهم لا عرضَ إلزام إلا أنَّ ، لكن إشفاقًا من حملهاو، لا عصيانًا الله، فَأبَينَْ أَن يحَْ

هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ، الإنسان حمَلها لظلمِه وجهله لَهَا الإِنْسَانُ إنَِّ  .]٧٢:الأحزاب[ وَحمََ

الأمانةُ التي كُلِّفتَ بها والتـي طُولـبَ منـك رعايتهُـا أمانـةٌ عامّـة فـيما 

أمانةٌ شـاملةٌ لخـيرَي عباد االله، وفيما بينك وبين  ،وفيما بينك وبين نفسك، بينك وبين االله

 .شاملة لمصالح الدين والدنيا معًا، الدنيا والآخرة

وموافقةً لشرع ، العباداتُ الشرعيّة أمانةٌ عندك بأن تؤدِّيها إخلاصًا الله

فـقِ ِ مـا شرع االله وإنـما تؤدّيهـا عـلى و، ولا تـنقصُ منهـا، لا تزيدُ فيها، لا تبتدِعُ فيها، االله

، فإنّ االله لا يقبَل العملَ إلا إذا كـان خالصًـا لـه وكـان عـلى وفـق مـا شرع االله، ورسوله

هِ أَحَـدًا كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ ا وَلا يُشرِْ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًِ : الكهـف[ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ

١١٠[. 

لصحّة الصلاة أنتَ مؤتمنٌ عليه في إسباغه وإتمامِه الوضوء الذي هو شرطٌ  

، بعضَ أصحابه وقد تركُوا غسلَ بعض القدم^ رأى النبيّ ، وعدمِ الإخلال بشيء منه

، »٩٦، ٦٠«أخرجــــه البخـــاري في العلــــم [ »ويــــلٌ للأعقـــاب مــــن النـــار«: فنـــادى فـــيهم



  
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ـل بـين الأصـابع، وبـالِغ في الا« :^وقـال]ومسلم ستنشـاق إلا أن أسـبغ الوضـوءَ، وخلِّ

 ].، وأبو داود في الطهارة»٤/٣٣«أخرجه أحمد [.»تكونَ صائماً 

يه كما أمرَ االله صادقًا مخُلصًا   . فالوضوء أمانةٌ تؤدِّ

 .وما ائتمَن االله عبدًا على شيء ما ائتمنهَ على غسل الجنابة، والغسل من الجنابة أمانة

فأنـت ، الـذي عيَّنـه االله لأدائهـا عليك أن تؤديهـا في الوقـت، و الصلواتِ الخمس أمانة

رها عـن وقتهـا بـلا عـذر شرعـيّ ، مؤتمنٌ على وقتهِا ـلاةَ : قـال تعـالى، فلا تؤخِّ إنَِّ الصَّ

فـلا تخِـلُّ بأركانهـا ولا ، تؤدّيهـا بأمانـة. ]١٠٣: النسـاء[ كَانَتْ عَلىَ المؤُْْمِنينَِ كِتاَبًا مَوْقُوتًـا

لا يُـتمّ الركـوعَ  رجلاً يصلي و^ لذا لمّا رأى النبيّ و، بواجباتها ولا بشيء مطلوبٍ فيها

 يقول مرة وكل مرات عدة فصلى، »صلِّ فإنّك لم تصلِّ ارجع ف «: ^  والسجود قال له

والذي بعثك بالحقّ نبي�ا ، يا رسول االله: ثم قال»صلِّ فإنّك لم تصلِّ ارجع ف « ^ النبي له

 الوضـوء، فأسـبغ الصلاة إلى قمت إذا«: ^ النبي له فقال، حسنُ غيرَ هذا فعلِّمنيما أُ 

 ثم راكعاً، تطمئن حتى اركع ثم القرآن من معك تيسر ما اقرأ ثم فكبر، القبلة استقبل ثم

 جالسـاً، تطمـئن حتى ارفع ثم ساجداً، تطمئن حتى اسجد ثم قائماً، تستوي حتى ارفع

 صلاتك في لكذ افعل ثم جالساً، تطمئن حتى ارفع ثم ساجداً، تطمئن حتى اسجد ثم

.]عليه متفق[ »كلها

فاتّق االله في أدائها وإخراجها ، فاالله سيحاسبك على ذلك، الزكاة أمانة

بـذلك  وأحصِـها وأخـرِج زكاتهـا طيِّبـةً ، على وفق ما أمرك االله به، على وفق ما شرع االله

أَلا يَعْلَـمُ مَـنْ خَلَـقَ ، واالله يعلم خائنةَ الأعين وما تخفي الصدور، فإنّك أمين، نفسُك

بيرُِ   .]١٤:الملك[ وَهُوَ اللَّطيِفُ الخَْ

 حــداً أنــك صــائم إلا الملــك جــل وعــلاوالصــومُ أمانــةٌ فــلا يعلــم أ

 .أمانةصيامك ف،



 
 

 

إذا ملكت الزاد والراحلة والمال لك ولأهلك فاتق االله وانطلق للحج ، والحجّ أمانة

 .يؤدّيها كما شرع االله، ه الأركان الإسلاميّة أمانةٌ عند المسلمكلّ هذ، قبل أن لا تستطيع

 ىفلا يُعطـ، ومن معاني الأمانة أن يوضع كل شيء في مكانه اللائق به والمناسب له 

أمّا من يعجز عن القيام به قليـل العلـم وقليـل الخـبرة ، منصب إلا لمن هو أهل وكفؤٌ له

قلت يا رسول االله : قال ليه فعن أبي ذر عديم الأمانة فلا يجوز إسناد أي منصبٍ إ

: فضرب بيده على منكبي ثم قال: قال –أي ألا تعطيني ولاية أو إمارة  –ألا تستعملني 

وندامة إلا من أخذها بحقها  ا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزيٌ يا أب«

الرجال الذين شـهد لهـم فأين نحن من أبي ذر وأولئك ، .]رواه مسلم[»وأدى الذي عليه

 .رسول االله بالخير؟

ولقد أتاكم ، العلم والقوة وحفظ الأمانة: إن الولاية أو المنصب أو الحكم شرطها

وكان عفيفـاً طيبـاً ، خبر نبي االله موسى يوم سقى لبنتي الرجل الصالح واحترم أُنوثتهما

ــاً  ــتَأجِْرْهُ إنَِّ قوي ــتِ اسْ ــا أَبَ ا يَ ــدَاهمَُ ــتْ إحِْ ــينُ قَالَ ــوِيُّ الأمَِ ــتَأجَْرْتَ الْقَ ــنْ اسْ ــيرَْ مَ  خَ

 .]٢٦:القصص[

وأمـا مـن يختـار شخصـاً ، فالواجب أن يخُتار لأي ولاية أو منصب القوي الأمـين 

مـن أسـتعمل «: ^قـال، لهوى أو رشوة أو قرابة فهذه خيانة الله وللرسول وللمـؤمنين

فقــد خــان االله ورســوله وفــيهم مــن هــو أرضى الله منــه  –جماعــة  –رجــلاً عــلى عصــابة 

سـمعت : قـال وعن معقل بن يسـار  ]وصححه »٩٣-٤/٩٢«رواه الحاكم [ .»والمؤمنين

ما من عبـد يسـترعيه االله رعيـة يمـوت يـوم يمـوت وهـو غـاش «: يقول^ رسول االله 

مـا «: وفي رواية لمسلم ]»٧١٥٠«أخرجه البخاري في الأحكام [»لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة

 .»لي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم أو ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنةمن أمير ي

 أين ولاة أمر المسلمين ليسمعوا هذه الأحاديث المباركة؟ 
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 أين من يتسابقون على المناصب؟ 

إن الأمة التي لا أمانة فيها هي التي تنتشر فيها الرشوة وتهمل الأكفـاء 

مـن علامـات السـاعة التـي قـد  هوهـذ، يسوا أهـلاً للمناصـبوتُبعدهم وتقدم الذين ل

ش الفحشَ  يبغِض االله إنَّ « ^،يقول وقعت  تقـوم لا بيـدِه، محمّد نفسُ  والذي. والتفحُّ

نَ  حتـى الساعة ش الفُحـش يظهَـر حتـى الخـائن، ويـؤتمَنَ الأمـين يخُـوَّ  وقطيعـةُ  والـتفحُّ

 هعنـأيضـاً جاء  ،و صحيح إسنادهو وغيره أحمد رواه والحديثُ  »الجوار وسوءُ  الأرحام

: إذا ضـيعت الأمانـة فـانتظر السـاعة، فقـال«: ^ أن رجلاً سأله عن الساعة فقال  ^

 .]البخاري أخرجه[»دَ الأمر لغير أهله فانتظر الساعةإذا وسِّ : وكيف أضاعتها؟ قال

 .كيف سيكون حال الأمة إذا تولى أمورها خونة لا يخافون في المؤمنين إلاً ولا ذمة

أن لا يستغل الإنسان منصبه الذي عُينّ فيه من أجل منفعة  ومن الأمانة  

إما بتناول رشوة أو غيرها من ، كأن يأخذ زيادة على مرتبه بطرق ملتوية، له أو لأقربائه

 . الوسائل المحرمة

ومـا أخـذ فهـو ، ألا فليعلم أمثال هؤلاء أن كل ذلك غش وخيانة وتلاعب بالدنيا

فاسمع ، أكل أموال الناس بالباطل لأنه ثمرة خيانة وغدر واستغلال للمنصبسحت و

من استعملناه منكم على عمل فكتمنا «: فيما رواه مسلم^ يرحمك االله ما قاله نبينا محمد 

فقـام إليـه »يأتي به يوم القيامـة  –أي سرقة على وجه الخيانة  –مخيطاً فما فوقه كان غلولاً 

ومالـك؟ : قـال. اقبل عني عمل: يا رسول االله: فقال. أنظر إليهرجل من الأنصار كأني 

من استعملناه مـنكم في عمـل : وأنا أقوله الآن«: ^قال ،معت تقول كذا وكذاس: قال

^ وقـد اسـتعمل النبـي ، »فليجأ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ، ومـا نهُـي عنـه انتهـى

فخطـب . وهذا أهـدي إلي، ا لكمهذ: رجلاً على جمع الصدقة فلما رجع هذا الرجل قال

فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور  :أما بعد «: فحمد االله وأثنى عليه ثم قال^ النبي 



 
 

 

هذا لكم وهذا هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه : ولاني االله، فيأتي أحدكم فيقول

 جـاء يـوم أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والـذي نفسيـ بيـده لا يأخـذ منـه شـيئاً إلا

ثم رفع يديه »القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء أو بقر له خوار أو شاة تيعر

وأخرجـه أيضًـا ، »٢٥٩٧«صـحيح البخـاري [ »اللهم هل بلغـت«: حتى رئي بياض إبطه يقول

.]»١٨٣٢«مسلم 

 .فاللهم اجعلنا من الأمناء السعداء وجنبنا الخيانة الموجبة للشقاء

ك وعلانيتك،  : فهو القائل تعالى، اعلم أنّ االله مطَّلع عليك وعالم بسرِّ

هُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلىَ وَرُسُلُنَا لَدَيهْمِْ يَكْتُبوُنَ   .]٨٠:الزخرف[ أَمْ يحَْسَبوُنَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سرَِّ

إنّما ذلـك ، االلهعندما تتركُ المحرّمَات طاعةً الله في موضع لا يراك إلا : 

ــيرٌ : خشــية مــن االله القائــل ــرَةٌ وَأَجْــرٌ كَبِ ــمْ مَغْفِ ــبِ لهَُ ــمْ باِلْغَيْ ُ ــذِينَ يخَْشَــوْنَ رَبهَّ  إنَِّ الَّ

 .]١٢:الملك[

تعــاملهم ، وإنَّ أمانتـك فـيما بينـك وبــين الخلـق تعـاملُهم بـما تحــبّ أن يعـاملوكَ بـه

دق والأمانة كما تحبُّ أن يعاملوك به فلا يؤمِن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحـبُّ ، بالصِّ

وإنما تعاملهم بمثل ، ولا ساعيًا في المكائد لهم، ولا خائناً لهم، لهم اً شَّ فلا تكن غا. لنفسه

 .فتلك الأمانة في التعامل مع العِباد، ما تحبُّ أن يعاملوك به

، ؤتمنٌ عـلى بيعـكففي البَيع والشرّاء مـ، إنّك مؤتمنٌ في أحوالك كلِّها

ولكن بيعُ المؤمن ، لا تدليسَ ولا خِداع، لا غشَّ ولا خيانة، بأن يكون بيعك بيعًا صادقًا

ولكـن الصـدق ، يعرض سلعتَه فلا كذب ولا أيمان فـاجِرة يـروّج بهـا سـلعتَه، الصادِق

 . والبرّ خلقُ المؤمن

م المماطلـة وعـدم أمين أيضًا في إعطاء الناس حقـوقَهم وعـد - أيهّا المشتري - أنت

 . الكذب والغشّ والخداع
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أيها المستأجِر مؤتمَن على ما استأجرتَه بأن تسلِّم ما استأجرتَه من غير إخلال  - أنت

استأجرتَ مسكناً تسـكنه فـأدِّ أمانتَـه بـأن ، ولا إلحاق ضرَر بما استلمتَه من ذلك العقار

ره من غير نقصٍ لحِق به  .ذلكمن غير إخلال ب، تسلِّمه لمؤجِّ

فيا من هو وكيلٌ على أموال ، ل إليك من أعمالأنتَ مؤتمنٌ على ما وُكِّ 

فهـو ، ويناقشـك الحسـابَ يـوم القيامـة، اعلم أنَّ االله سائلك عـماّ ائتمنـك عليـه، الأيتام

فيِ بُطُـونهِِمْ نَـارًا وَسَيَصْـلَوْنَ إنَِّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتاَمَى ظُلْماً إنَِّماَ يَـأْكُلُونَ : القائل

 . ]١٠:النساء[ سَعِيرًا

المسؤول عن قِسمة المواريث مؤتمنٌ في الإحصاء وضـبطِ الأمـور وإعطـاء كـلِّ ذي 

ه  . حقّ حقَّ

فلا ، المسلم مؤتمنٌ إن كان مسؤولاً عن وصايا وأوقاف أن يتّقي االله فيما اؤتمُن عليه

 .نّما يُظهر الصدقَ ويؤدِّي الأمانة فيما اؤتمُن عليهوإ، يخون ولا يكذب ولا يلبِّس

مـن حيـث التوجيـهُ ، أنت مُؤتمنٌ على زوجتِـك مـن حيـث النصـيحة، 

ها المشروع وعدم الإضرار والمماطلـة بـذلك كـما أنـتَ ، والقيام بالواجب وإعطاؤها حقَّ

كـما أنَّ المـرأةَ المؤمنـةَ ، عيّتـكمؤتمنٌ على أخلاقِها وأعمالهِا لأنّك راعٍ واالله سائلك عـن ر

 .فتؤدِّي أمانتَها على الوجه المرضيّ ، مؤتمنةٌ على بيتها ومال زوجها وفراش زوجها

أنـت مـؤتمنٌ عـلى ، أمانتكُ تصحبكُ أيضًاً في أولادك من بنين وبنات، 

يرًا مـن أسـبابِ تربيةً وتعليماً وتوجيهًا وحملاً عـلى الخـير وتحـذ، الأولاد من بنين وبنات

ـ ــيكُمْ نَـارًا وَقُودُهَـا النَّــاسُ  يَــا: قـال تعـالى، الشرّّ ـا الَّـذِينَ آمَنُــوا قُـوا أَنفُسَـكُمْ وَأَهْلِ َ أَيهُّ

جَارَةُ  أن ، أن تـربِّيهَم التربيـة الإسـلامية، فإنّـك مـؤتمنَ عـلى أولادك، ]٦:التحريم[ وَالحِْ

وا بك في أعمالكِ الطيّبةتكون قدوةً لهم في الخير وأسوةً لهم في اله ، دى ليقتدوا بك ويتأسَّ

سـانه، فما مِن مولود إلا يولَد على الفطرة ـانه أو يمجِّ دانه أو ينصرِّ كـما جـاء في  فأبواه يهوِّ
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 .^قول النبي 

ـل أحـدًا عـلى ، أنت مؤتمنٌ عليهم في تأليف قلوبهِم وإصـلاح ذاتِ بيـنهم فـلا تفضِّ

ــق االله واعــدِل في أولادك في العطــاء ، حَــدولا تجعَــل لأحــدٍ فضــلاً عــلى أ، أحــد ــل اتَّ ب

واحذَر أن توقِد بينهم نارَ العداوة والبغضاء بأن ، حتى يكونوا لك قلبًا واحدًا، والهبات

ل بعضًا على بعض ب ذا وتُقصي ذا، تفضِّ فتكون ، وتترك الناّر تشتعل في نفوسهم، كتقرِّ

 .سببًا للقطيعة بينهم والعياذ باالله

بـل ، فـلا تكُـن وصـيتُك وصـية جَـور وظلـم، فيما توصي به من وصايا أنت مؤتمنٌ 

ل أحـدًا فـإنّ االله مطّلـع ، متَّقيًا االله فيها، تكون وصيةً عادلة لا تحابِ ولا تظلم ولا تفضِّ

 .عليك وعالم بسرّك ونجواك

 لا تـردَّ ، أنت مؤتمنَ على البنات فتختار لهنّ مَن فيه خيرٌ لهنّ في أمـرِ الـدين والـدنيا

م إليك تعلم خيرَه وصـلاحَه إذا أتـاكم مـن ترضـون دينـه وأمانتـه «: ^قـال ، كُفئًا تقدَّ

جوه، إلا تفعلـوا تكـن فتنـة في الأرض وفسـاد كبـير أخرجـه الترمـذي في كتـاب النكـاح [ »فزوِّ

 .]وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة

إمّا اكتسابٌ مـن  ،وكم سمعنا من آباء يمتنع من تزويج بناته لمصالحَ يريدها منهن

ويردّ الكفءَ في الصـلاح والـدين لمصـلحة ، راتبهنَ أو طمعًا في خدمتهنَ أو نحو ذلك

 .فتلك خيانة للأمانة، دنيويّة حقيرة

، وتصــدق في شــهادتك، فتتَّقــي االله، إنَّ الشــهادةَ التــي تؤدّيهــا أنــت مــؤتمن عليهــا 

قـال االله جـلّ وعـلا في كتابـه ، ظـنٍّ ومجاملـةلا عـلى ، وتؤدِّي الشهادةَ على علم وبصيرة

قِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ : العزيز رنا من كتمان الشـهادة ، ]٨٦:الزخرف[ إلاَِّ مَنْ شَهِدَ باِلحَْ وحذَّ

هُ آثمٌِ قَلْبهُُ : فقال هَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَِّ  فلا تشهَد إلا بـما. ]٢٨٣: البقرة[ وَلا تَكْتُمُوا الشَّ
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أن ينطـق بـالحقّ ، فإنّ الشهادة أمانة عند الشاهد، ولا تشهَد بلا علم ولا لمجاملة، تعلم

 .لا يخاف في االله لومةَ لائم

ونفعني االله وإياكم بما فيه من الآيات والـذكر ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

كـل ذنـب وأسـتغفر االله لي ولكـم ولجميـع المسـلمين مـن ، أقـول مـا تسـمعون، الحكيم

 .إنه هو الغفور الرحيم، فاستغفروه

الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا اله إلا االله تعظيماً 

واشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى الـه وأصـحابه وجميـع ، لشانه

 .إخوانه

الفريضـة التـي يتـواصى المسـلمون برعايتهـا ويسـتعينون بـاالله عـلى إن الأمانة هـي 

 »اسـتودع االله دينـك وأمانتـك وخـواتم عملـك«: كما ورد في الدعاء للمسـافر، حفظها

لا إيمان لمن «: إلا قال^ ما خطبنا رسول االله : قال وعن أنس ]أخرجه أحمد، صحيح[

  ]رواه أحمد حديثٌ صحيح[ .»لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له

 كما روى أبو داود أنه كان يقول، بل كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ضياعها

اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضـجيع، وأعـوذ بـك مـن الخيانـة فإنهـا «: ^

  ]حديثٌ حسن رواه أبو داود[ .»بئست البطانة

وعـدمَ التلاعـب ، ء حقـوقَهمإنَّ مِـن الأمانـة إعطـاءَ العـماّل الضـعفا، 

أنــت مســؤول عــن ، تحــت يــدك  أمانــة فــالعماّل الأجــراء عنــدك هــم، والتهـاون بــذلك

ب أو النقص ، حقوقهم وواجباتهِم فإن أخللتَ بشيء أو ماطلت بشيء أو حاولتَ التهرُّ

وأعـطِ ، ولا تـبخَس النـاسَ أشـياءهم، واتق االله، أو الإساءة فاعلم أن يد االله فوق يدك

أعطه حقوقه وإيّاك والتهاونَ وعدم المبالاة بحجّة ، أعطِ العامل أجرَه، حقوقَهم الناسَ 
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وأعطِ الناس ، اتّق االله في نفسك، ضعفهم وقدرتِك على التهرّب وقدرتك على الروغان

وا الأمََانَـ: قال تعالى، فتلك أمانة االلهُ سائلك عنها، حقوقهم اتِ إنَِّ االلهََّ يَأمُْرُكُمْ أَنْ تُـؤَدُّ

 . ]٥٨:النساء[ إلىَِ أَهْلِهَا

ومؤتمنٌ عـلى مـا يسـمعه مـن ، القاضي في محكمته مؤتمنٌ على القضايا، 

فإن اتَّقى االله في أمانته وسمع من الجميع وأدَّى الحـقَّ الـذي أوجـب االله عليـه ، الخصوم

 .كان من الناجين يوم القيامة

هـم مسـؤولون ، سواء مروريّة أو غيرها، الاتعن التحّقيق في كلِّ المج المسئولون

قوا وفيما كتبوا كانوا أمناء، أمام االله وإن خـانوا وخـدَعوا وجـاملوا ، إن اتَّقوا االله فيما حقَّ

 .كانوا من الخائِنين

ه أمانةٌ فلا تفـشِ ذلـك مـا بـين الرّجـل وبـين ، السرُّ بينك وبين من ائتمنك على سرِّ

أو أن ، حرامٌ عليها أن تفضيَ للناس ما بينها وبـين زوجهـا، نةامرأتِه فيما يجري بينهما أما

 .ناسَ ما بينه وبين امرأتهلليفضيَ 

جميعًـا  مسئولونفالأبناء ، الأبوان أمانة عند الأولاد لا سيّما في كبر سنِّهما وضعفِهما

 .بناءفإنّ الأبوين أمانةٌ عند الأ، البرّ والإحسان والقيام بالواجبب، عن آبائهم وأمّهاتهم

فإنّ المسلمَ إذا أدَّى الأمانةَ كان من ، وليراقِب االلهَ فيما اؤتمُن عليه، فليتَّق المسلم ربَّه

تكـون أمينـًا عـلى حقـوق ، فالأمانـةُ مـن الإيـمان، ولا دينَ لمن لا أمانة لـه، المؤمنين حقًا

هم وفاجرهم  .فاتّق االله فيما اؤتمنتَ عليه، الناس بَرِّ

، أنّ الأمة المسلمة االلهُ كلّفها وأوجب عليهـا حفـظَ هـذا الـدين اعلم: 

دعوة إلى االله ونصيحة للأمـة والأخـذ عـلى أيـدي السـفهاء ، والقيام بواجب هذا الدين

، فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانةٌ في أعنـاق الأمّـة، وأطرهم على الحقّ أطرًا
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عن المنكر، ولتأخذُنّ على يد الظالم، ولتأطرنَّه عن  لتأمرنَّ بالمعروف، ولتنهوُنَّ «: ^قال 

 »الحقّ أطرًا، أو ليوشكنَّ االله أن يضربَ قلوب بعضكم ببعض، ثم يلعـنُكم كـما لعـنهم

لُعِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا : وقال تعالى ]وأبو داود في الملاحم وضعفه الألباني، »١/٣٩١«أخرجه أحمد [

ائِيلَ عَلىَ  *   لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَـرْيَمَ ذَلِـكَ بـِماَ عَصَـوْا وَكَـانُوا يَعْتَـدُونَ مِنْ بَنيِ إسرَِْ

 ..]٧٩:المائدة[ كَانُوا لا يَتَناَهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِسَْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 

انت ويوم كانت أمتنا من أصدق الشعوب والأمم في حمل هذه الأمانة والوفاء بها ك

 .أمتنا خير أمة أخرجت للناس

 فيها مكلِّ يُ  مَنْ : ،فقالوا سرقت التي المخزومية المرأة أهمتهم قريشاً  أن:  عائشة عن

 رسـول أسـامة فكلـم ؟^ االله رسول حِبُ  أسامة إلا عليه يجترئ ،ومن ^ االله رسول

 الناس أيها يا«: فقال فخطب ^  قام ثم» ؟االله حدود من حد في تشفع«: ^ فقال. االله

 فيهم الضعيف سرق ،وإذا تركوه الشريف سرق إذا كانوا إنهم قبلكم كان من ضل إنما

 رواه[ »يـدها محمـدٌ  ،لقطـع سرقـت محمـد بنـت فاطمـة أن لـو االله وأيمُ . الحد عليه أقاموا

 .فهذه هي أمانة الحاكم في تنفيذ القانون على الناس جميعا، ]البخاري

حين كان والياً على  أبي موسى الأشعري واستدان ابن عمر بن الخطاب من  

، الكوفة أموالا من خزينة الدولة ليتاجر بها على أن يردها بعد ذلك كاملة غير منقوصـة

إنك حين اشتريت أنقص لك البـائعون : فبلغ ذلك عمر فقال له، واتجر ولد عمر فربح

من لأنك ولـد أمـير ولما بعت زاد لك المشترون في الث، في الثمن لأنك ولد أمير المؤمنين

واسترد ، فقاسمه نصف الربح، فلا جرم أن كان للمسلمين نصيب فيما ربحت، المؤمنين

واشتد في العقاب على أبي موسى لأنه أسرف من أموال ، منه القرض وعنفه على ما فعل

 .الدولة ما لا يصح أن يقع مثله

 لا يحابي فيه صديقاً هذه أمانة الحاكم الذي يسهر على مال الأمة ف : 
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 .ولا قريبا

كـان مـن أكثـر ملـوك  ويذكر التاريخ أن القائد المسـلم صـلاح الـدين الأيـوبي 

وقفه كلـه مـدارس أجدا  عصره توفيقا في الفتوح والنصر وكان نصيبه من الغنائم كبيراً 

ولم يــترك لنفســه ، حتــى اليــوم ومستشــفيات ومســاجد ممــا لا يــزال بعــض آثــاره باقيــاً 

وهذه ، مات وهو من أفقر الناس ، ده شيئا من ذلك حتى قالوا إنه حين ماتولأولا

 .ويرضى باالله وجنته وثوابه بديلا، هي أمانة القائد الذي يأبى أن يتاجر بجهاده

 .قدير إنّه على كلّ شيءٍ ، جعلني االله وإياكم ممنّ أدّى الأمانة التي أُمر بأدائها

: تعالى قال ربّكم، بذلك أمَركم كما^  محمّد ورسوله االله عبدِ  على ـ االله رحمكم ـ وصلّوا

ا النبي عَلىَ  يُصَلُّونَ  وَمَلاَئِكَتهَُ  االلهََّ إنَِّ  َ  تَسْـليِماً  وَسَـلّمُواْ  عَلَيْـهِ  صَـلُّواْ  ءامَنُـواْ  الَّـذِينَ  ياأَيهُّ

 ].٥٦:الأحزاب[

 خلفائــه عــن اللهــمّ  وارضَ  محمــد، ورســولكِ عبــدِك عــلى وبــارك وســلِّم صــلِّ  اللهــمّ 

 ...الراشدين
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   ا  د 

  

، المـذنبين إسـاءة وحلمـه وعفوه بفضله ويمحو، التائبين توبة يقبل الذي الله الحمد

 االله إلا إلـه لا أن وأشـهد، الـراحمين أرحـم وهو شيء كل رحمته وسعت الذي الله الحمد

 ورسوله عبده محمداً  ونبينا سيدنا أن وأشهد، والآخرين الأولين إله له شريك لا وحده

 جميـع وعـلى، الميامين الغر وصحابته، الطاهرين الطيبين آله وعلى عليه االله صلى، الأمين

 وكرمه بمنه معهم وإياكم وحشرنا، الدين يوم إلى بهديهم واهتدى نهجهم على سار من

 .الراحمين أرحم وهو

  عوتــــــــك والهمـــــــــومإني د

ـــــي ـــــك كربت ـــــأفرج بحول   ف

ـــــتعان ـــــك يس ـــــي لطف   فخف

ــــــت الميسرــــــ والمســــــبب   أن

ـــــا قريبـــــا ـــــا فرج ـــــ لن   يسر

ــــم الصــــلاة عــــلى النبــــي   ث

  وعـــــلى الصـــــحابة كلهـــــم
 

ــــارد ــــوي تط ــــها نح   جيوش

  يـــا مـــن لـــه حســـن العوائـــد

ــــه عــــلى الــــزمن المعانــــد   ب

ـــــــــهل والمســـــــــاعد   والمس

ــــــــد ــــــــا إلهــــــــي لا تباع   ي

  وآلــــــه الغــــــر الأماجــــــد

  مــــا خــــر للــــرحمن ســــاجد
 

ــا ــلِمُونَ  يَ ــتُمْ مُسْ ُــوتُنَّ إلاَِّ وَأَنْ ــهِ وَلا تمَ ــوا االلهََّ حَــقَّ تُقَاتِ قُ ــوا اتَّ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ َ آل [ أَيهُّ

  .]١٠٢:عمران

كُمُ  اي ا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّ َ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ اخَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ و الذيأَيهُّ

تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ االلهََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً  الذيرِجَالاً كَثيرِاً وَنسَِاء وَاتَّقُواْ االلهََّ  مِنْهُماَ 

 .]١: النساء[ 
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 .اليوم لقاءنا مع علم من أعلام الصحابة

 .الجاهر بالقران والعالم به، سابق الإسلام ، مع فقيه الأمة 

الحبر أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري كان  الإمام عبد االله بن مسعود 

 .وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين ومن النجباء العالمين شهد بدراً  الأولينمن السابقين 

 النـبلاء، أعـلام سير في الذهبي الإمام إسناده صحح حديث ففيأما قصة إسلامه 

 عقبـة لــ الأغنام أرعى كنت:  مسعود ابن يقول ،  مسعود بن االله عبد لـ ترجمته في

وهو يرعى وطلبا  وأبو بكر ^ فحين مر به الرسول مكة شعاب في معيط أبي بن

 ينـز لم بشاة فأتاه ،وسأله الرسول عن شاة لم تحمل، ليشربا لبنها فقال انه مؤتمن منه شاةً 

 بـاللبن، الضرـع فـدر لا،وعـ جـل االله ودعـا ضرعهـا، ^ النبـي فمسـح الفحل، عليها

 وسـقى بكـر أبـا وسـقى وشرب بـاللبن ^  النبـي فمـلأه مجوف، بإناء الصديق فجاءه

  !المعجزة هذه إلى واستغراب دهشة في ينظر والغلام الغلام،

الذي يضع يده ف، ليس رجلاً عاديا هأن^ في النبي  تأمل عبد االله بن مسعود 

هذا رجل مبارك فسأل عنه حتى ، لحليب ينهمروإذا با على ضرع الشاة التي لم تحمل قط

.. ^وبدأ يتلقى القرآن عن رسول االله ، فاسلم منذ ذلك الحين^ عرف انه رسول االله 

 .»انك غلام مُعلَّم«: ^ فعلمه ودعا له وقال، علمني مما علمك االله: قال له

أخذت من في رسول االله بضعا وسبعين سورة، ولقـد علـم «:قال عن نفسه 

أعلـم بكتـاب االله منـي لرحلـت  محمد أني أعلمهم بكتاب االله ولو أعلم أحداً  أصحاب

.اء القرآن المجيدينرّ فكان من قُ ،  »إليه

 واالله«: مسلم و البخاري رواه الذي الحديث في كما يقول بن مسعوداوكان 
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 آية لتنزأُ  نزلت، ولا أين أعلم وأنا إلا االله كتاب من سورة أنزلت غيره، ما إله لا الذي

 الإبل تبلغه االله بكتاب مني أعلم أحداً  أعلم نزلت، ولوأُ  فيما أعلم وأنا إلا االله كتاب من

 -من ابن أم عبد«: خذوا القرآن من أربعة«: يقول^ ولذلك كان النبي. »إليه لركبت

كنّاني الرسول قبل أن يكون لي : قال. وكان يلقب بابي عبد الرحمن -عبد االله بن مسعود

 .]رواه أحمد[»من معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى حذيفةو -ولد

 . اثنان من المهاجرين واثنان من الأنصار 

 رسول يا: قلت ،»القرآن علي اقرأ«: ^  النبي لي قال: قال   مسعود ابن فعن

 سورة عليه فقرأت »غيري من أسمعه أن أحب إني «:قال أنزل؟ وعليك عليك اقرأ االله

ةٍ بشَِـهِيدٍ وَجِئْنَـا بـِكَ عَـلىَ : الآية هذه إلى ئتج حتى النساء فَكَيْفَ إذَِا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّ

 .^ تـذرفان عينـاه فـإذا إليـه فالتفتُّ  »الآن حسبك«: قال. ]٤١:النسـاء[ هَؤُلاءِ شَهِيدًا

 .. ]متفق عليه[

فاء في رسالة لك أخي الحبيب أن تسـمع القـران في سـاعة خلـوة في سـاعة صـ إنها

 .فمن سمع آية فله أجرها ، نائمون وأنت تناجي ربك بكلامه فيها ساعة العباد 

يصـلي  قـائمٌ  بن مسـعود  مر بين أبي بكر وعمر وعبد االله^ وروي أن رسول االله  

 »من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبـد «: ^ فلما انتهى قال 

فكـان  فـيما سـأل   »سـل تعـط « :يقـول^ فجعل رسـول االله  فأخذ  عبد االله في الدعاء

في أعـلى جنـان ^ لا ينفد ومرافقـة نبيـك محمـد  لا يرتد ونعيماً  اللهم إني أسألك إيماناً «

قـد سـبقه فقـال إنـك لسـباق  فأتى عمر عبد االله يبشره فوجـد أبـا بكـر خارجـاً ، »الخلد

 .بالخير

المشرـكين وصُـب عليـه مـن  أسـلم في مكـة وتحمـل أذى عبد االله بن مسعود 
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 .^البلاء ما صُب، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول االله 

وهاجر مع من هـاجر مـن الصـحابة إلى الحبشـة، ثـم عـاد قبـل أن يهـاجر الصـحابة إلى 

المدينة، فهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد مع رسـول 

تـرى : بعد غـزوة بـدر قـال^ يرها من الغزوات حتى إن النبي ، شهد بدرا وغ^االله 

فرأى أبا جهل وقـد ضربـه ابنـي عفـراء   ماذا صنع أبو جهل؟ فذهب ابن مسعود

 فاحتقر! ؟ جهل أبو أنت:  مسعود ابن له فقال، من الأنصار، شابان من الأنصار

 رجـل فـوق وهـل: فقـال وأصـحابه، مسـعود ابـن -ويحتضرـ يمـوت وهـو- جهل أبو

 عـدو يـا االله أخـزاك هـل:  جهـل أبي لـ  مسعود ابن يقول! قومه؟ قتله أو قتلتموه

 ، مسـعود ابـن وجـه في جهـل أبـو فبصـق شـيئاً، فيه يغن فلم وضربه سيفه فأخذ! االله؟

 إلى وذهـب رأسـه بـه وقطـع سـيفه مسعود ابن فأخذ! به رأسي فاجتز سيفي خذ: وقال

 آالله! هـو؟ إلا إلـه لا الـذي آالله «: ^ النبـي لفقـا ، جهل أبي بمقتل فأخبره ^   النبي

 عبد مع فخرج مرتين، ^  النبي قالها! ؟حقاً  جهل أبو أقتل: أي»!!هو؟ إلا إله لا الذي

 قـال ثـم! االله عدو يا االله أخزاك الذي الله الحمد «: ^  النبي قال رآه فلما مسعود بن االله

 .وأرضاه عنه االله رضي مسعود ابن قتله » الأمة هذه فرعون كان هذا: ^ 

 هـو هـا! ؟ جهـل أبـا سـيقتل الـذي هـو الأجـير الفقـير مسـعود ابن أن يصدق كان من

 ومكان قريش، جبابرة تقهر وإرادة قوة ضعفه ومكان غنى، فقره مكان يمنحه الإسلام

 الجـوزاء، كواكـب تعـانق خفاقة عالية مكانة مكة شعاب من شعب في وانعزاله انزوائه

 الـدول لجميـع وقـادة سـادة إلى للغـنم رعـاة مـن هـؤلاء حـول ذيالـ الإسـلام هو هذا

 .والأمم

يـراه الرائـي ^ فقـد كـان قريبـاً مـن رسـول االله ، ^من النبي  أما عن قربه 

: يقـول سـيدنا أبـو موسـى الأشـعري، الذي لا يعرفه فيحسب انه من آل بيت الرسول
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ه من آل بيـت رسـول جلست أنا وأخي مدة من الزمن ولا نرى إلا أن ابن مسعود وأم

 ..لكثرة دخولهما عليه وخروجهما منه، االله

، ووسـادته، ومطهرتـه، ويحمـل لـه نعليـه^ يحمل سواك النبـيبن مسعود وكان  

ولذلك حينما كان يفتي ، يسر إليه ما لا يسر إلى غيره^ كان النبي، وكان صاحب السر

كـان يـؤذن لـه إذا ، حـق لـه: لبعض الصحابة في أشياء يجهلها صحابة آخـرون يقولـون

 .جبنا ويشهد إذا غبناحُ 

كـان ، فقد كان الصحابة يشـهدون لـه بـالعلم وبقـراءة القـرآن أما عن علمه 

بعض الصحابة أتوا سعة الحفظ مثل أبي ، بين الرواية والدراية، يجمع بين الحفظ والفهم

هما من لكنه لم يؤت من الفقه والفهم ما أوتي مثل ابن مسعود وابن عباس وغير، هريرة

، فكان من علماء الأمة حقا، الرواية والدراية: أوتي ابن مسعود الأمرين معاً .. الصحابة

ما فسأله معاذ يبكي ،وكان أحد أصحابه  حينما مرض مرض الوفاة عاذ بن جبل م

ولكني ابكي على العلم الذي أصـبته منـك ، يبكيك؟ قال واالله ما أبكى على دنيا أصبتها

لا تبك، فإن إبراهيم كان في زمـن «: معاذ بن جبل  فقال.. لهوأخشى أن أُحرم مث

عند عبد االله بن : ليس فيه علم، ولكن االله آتاه علما، إذا أنامت، فاطلب العلم عند أربعة

 . »مسعود، وسلمان الفارسي وعبد االله بن سلام وعويمر أبي الدرداء

 

 ويخـيم، المبارك الرجل هذا يضم ركباً   الخطاب بن عمر يلقى مظلمة ليلةٍ  في 

 أيـن مـن :الخطـاب بـن عمـر فيسـأل،  عمـر عـن الركـب فيحجـب بظلامه الليل

 الفـج مـن: قـائلاً  الكـريم الركـب هـذا وسـط مـن المبـارك الرجـل هـذا فيجيبـه القوم؟

 الأمر عمر فيعي، العتيق البيت: الرجل فيجيب تريدون؟ أين إلى :عمر فيسأل! العميق

 .عالماً  لركبا في إن: فيقول
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 وبـين الأمـة فـاروق بين الكريم الحوار هذا إلى القلب وأحضروا بالسمع وأنصتوا

 .المبارك العظيم الرجل هذا

االلهَُّ لا إلَِـهَ إلاَِّ : الركـب وسط من الرجل فيجيب أعظم؟ القرآن أي :عمر فيسأل

يُّ الْقَيُّومُ لا تَأخُْذُهُ سِنةٌَ وَلا نَوْمٌ   .]٢٥٥:قرةالب[ هُوَ الحَْ

 الكـريم الركـب وسـط من المبارك الرجل فيجيب أحكم؟ القرآن أي :عمر فيسأل

نَّ االلهََّ يَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَـنْ الْفَحْشَـاءِ وَالمُْنكَـرِ إِ : قائلاً 

كُمْ تَذَ غْ وَالْبَ  رُونَ يِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ  .]٩٠:نحلال[ كَّ

ا يَرَه : الرجل فيجيب أجمع؟ القرآن أي :عمر فيسأل ةٍ خَيرًْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَه ةٍ شرَ�  .]٨:الزلزلة[ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

لَـيسَْ بأِمََـانيِِّكُمْ وَلا : المبـارك الرجـل فيجيـب أخـوف؟ القرآن فأي :عمر فيسأل

ي�ـا وَلا نَصِـيرًاأَمَانيِِّ أَ 
ـزَ بـِهِ وَلا يجَِـدْ لَـهُ مِـنْ دُونِ االلهَِّ وَلِ  هْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَـلْ سُـوءًا يجُْ

 .]١٢٣:النساء[

فُوا عَلىَ : الرجل فيجيب أرجى؟ القرآن أي :عمر فيسأل قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسرَْ

ـةِ االلهَِّ حِيمُ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطوُا مِـنْ رَحمَْ ـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الـرَّ نُوبَ جمَيِعًـا إنَِّ   إنَِّ االلهََّ يَغْفِـرُ الـذُّ

 .]٥٣:الزمر[

، المفهم والفقيه، المعلم الغلام إنه-! ؟ مسعود بن االله عبد أفيكم :قائلاً  عمر فينادي

 .نعم اللهم: قائلاً  الركب فيجيب -الملقن والقارئ

مسـألة مـن مسـائل المـيراث فـأفتى فيهـا  في  ولقد سئل أبو موسى الأشعري 

رجل ترك بنتاً وابنة ابن وأختاً فأفتى أبـو موسـى السـائل بـأن للبنـت النصـف ، واخطأ

قـد : ثـم جـيء إلى ابـن مسـعود فسـألوه فقـال، وللأخت النصف ولا شيء لابنة الابـن

ولابنـة ، للابنـة النصـف: أفتيكم بما أفتى به رسـول االله! من المهتدين أناضللت إذا وما 
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لا تسألوني شيئا وهذا : فقال أبو موسى، وللأخت ما بقي، الابن السدس تكملة الثلثين

 .. الحبر فيكم

 قـول نـزل لمـا: قال  مسعود بن االله عبد أن مسلم رواه الذي الحديث فيجاء  

اتِ : المائدة سورة من وعلا جل االله ـالحَِ جُنَـاحٌ فـِيماَ  لَيسَْ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

قَـوْا وَأَحْسَـنوُا وَااللهَُّ قَوْا وَآمَنُـوا ثُـمَّ اتَّ اتِ ثُمَّ اتَّ الحَِ قَوْا وَآمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ  طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّ

 »منهم أنت!  االله عبد يا«: قال^  النبي وقرأها نزلت فلما. ]٩٣:المائدة[ يحُِبُّ المُْحْسِنينَِ 

 وأحسـنوا واتقـوا، وآمنوا واتقوا، وآمنوا اتقوا الذين من بأنه االله بدع لـ^  النبي يشهد

 .المحسنين يحب واالله

ــعود  ــن مس ــرت إلى اب ــلاً  إذا نظ ــدت رج ــافه وج ــة  وإلى أوص ــديد الأدم ش

أحمـش السـاقين ، عـديم الشـحم، قليـل اللحـم، لطيف الجسـم، قصير القامة »السمرة«

فضحك الصحابة فقـال ، ساقاه فبانتا دقيقتين نحيلتين حتى انه صعد شجرة مرة فبدت

أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أُحد يوم « :^النبي

االله تعالى قال عن المنافقين ، ولا بالوزن، الرجال لا يقاسون بالطول والعرض، »القيامة

تـرى الفتيـان كالنخـل ومـا «: الهموقال العرب في أمث »وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم«

 . »يدريك ما الدخل

إذا هدأت العيون ونام الناس في فرشهم يقوم من الليل ليتهجد بن مسعود و كان  

 .Qويسأل االله ، »يا رب تائب مستغفر، خائف مستجير، راغب راهب«: ويقول

مـن  رأيت خطين أسودين في وجه عبد االله بن مسعود : يقول زيد بن وهب 

واالله لو «: فقال وكان يقول لأصحابه وقد أكثروا عليه يوماً ، البكاء وكثرة الدموعطول 

علمتم ذنوبي ما مشى منكم ورائي رجلان، لو علمتم ذنوبي لحثوتم التراب عـلى رأسي، 
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 . »وإني أتمنى أن يغفر االله لي ذنبا من ذنوبي ولو سميت عبد االله بن روثة

ونفعني وإيـاكم بـما فيـه مـن الآيـات والـذكر ، مبارك االله لي ولكم في القرآن العظي

 .إنه هو الغفور الرحيم، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم، الحكيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، سوله الداعي إلى رضـوانهوأشهد أن محمدًا عبده ور، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

 

 مكـة في بالقرآن يجهر الأرض هذه ظهر على مسلمٌ  أول عبد االله بن مسعود 

 .^ االله رسول بعد

 في حجـر ابـن الإمـام مختصراً  ورواه، سيرته في هشام ابن بطوله رواهوهذا المشهد  

 يومـاً ^  النبي أصحاب اجتمع:  العوام بن الزبير يقول، ثقات ورواته، الإصابة

 تسمع لم قريش: فقالوا مشردين زالوا وما، الوقت هذا في مضطهدين زالوا وما، مكة في

 أجـاب الـذي مـن أتـدرون القـرآن؟ يسـمعهم رجـل مـن فهـل، قط به لها يشهر القرآن

 سادات من سيد لأغنام راعياً  القريب بالأمس كان الذي، قيرالف الغلام هذا إنه! بنعم؟

 تمنعـه عشـيرة لـه واحـداً  نريـد :^ النبـي أصـحاب فقـال، أنـا :مسعود ابن فقال، مكة

، ويحميني سيمنعني االله فإن، دعوني :مسعود ابن فقال، شراً  مكة أهل به أراد إن وتحميه

 مقـام أتـى حتـى، الضـحى توقـ في التـالي اليـوم في وأرضاه  مسعود ابن وانطلق

 العـذب الحلـو بصوته القرآن ليقرأ ووقف -والسلام الصلاة وعليه نبينا على- إبراهيم

 حول يجلسون والمشركون، صوته به رافعاً ، الرحيم الرحمن االله بسم: بقوله وبدأ، الرقيق
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   ا  د 

حمَْنُ : الرحمن سورة يقرأ وظل، الكعبة ـمَ *  الـرَّ مَـهُ *  نسَـانَ الإِ  خَلَـقَ *  الْقُـرْآنَ  عَلَّ  عَلَّ

 عبد أم ابن يقول ماذا: وقالوا البعض بعضهم إلى قريش سادة فنظر]٤-١:الرحمن[ الْبَيَانَ 

 وبين مسامعنا على يتلو! الجرأة من الحد هذا إلى! محمد به جاء ما بعض يتلو إنه له تباً ! ؟

 عنيفـاً  شـديداً  ضربـاً  وجهـه وضربـوا إليه فقاموا، ^ محمد  به جاء الذي القرآن أيدينا

، ^ النبي أصحاب إلى الطاهرة الدماء بهذه وانطلق، الأنور وجهه على الدم سال حتى

 الضعيف الغلام هذا قال ماذا أتدرون، مسعود ابن يا عليك خشيناه ما واالله هذا: فقالوا

 لأغـادينهم شـئتم ولـئن، اليوم من عيني في أهون االله أعداء كان ما واالله: قال! القوي؟

.يكرهون ما أسمعتهم فلقد، كلا: فقالوا، غداً  هابمثل

 

ت الأمصار حينما فُ   الكوفـة أمـد عمـر بـن الخطـاب نشـئتوأُ تحت الفتوح ومُصرِّ

لقـد أمـددتكم بعـمار بـن «: لهـم  قـال، أهل الكوفة بما فيها من الصحابة والقبائل 

^ مـن نجبـاء أصـحاب محمـد ، وهمـا ووزيـراً  ياسر أميراً وبعبد االله بـن مسـعود معلـماً 

 .»فاسمعوا لهما واقتدوا بهما، وإني لآثرتكم بعبد االله على نفسي

كـان فيهـا عمالقـة ، إلى الكوفة وانشأ فيها مدرسة علمية وذهب ابن مسعود  

من أمثـال الأسـود النخعـي وعلقمـة ومسرـور وأبـو وائـل وغـيرهم مـن ، من التابعين

جمع علم ، عليهم التابعي الجليل إبراهيم النخعي الرجال العلماء الفطاحل الذين تتلمذ

حنيفة تلميذ المدرسة  فأبو. هؤلاء إلى علم ابن مسعود وعليه تتلمذ حماد شيخ أبي حنيفة

 حتى إن علي بـن أبي طالـب ، المسعودية التي أسسها عالم الأمة ابن مسعود 

ابن مسعود وتلاميذ وعلماء كثيرين من أصحاب ، حينما دخل الكوفة وجد فيها علما جما

 . رحم االله ابن أم عبد لقد ملأ هذه القرية علما: مدرسته فقال

 مسـعود ابـن يـد عـلى تعلـم من عدد بلغ لقد«: قال  السرخسي الإمام إن حتى
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 فقـد،  مسـعود ابـن مدرسة إنها »!عالم آلاف أربعة من يقرب ما أصحابه يد وعلى

 .والحديث القرآن معلمه، علماء إلى الكوفة أهل من كثيراً  حول

روي عن عبـد الـرحمن بـن يزيـد ، نقف وإياكم مع بعض مواعظه  

من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم «:أنه قال عن عبد االله بن مسعود 

 . »يزدد بها من االله إلا بعداً 

لـك يفـتح ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك ومن يقرع باب الم«:وقال أيضاً  

 . »له

وعن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه قال أتـاه رجـل فقـال يـا أبـا عبـد 

لا تشرـك بـه «: بـن مسـعود الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع فقال له عبـد االله 

شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وان كان بعيدا بغيضا ومن 

 . »ليه وان كان حبيبا قريباجاءك بالباطل فاردده ع

يكـون في آخـر الزمـان «:وعن مالك بن مغول قال قال عبد االله بـن مسـعود 

 . »أقوام أفضل أعمالها التلاؤم بينهم يسمون الأنتان

واالله الذي لا اله إلا هو ما على وجه الأرض شيء «:و قال عبد االله بن مسعود

 . »أحوج إلى طول سجن من لسان

إذا ظهر الزنا والربا في قرية «:حمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه قالوعن عبد الر 

 . »ذن بهلاكهااُ 

أنـتم أطـول صـلاة «:قـال بن مسعودوعن عبد الرحمن بن زيد عن عبد االله  

وهم كانوا أفضل منكم قيل له بأي شيء قال ^ . وأكثر اجتهادا م أصحاب رسول االله

 . »في الآخرة منكمإنهم كانوا ازهد في الدنيا أو رغب 

يـؤتى بالعبـد يـوم القيامـة فيقـال لـه أد أمانتـك «:عبد االله بـن مسـعود وقال 

فيقول من أين يا رب قد ذهبت الدنيا فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم فينزل 



  

  
  

  

  
   

فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها وهوى في أثرهـا أبـد 

 . »الآبدين

لا تكـونن إمعـة « :بـن مسـعود وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قـال عبـد االله 

يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وان ضلوا ضـللت إلا  «:قال ؟قالوا وما الإمعة»

 . »ليوطئن أحدكم نفسه على أنه أن كفر الناس أن لا يكفر

اشتكي من قال ، مم تشتكي: فقال، وأتاه عثمان ليعوده و مرض ابن مسعود 

إن : ألا أعرض لك طبيبا؟ قال: قال، قال وماذا تشتهي؟ قال أشتهي مغفرة ربي، ذنوبي

 ثم مات ، آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي إليه: قال، ا لطبيب هو الذي أمرضني

وصـلى ، في السنة الثانية والثلاثـين للهجـرة، وعمره ثلاث وستون أو أربع وستون سنة

الـذي ، جـوار االله هـذا الصـحابي الجليـل إلىوانتقـل ،  عليهمعليه الصحابة رضوان االله

 فـرضي االله عنـه ^ اه مـن رسـول االله وأورث الأمة قرآنا تلقّـ ،وهدياً  أورث الأمة علماً 

 .وتقبله في الصالحين، وأرضاه

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً االلهََّ وَ  نَّ إِ  َ  مَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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رهم مـن معصـيته للنجـاة الحمد الله الذي دل عباده على طاعته للفوز بجنته، وحـذّ 

من ناره، وأقام لهم الحجة وأوضح لهم المحجة بإنزال كتبه وإرسال رسله، وأشهد أن لا 

  .اله إلا االله وحده لا شريك له

هَــا   يَــا مَــنْ لَــهُ عَنـَـتِ الوُجْــوهُ بأَِسرِْ

ـــا  ـــييَ ـــةُ مَطْلَبِ ـــؤْليِْ وغَايَ ـــى سُ   مُنتْهََ

ــــا هَ ــــدائِدِ كُلِّ ــــلُ فيِ الشَّ ــــتَ المؤُمَّ   أَنْ

ـــا هَ ـــقِ كُلِّ ـــفُ فيِ الخلاَئِ ـــكَ التَّصرَ   وَلَ

ــــهُ  ــــنْ لَ ــــا مَ ــــةٍ يَ ــــليَّ بِتوَْبَ ــــامْننُْ عَ   ف
 

ـــــات تُوَحـــــدُ  ـــــهُ جمَيْـــــعُ الكَائِنَ   ولَ

ـــرَدُ  ـــكَ أُطْ ـــا عـــن جَنابِ ـــنْ ليِ إذَِا أَنَ   مَ

ـــ ـــيِّديْ ولَ ـــا سَ ـــمَدُ يَ ْ ـــاءُ السرَّ   كَ البَقَ

ـــعِدُ  ـــاءُ وتُسْ ـــنْ تَشَ ـــدِي مَ ـــذَاكَ تهَْ   فَلِ

ــــدُ  سٌ ومُوَحِّ ــــدِّ ــــبِّ مُقَ ــــبُ المحُِ   قَلْ
 

أشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من و

 .شر ما يعلمه لهم

عوا بها في الشدة درّ ونفسي بتقوى االله تبارك وتعالى ت :عباد االلهفأوصيكم  

والرخـاء في السرـاء والضرــاء أعمـروا بهــا أوقـاتكم صــباحاً ومسـاءً فبهــا تـدفع المحــن 

عَـلْ لَـهُ مخَْرَجًـا: والبلايا والفتن والرزايا وصـدق االله تعـالى القائـل  وَمَـنْ يَتَّـقِ االلهََّ يجَْ

عَلْ لهَُ مِنْ أَمْ . .]٢:الطلاق[ اوَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ يجَْ رْ عَنْـهُ . .]٤:الطلاق[ رِهِ يُسرًْ وَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ يُكَفِّ

 .]٥:الطلاق[ سَيِّئَاتهِِ وَيُعْظمِْ لهَُ أَجْرًا

 سنقف اليوم وإيـاكم مـع مخلـوق عجيـب مخلـوق عظـيمٌ 

واجـه العظيمـة، االله جل وعلا عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ إنهُ البحـر بأم هجليل خلق

 .البحر بأتساعه الهائل
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 ق اا  

ففي الجنـة رحمتـه وفي النـار ،البحر آية مـن آيـات االله الدالـة عـلى عظمتـه وجبروتـه

 .سطوته وعذابه وفي البحر عظمته

إن ماء هذا المخلوق العجيب يملأ ثلاث أربـاع سـطح الأرض ولـولا أن االله جـل 

أغرقها ودمرها ويجعل عاليها يمسك البحر بقدرته ومشيئته لطفح على الأرض ف وعلا

 .سافلها

قالت السماء يا رب ائذن لي أنْ أسـقط كِسَـفاً عـلى ابـن آدم، فقـد طَعِـم «: الآثروفي 

رب ائـذن لي أن أخسـف بـابن آدم فقـد طعـم  يـا: خيرك ومنع شكرك، وقالت الأرض

يـا رب ائـذن لي أن أخِـرَّ عـلى ابـن آدم فقـد طعـم : خيرك ومنع شكرك، وقالت الجبـال

يا ربّ ائذن لي أن أُغرق ابن آدم فقد طعـم خـيرك : وقالت البحار. يرك ومنع شكركخ

دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتمـوهم، فـإن تـابوا إليَّ فأنـا : فقال لهم. ومنع شكرك

 . »حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم

سطح متراً عن ٦٠في البحار أمواج عاتية وأعماق مظلمة حالكة الظلام وعلى عمق 

البحر يصبح كل شيء مظلماً في البحار ظلمات بعضها فوق بعض إذا اخرج يدهُ لم يكـد 

يٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ : يراها وصدق االله القائل أَوْ كَظُلُماَتٍ فيِ بَحْرٍ لجُِّ

عَلِ االلهَُّ لَـهُ نُـورًا سَحَابٌ ظُلُماَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أَخْرَجَ يَدَ  هُ لمَْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لمَْ يجَْ

 .]٤٠:النور[ فَماَ لهَُ مِنْ نُورٍ 

 . فلا نور إلا نور الإيمان، لا نور إلا نور الأعمال الصالحات

ومن عجائبه أنـهُ ،يسبح الله  ،يوحد االله،من خلق االله يعبد االله  خلقٌ  :عباد اهللالبحر 

صي الله تعالى مع حلمه تعالى عليه فيتألم لذلك فلولا أن االله منعهُ إغراقهم يرى ابن ادم يع

 .بذلك^ لأغرقهم وأخبر النبي 

لـيس مـن ليلـة إلا «: قـال^ ففي مسند الأمام أحمد فيما يروي عن عمر أن النبـي 
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فيها ثلاث مرات يستأذن االله أن يطفح على العصـاة مـن بنـي أدم فيكفـهُ  والبحر يشرف

 .« الله

كون سـاكناً رِّ نتهك محارم االله وكم من بشرٍ لا يحُ سبحان االله البحر يغضب عندما تُ ف

 .معروفاً والفواحش تنتشر والمنكرات تسري ولا ينكرون منكرا ولا يأمرون 

نجي به من لك االله به من يشاء من أعدائه ويُ االله أكبر البحر جندي من جنود االله يهُ  

 .يشاء من عبادة المؤمنون

جندياً من جنود االله بارزاً في قصة موسـى عليـة السـلام عنـدما خافـت  دهُ البحر تج

فأوحى االله إليها وحي الهام إذا خفـت عليـه فالقيـة في الـيم  علية أمه من بطش فرعون،

ولا تخافي و لا تحزني فأوحى االله إليها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في الـيم فليلقـه الـيم 

 .بالساحل

م موسى ارضعيه فإذا خفت عليه وهو في حضنك وهو في رعايتـك يا أسبحان االله 

 .إذا خفت عليه وفي فمه ثديك وهو تحت عينيك فالقيه في اليم

االله اكبر طفلاً في الأشهر الأولى مـن حياتـه يلقـى في الـيم في تـابوت صـغير لا مـن 

 .يحميه لا من يرعاه

 .لكن االله بعنايته وحفظة يحرسهُ ويرعاه

ــديكَ بح ــألزم ي ــماً ف ــل االله معتص   ب
 

ـــكَ أركـــانإف ـــركن إن خانت ـــهُ ال   ن
 

في البحر العظيم بأمواجه في رعاية اليد التي لا  ولا تخافي ولا تحزني انه هنا في اليم، 

 .وملاذاً  خوف معها اليد التي تجعل النار برداً ً وسلاماً وتجعل البحر ملجأً 

من يدنو من حماها الآ أن اليد التي لا يجرؤ فرعون الطاغية ولا طغاة الأرض جميعاً 

 .العزيز

  وإذا العنايـــة لاحظتـــكَ عيونهـــا  
 

ــــان  ــــن أم ــــاوف كلهّ ــــم فالمخ   ن
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له فتجعلهم يلتقطونه وتجعلهم آدبر أمره وتكيد به لفرعون وإن القدرة التي ترعاه تُ 

يحبونه ويبحثون له عن مرضعة ويحرم عليه المراضع حتى تبصره أخته من بعيد فتعرفـه 

كم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ثم يعود الطفل الغائب فتقول هل أدل

في مكانته يحميه فرعون وترعاه امرأته وتضـطرب  إلى أمه الملهوفة معافى في بدنه مرموقاً 

 .المخاوف من حوله وهو آمن بحفظ االله

زَنَ وَلِتَعْلَ  هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تحَْ مَ أَنَّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لا فَرَدَدْنَاهُ إلىَِ أُمِّ

 .]١٣:القصص[ يَعْلَمُونَ 

 بين الحق والباطل إلى حين  واستمرت المعركة بين موسى ولي االله وفرعون عدو االله،

خروج موسى ومعهُ بني إسرائيِل فتبعهُ فرعون وجنوده فإذا البحر من أمام موسى 

 .لفهموقومه وفرعون وجنوده من خ

فـإذا بنـو إسرائيـل ، دلائل الحال كلها أن لا مفـر والبحـر أمـامهم والعـدو خلفهـم

يقولون يا موسى إنا لمدركون ضعفت ثقتهم باالله ونسوا أن االله هو الحافظ والمعين لكن 

  موسى لا يشك لحظة واحدة وملء قلبه الثقة بربه واليقين بعونه والتأكد من النجاة،

 .]٦٢:الشعراء[ قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَيَهْدِينِ : اثق بنصر االلهفقال موسى بلسان الو 

 .هكذا مهما زاد الظلم ومهما بلغ الطغيان، فجاء الفرج وأزيل الكرب

 .كلا إن معي ربي سيهدين كلا لن نكون ضائعين، كين،كون مدرَ نكلا لن 

بحر العظـيم، بعصـا ضرب البعصا يُ ، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر

يضرــب المخلــوق العجيــب نعــم بعصــا وقعــت المعجــزة فالعصــا ســبب واالله هــو رب 

وقعت المعجزة ووقف الماء على . فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم الأسباب،

جانب الطريق كالطود العظيم ووقف فرعون مع جنوده مشدوها بذلك المشهد الخارق 
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لوقـوف وهـو يـرى موسـى وقومـه يعـبرون البحـر في وذلك الحدث العجيب وأطـال ا

طريق مكشوف وتم تدبير االله فخرج بنو إسرائيل من الشاطئ الأخر بينما كـان فرعـون 

إنَِّ فيِ ذَلِـكَ لآَيَـةً وَمَـا : وجنوده بين فرقي الماء أجمعين وقد قربهم االله لمصيرهم المحتوم

 .ويبسا وسلاماً  ق أصبح أماناً غرِ البحر المُ ف ]٨:الشعراء[ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَِ 

 .بإذن االله تعالى فدخل موسى وقومه بأهلهم وعتادهم لا تبتل لهم قدماً 

صار البحر أثنا عشر طريقا لكل سـبط طريـق فـاقترب  قال ابن عباس 

فرعون بجنوده وتمادوا ودخلوا أجمعين ودخل آخر جندي مـن جنـود فرعـون وخـرج 

وَأَنْجَيْنَـا مُوسَـى ى فأمر االله البحر أن يغرق فرعـون وجنـوده آخر رجل من قوم موس

 .]٦٥:الشعراء[ وَمَنْ مَعَهُ أَجمَْعِينَ 

ورعاية وحفظا هو الآن يغرق  نعم إنه البحر الذي كان لموسى الطفل الرضيع أماناً 

 .فرعون وقومه بإذن االله تعالى

ونس الذي كـان هـو وقومـه في هذا المخلوق العجيب نجده مع نبي االله ي

قريب وغادرهم  بتكذيب قومه فانذرهم بعذابٍ  من البحر وقد ضاق صدراً  ةقريب ةبقع

مغضبا آبقا فقاده الغضـب إلى شـاطئ البحـر حيـث ركـب سـفينة مشـحونة وفي وسـط 

عليه  مغضوباً  من بين الركاب راكباً  الأمواج والرياح وكانت هذه علامة عند القوم بانّ 

ب خطيئة وانه لا بد أن يلقى في الماء لتنجو السفينة من الغـرق فـاقترعوا عـلى لأنه ارتك

فخرج سهم يونس وكان معروفا بصلاحه ولكن سـهمه خـرج . من يلقونه من السفينة

فابتلعه وأمـره أن لا  بشكل أكيد فالقوه في البحر أو ألقى بنفسه إليه فأرسل االله له حوتاً 

وطاف به البحار وغاص به إلى الأعماق وبقي في بطن يكسر له عظما ولا يخدش له لحما 

الحوت أياما يسمع الحيتـان وتسـبيحها، ولـولا أنـه اسـتغفر االله وسـبحه لبقـي في بطـن 

يْنَاهُ : الحوت في قعر البحر إلى يوم القيامة، لكن االله تعالى نجاه كما قال فَاسْتَجَبْنَا لهَُ وَنَجَّ
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 .]٨٨: الأنبياء[ المؤُْْمِنينَِ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي 

ــالمينَِِ : قــائلا فسـبح االله واســتغفره  لا إلَِـهَ إلاَِّ أَنْــتَ سُــبْحَانَكَ إنيِِّ كُنـتُ مِــنَ الظَّ

 .]٨٧:الأنبياء[

فلفظـه الحـوت وخـرج مـن بطنـه . فسمع االله دعاءه واستجاب له ونجاه من الغم 

 .]١٤٦:الصافات[ يهِْ شَجَرَةً مِنْ يَقْطينٍِ وَأَنْبَتْنَا عَلَ  سقيما عارياً على الشاطئ

وهو القرع يظله بورقه العريض ويمنع عنه الذباب الذي يقال انـه لا يقـرب هـذه 

االله إلى قومـه الـذين  هالشجرة وكان هذا من تـدبير االله ولطفـه فلـما اسـتكمل عافيتـه رد

ولم ينزل بهـم عـذاب  تركهم مغاضبا فآمنوا واستغفروا وطلبوا العفو من االله فسمع لهم

 .المكذبين فآمنوا فمتعناهم إلى حين وكانوا مائة ألف أو يزيدون

أن  وقبل هؤلاء جميعا قوم نوح، فإن االله تعالى لما أراد إهلاكهم، أمر نبيه نوحا 

يصنع سفينة فصنعها، ولما بدأ الطوفان أمره االله بالركوب فيها مع من آمـن معـه، وعـم 

غ قمم الجبال العاليـة، فنجـاه االله تعـالى ومـن معـه مـن المـؤمنين، الطوفان الدنيا حتى بل

بُوهُ فَأنَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فيِ الْفُلْـكِ  : وأغرق من كفر باالله رب العالمين، قال تعالى فَكَذَّ

مُْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ  بُوا بآِيَاتنَِا إنهَِّ وأخبر تعالى أنهم كانوا . ]٦٤:الأعراف[ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّ

وهكـذا فـإن عاقبـة . ]١٤:العنكبـوت[ فَأخََذَهُمْ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالموُِنَ : فقال ظالمين أيضاً 

 .الظلم وخيمة في الدنيا قبل الآخرة

ـماَ فيِ : يقـول االله تعـالى، « البحـر« لا زلنا وإياكم مع هذا الجندي العجيـب وَلَـوْ أَنَّ

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِـدَتْ كَلِـماَتُ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ الأرَْضِ مِ  نْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

 .]٢٧:لقمان[ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

كَلِـماَتُ  قُلْ لوَْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلماَِتِ رَبيِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ  :وقال تعالى

 .]١٠٩:الكهف[ رَبيِّ وَلوَْ جِئْنَا بمِِثْلهِِ مَدَدًا
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االله أكبر ما أعظم االله لو أن جميع ما في الأرض من شجر تحولت أقلام وجميع مـا في 

الأرض من بحار تحولت إلى مداد وهذا البحر يمده سبعة أبحر وجلس الكتاّب يكتبون 

 عظمته على علمه وقدرته ورحمته الدالـة عـلى ويسجلون كلمات االله المتجددة الدالة على

فـماذا؟ لقـد نفـدت الأقـلام ونفـد المـداد نفـدت الأشـجار ونفـدت البحـار .... مشيئته

الأقلام وانتهت وكلمات االله باقية لا تنفد ولا تأت لهـا نهايـة لان علـم االله لا يحـد ولان 

 .يودإرادته لا تكف ولان مشيئته سبحانه ماضية ليس لها حدود ولا ق

ــكال  ــوارى الأش ــياء وتت ــاء والأش ــزوي الأحي ــار وتن ــجار والبح ــوارى الأش وتت

والأحوال ويقف القلب البشري خاشعا أمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا 

 . يتبدل ولا يغيب

يذكرنا بقصة أصحاب القرية من بني اسراءيل التي كانت حـاضرة 

: قـال تعـالى: ب كيف نجى االله المصلحين منهم وأهلك البقيةالبحر واستمع أخي الحبي

بْتِ إذِْ تَأْتيِهِمْ حِيتَـانهُمُْ  ةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السَّ مْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كَانَتْ حَاضرَِ  وَاسْأَلهُْ

عًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبتِوُنَ لاَ تَـأْتيِهِمْ كَـذَلِ  وَإذِْ *  كَ نَبْلُـوهُمْ بـِماَ كَـانُوا يَفْسُـقُونَ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُّ

مْ عَـذَابًا شَـدِيدًا قَـالوُا مَعْـذِرَةً  بهُُ ةٌ مِنْهُمْ لمَِ تَعِظوُنَ قَوْمًا االلهَُّ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَـذِّ إلىَِ قَالَتْ أُمَّ

هُمْ يَتَّقُونَ  كُمْ وَلَعَلَّ رُوا بهِِ أَنْ *  رَبِّ ـوءِ وَأَخَـذْنَا فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ جَيْنَا الَّـذِينَ يَنْهَـوْنَ عَـنْ السُّ

مْ كُونُوا *  الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئيِسٍ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ  فَلَماَّ عَتوَْا عَنْ مَا نهُوُا عَنهُْ قُلْنَا لهَُ

نَ رَبُّكَ لَيَبْعَثنََّ عَلَيْهِمْ *  قِرَدَةً خَاسِئِينَ  إلىَِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإذِْ تَأَذَّ

هُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  يعُ الْعِقَابِ وَإنَِّ  .إنَِّ رَبَّكَ لسرََِ

فتأمل أخي قصة أهل هذه القرية التي كانت حاضرة البحر كيف انقسم أهلها إلى  

ل الآيـات كيـف قـام المصـلحون ، وصـالحون، ومصـلحون، وتأمـعُصـاه: ثلاثة أقسـام

! وقالوا لا فائدة مـن إنكـاركم ولا مـن إصـلاحكم؟! بالدعوة فأنكر عليهم الصالحون
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ى االله المصـلحين، وأهلـك فكانـت النتيجـة أن نجّـ. فهؤلاء قوم فاسدون لا خـير فـيهم

روى البخاري في كتاب الشركة عن النعمان بـن والساكتين الراضين بالمنكر، الفاسقين، 

مثل القائم عـلى حـدود االله والواقـع فيهـا، كمثـل قـوم «: قال^ عن النبي   بشير

 استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من : إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا

وا هلكـوا جميعـا، وإن أخـذوا عـلى أيـديهم نجـوا ونجـوا فوقنا؟ فإن يتركوهم ومـا أراد

 .»جميعاً 

تأمل هـذا الحـديث وكيـف أن نيـة الـذين في أسـفل السـفينة كانـت  

وهو عدم إزعاج من فوقهم؟؟ ولكن ما هي النتيجة لـو تـركهم الـذين في أعـلى !! طيبة

جتمعه أن يسعى في إنكار إنها الغرق للجميع فالواجب على من أراد النجاة لم! السفينة؟

المنكر والأمر بالمعروف حسب قدرته واستطاعته فإنه متـى أسـتجيب لـه نجـا المجتمـع 

فَلَماَّ نَسُوا  :تعالى جميعاً ومتى لم يستجب له فإن االله وعده بالنجاة ويهلك الظالمين فقال

وءِ وَ  رُوا بهِِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئيِسٍ بماَِ كَانُوا مَا ذُكِّ

 .يَفْسُقُونَ 

كـما  -وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، صنع الإنكليز باخرة عظيمة كانـت 

فخر صناعاتهم، ثم انطلقت في رحلة ترفيهية، على متنهـا عليـة القـوم ونخبـة  -يقولون

بلغ الفخر والاعتزاز ببناة السفينة درجة كبيرة من  وقد -كما يصفون أنفسهم -المجتمع 

بـل سُـمع أحـد أفـراد  « تـايتنك«المسماة ] الباخرة التي لا تقهر[الكبر والغرور، فسموها 

حتى االله نفسـه لا يسـتطيع أن : [أمام بعض كبار ركابها بما ترجمته طاقمها يتشدق فخراً 

شيء في السموات أو في الأرض،  جل االله وتعالى وتقدس أن يعجزه] يغرق هذا المركب

وفي اليوم الثالث من سيرها في المحيط الأطلسي، وفي خضم كبريـاء صـناعها وركابهـا، 
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مترا، وبعد  ]٩٠[شاء االله تعالى أن تصطدم بجبل جليدي عائم، فيفتح فيها فجوة بطول 

ومعهـا تستقر في قعر المحيط،  -التي زعموا أنها لا تقهر-ساعتين وربع تستقر الباخرة 

ألف طن، فلا إلـه  ]٤٦[بلغت ألف وخمسمائة وأربعة ركاب، وحمولة ] ركاب ١٥٠٤[

إلا االله، ما أهون الخلق على االله تعالى إذا عصوه، فاالله االله إخواني، إياكم والمعاصي، فإنها 

تذر الديار خرابا، والعزيز ذليلا، سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلا، ولـن تجـد لسـنة االله 

 .يلاً تحو

اسأل االله أن يغفر لنا ذنوبنا وان يستر عيوبنا أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم 

 .فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

ما ا:  

 على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى وسلاماً  الحمد الله وكفى وصلاةً  

 :ا قصة عجيبة يقول صاحبها إنه...هداني االله في بطن البحر

والـذي ... بالحمد الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء... أبدأ قصتي«

ــبه ــه غض ــه... ســبق حلم ــه وغفران ــأبواب رحمت ــا ب ــم علين ــا ... وأنع ــرى ذنوبن ــذي ي ال

لا ... وييسرـ لنـا النوائـب لتوقظنـا مـن غفلتنـا... ويسمع عصياننا فيمهلنـا... فيسترها

ــاء عل ــ ثن ــهنحصي ــبحانه... ي ــو س ــه إلا ه ــماوات والأرض لا إل ــديع الس ــن ... ب أحس

 ... الخالقين

وفـراش ... مـالآ وفـير... أنا شاب كان يظن بأن الحيـاة... إخواني وأخواتي في االله

وها أنا أسرد قصـتي لعلهـا تـوقظ غافـل ... وغير ذلك كثير... ومركب وطيء... وثير

 ... قبل فوات الأوان
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ولكن من هم ... لعادة لهو ولعب مع الأصدقاء على الشاطيءوكا... كان يوم جمعة

وقلوب فيها من الظلام ما يطفىء نور ... هم مجموعة من القلوب الغافلة... الأصدقاء

وأقسـم ... حي على الفـلاح... حي على الصلاة... وسمعت المنادي ينادي... الشمس

... قه يومآ معنى كلمة فلاحولكني لم أف... باالله العظيم أني سمعت الأذان طوال حياتي

وكنـا ... ولكنهـا الغفلـة... وكأنها كانت تقال بلغة لا أفهمها مع ان عربي ولغتي عربية

اسـتعدادآ لرحلـة جميلـة ... أثناء الأذان نجهز أنا ورفاقي عدة الغـوص وأنابيـب الهـواء

عـاصي وأنا أرتب في عقلي برنامج بـاقي اليـوم الـذي لا يخلـو لحظـة مـن الم... تحت الماء

 ... والعياذ باالله

كل شيء على ما يرام ... سبحان الخلاق فيما خلق وأبدع... وها نحن في بطن البحر

 ...ولكن... وبدأت رحلتي الجميلة... 

عنـدما تمزقـت القطعـة المطاطيـة التـي يطبـق عليهـا الغـواص ... حصل مالم أتوقـع

وتمزقت ... لهواء من الأنبوببأسنانه وشفتيه لتحول دون دخول الماء إلى الفم ولتمده با

... وفجأة أغلقـت قطـرات المـاء المـالح المجـرى التنفسيـ... أثناء دخول الهواء إلى رئتي

 ...وبدأت أموت

الهـواء الـذي طالمـا دخـل جـوفي ... تريـد هـواء... بدأت رئتي تسـتغيث وتنـتفض

ف الذي وبدأت أدرك خطورة الموق... وخرج بدون أن أفهم أنه أحد أجمل نعم االله علي

وبدأ شريـط حيـاتي بـالمرور أمـام ... بدأت أشهق وأغص بالماء المالح... لا أحسد عليه

 ...عيناي

وأني عاجز عن مواجهة قطرات ... عرفت كم الإنسان ضعيف... ومع أول شهقة

ولم ... وأنـه لا ملجـأ منـه إلا إليـه... مالحة سلطها االله علي ليريني أنه هو الجبـار المتكـبر

 ...ج من الماء لأني كنت على عمق كبيرأحاول الخرو
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تــذكرت حــي عــلى ... تــذكرت صــلاة الجمعــة التــي ضــيعتها... ومــع ثــاني شــهقة

... ولا تستغربوا إن قلت لكم أني في لحظتها فقط فهمـت معنـى كلمـة فـلاح... الفلاح

وكم تحسرت ... كم ندمت على كل سجدة ضيعتها... ولكن للأسف بعد فوات الأوان

 ... قضيتها في معصية االلهعلى كل لحظة 

وهـالني الحـزن الـذي يمـزق قلـب أمـي وأنـا ... تذكرت أمي... ومع ثالث شهقة

 ... وكيف سيكون حالها بعدي... أتخيلها تبكي موت وحيدها وحبيبها

ــهقة ــع ش ــع راب ــال كثر... وم ــوبي وزلاتي وي ــذكرت ذن ــت ــبري ... اته ــذكرت تك ت

فلقـد سـمعت فـيما ... ثانيـة بقيـت ليوبدأت أحاول النجاة والظفر بـأخر ... وغروري

 ...سبق أنه من ختم له بأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد رسول االله دخل الجنة

حتى غص حلقي وكـأن يـد ... فما أن قلت أشهـ... فبدأت أحاول نطق الشهادتين

... أشهــ... فعدت أحاول وأجاهد... خفية كانت تطبق على حلقي لتمنعني من نطقها

... لحظـة... دقيقة... ساعة... ربي ارجعون... وبدأ قلبي يصرخ ربي ارجعون... ـأشه

 ...ولكن هيهات

وفقدت الوعي وأنا ... وأحاطت بي ظلمة غريبة... بدأت أفقد الشعور بكل شيء

 ...ووأسفاه على خاتمة كهذه والعياذ باالله... أعرف خاتمتي

 ...  وسعت كل شيءولكن رحمة ربي... اً إلى هنا القصة تبدو حزينة جد

وفتحـت ... وانقشـعت الظلمـة... فجأة بدأ الهواء يتسرب إلى صدري مرة أخـرى

إنعـاشي  محـاولاً ... خرطوم الهواء في فمي اً ثبتعيناي لأجد مدرب الغوص يمسك بي مُ 

 ...ونحن مازلنا في بطن البحر

وكـل ونطـق قلبـي ولسـاني ... فهمت منها أنني بخير... ورأيت ابتسامة على محياه
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 ...خلية في جسدي وقبلهم روحي

... الحمــد الله... الحمــد الله... أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأشــهد أن محمــد رســول االله

... لقــد رحمــك ربــك بــدعاء أمــك لــك: وفجــأة بــدأ قلبــي يحــدثني قــائلآ... الحمــد الله

 ... فاتعظ

... رأعني كلمة أخ وأنا فعلاً ... شخص أخر... خرجت من الماء إخواني وأخواتي

شـاب كـل مـا يرجـوه مـن  الآنالله  وها أنـا والحمـد... أخر اً صارت نظرتي للحياة شيئ

أن يختم له بأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله لحظة الغرغرة ... الواحد القهار

شاب يريد أن يكون ممن ذكرهم الرحمن في كتابه الكريم قال تعالى ... اً التي أعرفها جيد

ـهَوَاتِ فَسَـوْفَ   م في سورة مري بَعُوا الشَّ لاةَ وَاتَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ

نَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَـيْئاً  *يَلْقَوْنَ غَيّاً  إلاَِّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَْ

حمَْ  * هُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتيِّاً جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدَ الرَّ  ... ]٥٩:مريم[ نُ عِبَادَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ

دت وحدي بعد تلـك الحادثـة بفـترة إلى نفـس المكـان في بطـن البحـر عُ : ثم يقول 

 اً في مكان لا أظـن أن إنسـي... وسجدت الله تعالى سجدة شكر وخضوع وولاء وامتنان

يشهد علي هـذا المكـان يـوم القيامـة فيرحمنـي االله  عسى أن... قبلي قد سجد فيه الله تعالى

 ... بسجدتي في بطن البحر ويدخلني جنته اللهم أمين

 

 نا بحـديث رواه أبـو داود عـن رسـول االله عنـدما قالـت عائشـة رُ ذكِّ لبحر يُ ا 

حسـبك مـن صـفية كـذا وكـذا تعنـي أنهـا قصـيرة : عـن صـفية؟ قالـت لـه ^للرسول

 .]٥١٤٠صحيح الجامع [ »لمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهلقد قلت ك«: ^فقال

أي لو اختلطت بماء البحر لأنتن البحر كله، والبحـر لا ينـتن لأن أملاحـه كثـيرة،  
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 .أنتنت ماء البحر لو مزجت به -إنها قصيرة وهي تُرى قصيرة  -ولكن هذه الكلمة 

ر قرأتها في فتاوى ابن الحمد الله أن رائحة الذنوب لا نشمها، فقد جاء في بعض الآثا

أن العبد إذا أذنب ذنباً تباعد عنه الملك ميلاً من رائحة الذنوب،  «ىمجموع الفتاو«تيمية 

وبنا وإلا فرائحتنا تزكم الأنوف، ومقدار ذنوبنـا يطبـق الأرض نالحمد الله أننا لا نشم ذ

 .نتنا

هريـرة  خـبره، عـن أبي ^ بذلكم الرجل الذي قص لنا رسول االلهويذكرنا البحر 

أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن «: ^ عن رسول االله 

كفى باالله شهيدا، قـال فـأتني : بالشهداء أشهدهم، فقال ائتني: يسلفه ألف دينار، فقال

صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسـمى، فخـرج في : كفى باالله كفيلا، قال: بالكفيل، قال

تمس مركبا يركبهـا يقـدم عليـه للأجـل الـذي أجلـه، لم يجـد البحر فقضى حاجته، ثم أل

مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجـج 

فت فلانـا ألـف اللهم إنـك تعلـم أني كنـت تسـلّ : موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال

كفـى : ألني شهيدا فقلتكفى باالله كفيلا، فرضي بك، وس: دينار، فسألني كفيلا فقلت

، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني باالله شهيداً 

أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجـت فيـه، ثـم انصرـف، وهـو في ذلـك يلـتمس 

مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي أسلفه، ينظر لعل مركبا قـد جـاء بمالـه، فـإذا 

لتي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قـدم الخشبة ا

واالله مازلت جاهدا في طلب مركب لآتيك : الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال

: هـل كنـت بعثـت إلي بشيـء؟ قـال: بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي آتيت فيه، قال

فإن االله قد أدى عنك الذي بعثت في : ئت فيه، قالأخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي ج

 .]رواه البخاري [»الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا
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ما أعظمها من قصة جمعت بين الإحسان، وحسـن الأداء، والأمانـة والرضـا بـاالله 

رُونَ  . .وكفيلاً  شهيداً  هُمْ يَتَفَكَّ  .]١٧٦: الأعراف[ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ

بحر في ظهر هذا المخلوق العجيب انظروا وتأملوا إلى تلك السفن التي تُ 

وَارِ فيِ الْبَحْرِ كَالأْعَْلاَمِ : ها من يقودها إنه االله جل وعلا القائلسيرّ من يُ   وَمِنْ آيَاتهِِ الجَْ

يحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظَهْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلِ  *  كَ لآَيَاتٍ لِّكُلِّ صَـبَّارٍ شَـكُورٍ إن يَشَأْ يُسْكنِِ الرِّ

ـمْ مِـنْ  *أَوْ يُوبقِْهُنَّ بماَِ كَسَـبوُا وَيَعْـفُ عَـنْ كَثـِيرٍ  ـادِلوُنَ فيِ آيَاتنَِـا مَـا لهَُ وَيَعْلَـمَ الَّـذِينَ يجَُ

يصٍ   .]٣٥:الشورى[  محَِ

؟ من السفن الجواري في البحر كالجبال آية أخرى من آيات االله هذا البحر من أنشاه

 .عي هذا الادعاء؟ هذه الريح من سيرها وسخرها إلا االلهمن البشر يدّ 

. آية حاضرة مشهودة. والسفن الجواري في البحر كالجبال آية أخرى من آيات االله 

هذا البحر من أنشأه؟ مَن مِـن البشرـ . آية تقوم على آيات كلها من صنع االله دون جدال

عـه خصائصـه مـن كثافـة وعمـق وسـعة حتـى أو غيرهم يدعي هذا الادعاء؟ ومن أود

يحمل السفن الضخام؟ وهذه السفن من أنشأ مادتها وأودعها خصائصها فجعلها تطفو 

على وجه الماء؟ وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن التي كانت معلومة وقتها 

و وغير الريح من القوى التي سخرت للإنسان في هذا الزمان مـن بخـار أ[للمخاطبين 

رك الجـواري في البحـر من جعلها قـوة في هـذا الكـون تحُـ] ذرة أو ما يشاء االله بعد الآن

 ؟كالأعلام

 .. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره 

 .وإنها لتركد أحياناً فتهمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة 

 .. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

 .شكور لكل صبارٍ  وفي ركودهن على السواء آياتٌ في إجرائهن  
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الصـبر عـلى الابـتلاء والشـكر عـلى . والصبر والشكر كثيراً مـا يقترنـان في القـرآن 

 . النعماء؛ وهما قوام النفس المؤمنة في الضراء والسراء

 أَوْ يُوبقِْهُنَّ بماَِ كَسَبوُا وَيَعْفُ عَنْ كَثيرٍِ 

لنـاس مـن ذنـب ومعصـية ومخالفـة عـن الإيـمان فيحطمهن أو يغرقهن بما كسب ا 

 ! الذي تدين به الخلائق كلها، فيما عدا بعض بني الإنسان

 وَيَعْفُ عَنْ كَثيرٍِ 

فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام، بل يسـمح ويعفـو ويتجـاوز منهـا  

 . عن كثير

بـما ينفـع النـاس سبحان االله من يحفظ الفلك في البحار الفلك التي تجري في البحر 

 .سوى االله

رجـت ضـل مـن لكـن إذا فُ ،ت بنا مصـيبة لجأنـا إلى االله لكن يا سبحان االله وإذا حلّ 

 .تدعون إلا إياه

ـاكُمْ إلىَِ : قال تعالى ـاهُ فَلَـماَّ نَجَّ ُّ فيِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَـنْ تَـدْعُونَ إلاَِّ إيَِّ كُمُ الضرُّ وَإذَِا مَسَّ

 .]٦٧:الإسراء[ كَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًاالبرَِّْ أَعْرَضْتُمْ وَ 

في البحر حتى أشرفتم على الغرق والهلاك، غاب عن عقولكم  وإذا أصابتكم شدةٌ 

رتم االله القدير وحده؛ ليغيثكم وينقذكم، فأخلصتم له  الذين تعبدونهم من الآلهة، وتذكَّ

اكم، فلماَّ نجاكم إلى ال بر أعرضـتم عـن الإيـمان في طلب العون والإغاثة، فأغاثكم ونجَّ

وكان الإنسان جحـودًا . والإخلاص والعمل الصالح، وهذا من جهل الإنسان وكفره

 .Qلنعم االله 
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 ق اا  

  ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا 

ــنٍ  ــو في أم ــب الج ــة ونرك   وفي دع
 

   فلــما وصــلنا إلى الشــاطئ نســيناهُ 

ــــا ســــقطنا لأ    ن الحــــافظ االلهُوم
 

ن االله؟ فقال ألم تركب البحر قال بلى؟ قال هل قال رجل لأحد الصالحين أخبرني ع

حـين وانقطعـت الحيـل عـن الملاّ : ت بكم عاصفة قال نعـم؟ قـالحدث لك مرة أن حلّ 

هناك مـن يسـتطيع  ووسائل النجاة قال نعم؟ قال فهل خطر ببالك وظهر في نفسك أنّ 

  .ماً قال فذاك هو االله لا إله إلا هو وسع كل شيء عل: أن ينجيك إن شاء قال نعم

هذا وصلوا وسلموا على المصطفى محمد صلى االله عليه وعلى الـه فمـن صـلى عليـه 

 .صلاة صلى االله عليه بها عشراً 

�� ��� ��� �
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، وبـالمعروف معروفًـا، نعماً الحمد الله الذي لم يـزل بـالنعم مُـ، رب العالمين الحمد الله

ه إلا االله وحده لا شريك له، يكشـف كربًـا، ويغفـر وأشهد أن لا إل، وبالإحسان محُسناً

وأشـهد أن .. ذنبًا، ويغيث ملهوفًا، ويجبر كسيرًا، ويجير خائفًا، ويرسل بالآيات تخويفًـا

 .نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام

ـــــاب وانتشرـــــا  ـــــداً ط ـــــد الله حم   الحم

ــــــدا  ــــــداً أب   الحمــــــد الله حمــــــداً سرم

ــــداً  ــــيراً  حم ــــه أرقــــى لحضـــــرته  كث   ب

ــــن  ـــوة م ـــم الصـــلاة عـــلى خـــتم النب   ث

ـــ ـــذي يهُ ـــلام ال ـــع الس ـــته م   دى لحضر

ـــــــــه  ــــــــاً لطاعت ــــــــأل االله توفيق   ونس
 

ــــلى  ــــودٍ ع ــــرادف ج ــــود سرى ت   في الوج

  الغيث وجه الأرض حين جرى ما أضحك

ــــــر أُ   ـــــلى مناب ـــــسٍ ع ـــــوطرا ن ــــــغ ال   أبل

  إذا تــــــــــقدم كــــــــــان الأولــــــــــون ورا

  يعـــــــم آلاً وصـــــــحباً ســـــــادة غـــــــررا

  كـــــدرا ورحمـــــة لم نجـــــد مـــــن بعـــــدها
 

 اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 

بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فعليه بتقوى االله  من أراد عزاً  

 .والذين هم محسنون اتقوافإن االله مع الذين ، 

، باطـل وحزبـه في العاشر من محرم نصر االله الحق وأهله وخذل ال، 

 .عاشوراء يوم النصر العظيم

قـديم ، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان، الصراع بين الحق والباطل 

، وهـذه سـنة االله في خلقـه، ولن يزال مستعرًا مشبوبًا إلى قيام الساعة، قدم البشرية ذاتها

يُقَـاتلُِونَ فيِ سَـبيِلِ االلهِّ وَالَّـذِينَ الَّـذِينَ آمَنُـواْ «: Qقال االله ، وهي مقتضى حكمته ورحمته
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يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا يْطَانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّ يَاء الشَّ
 »كَفَرُواْ يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتلُِواْ أَوْلِ

يَبْلُوَ بَعْضَكُم بـِبَعْضٍ ذَلِكَ وَلوَْ يَشَاء االلهَُّ لاَنتَصرََ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّ «: وقال تعالى، ]٧٦:النساء[

مْ  فـاالله تعـالى قـادر عـلى أن يهلـك . ]٤:محمـد[ »وَالَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ االلهَِّ فَلَن يُضِلَّ أَعْماَلهَُ

ولكنـه ابـتلى بهـم عبـاده المـؤمنين ليكشـف ، ويأخذهم على حين غـرة، الظالمين في لحظة

فبــالابتلاء يتميــز المــؤمن . ويمــتحن صــدقهم وصــبرهم وجهــادهم وبــذلهم، معــادنهم

 .ويتبين المجاهد العامل من القاعد الخامل، الصادق من الدعي المنافق

 .ولقد قصَّ االله لنا فصولاً كثيرة من هذا الصراع بين المؤمنين والكافرين 

ومن هـذه القصـص العظيمـة قصـة موسـى عليـه الصـلاة والسـلام مـع  

وهـي ، ذكرها في القرآن فيما يقارب ثلاثين موضـعًا والتي تكرر، فرعون مصر في عهده

 ، أكثر القَصص القرآني تكرارًا؛ وذلك 

 .من صناديد قريش وفراعين هذه الأمة^ لمشابهتها لما كان يعانيه الرسول  : ً أولا

 .ولما فيها من التسلية له وللمؤمنين حينما يشتد عليهم أذى الكفار والمنافقين :ثانياً 

تملت عليه من العظات البالغـة والـدروس والحكـم البـاهرة والحجـج لما اش: ثالثاً 

 .والآيات القاطعة

فقـد قيـل ، وتبدأ قصة موسـى مـع فرعـون منـذ أن كـان موسـى حمـلاً في بطـن أمـه

وســيكون عــلى يديــه هلاكــك وزوال ، إن مولــودًا مــن بنــي إسرائيــل سـيولد: لفرعـون

 . ملكك

وقـد نـزح ، ليهم الصـلاة والسـلاموإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ع

وكـان عـددهم ، إسرائيل وأولاده من الشام إلى مصر في عهد يوسف بن يعقوب 

ثم لم يزل عددهم ينمو ونسلهم يتكاثر حتى بلغوا في عهد فرعون ، آنذاك ثمانين شخصًا
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 .الطاغية ستمائة ألف إنسان

أصدر ، ني إسرائيلخبرِ فرعون أن زوال ملكه سيكون على يد غلام من بوعندما أُ 

 .حذرًا من وجود هذا الغلام، أوامره بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم

في القلـوب والسـلطة  لْـكإذا تغلغـل حـب المُ  ،حسبنا االله ونعـم الوكيـلواالله أكبر  

لكـن لـن يغنـي ، وتهدر الأموال ، وتستحيا من اجلها النساء  ،سفك من أجلها الدماءتُ 

يـا . ]٢١:يوسـف[ غَالِبٌ عَلىَ أَمْرِهِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّـاسِ لا يَعْلَمُـونَ وَااللهَُّ ، حذر من قدر

فرعون من تخاف منه سيعيش في قصرك ويتربى في حجرك وتصرف عليه من مالك فما 

 .شا االله كان وما لم يشأ لم يكن

حتى جعل رجالاً وقابلات ، واحترز فرعون كل الاحتراز أن لا يوجد هذا الغلام

فلا تلد امرأة ذكرًا إلا ذبحـه ، ويعلمون ميقات وضعهن، ورون على النساء الحوامليد

 .من ساعته

وأمـا ، فأنجاه االله من كيد فرعون، قد ولد قبل بدء هذه المحنة وكان هارون  

وكان ، فإنه لما حملت به أمه حرصت على إخفاء حملها خوفًا عليه من القتل موسى 

ولما وضعته ذكـرًا ضـاقت بـه ، الأيام وقرب وقت المخاض خوفها عليه يزداد مع مرور

، وركبها من الهمّ والخوف ما لا يعلمه إلا االله، وضاقت عليها الأرض بما رحبت، ذرعًا

ولكـن االله جـل وعـلا ألهمهـا بـما ، وكان خوفها عليه أضعاف أضعاف فرحهـا بقدومـه

مِّ مُوسَـى أَنْ أَرْضِـعِيهِ فَـإذَِا خِفْـتِ عَلَيْـهِ وَأَوْحَيْنَـا إلىَِ أُ : كما قال تعالى، يثبتّ به فؤادها

وهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُْرْسَلِينَ  ا رَادُّ زَنيِ إنَِّ افيِ وَلا تحَْ  .]٧:القصص[ فَألَْقِيهِ فيِ الْيَمِّ وَلا تخََ

 وهو االله أمر لأنهنعم !! العاتية  الأمواجا بين هأتلقي فلذة كبد !!ابنها في اليم أتلقي

وصنعت لابنها صندوقًا وألقتـه ، فاستجابت أم موسى لهذا الإلهام.هنالك في رعاية االله
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ألقتـه في النهـر وكـأنما ألقـت معـه عقلهـا ، حيـث كانـت دارهـا مجـاورة لـه، في نهر النيل

ولـولا أنّ ، خاليًا من الرّاحـة والاسـتقرار، فأصبح صدرها خاليًا من الطّمأنينة، وقلبها

، لكشـفت السرـ وأفسـدت التـدبير،  قلبهـا بـالإيمان وشـدّ عزمهـا بـاليقيناالله ربط عـلى

وَأَصْبحََ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إنِْ كَادَتْ لَتُبْدِي بهِِ لوَْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلىَ قَلْبهَِا لِتَكُـونَ مِـنَ 

يحفـه االله ، ويمضيـ المـوج بالوليـد الضـعيف داخـل الصـندوق، ]١٠:القصص[ المؤُْْمِنينَِ 

ولما فتحوا ، فالتقطه آل فرعون، حتى بلغ قصر فرعون، ويكلؤه بحفظه ورعايته، بعنايته

ولكــن رب الأربــاب ومالــك القلــوب ، التــابوت وجــدوا فيــه ذلــك الغــلام الضــعيف

والألباب يلقي في قلب آسية زوجة فرعون فيضًا من الرحمة والرأفة والحنـان عـلى هـذا 

ةُ عَينٍْ ليِ وَلَـكَ لا تَقْتُلُـوهُ عَسَـى أَنْ يَنفَعَنَـا أَوْ وَقَالَ ، الطفل الرضيع تِ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ قُرَّ

: وقولـه تعـالى، وكانت آسيا عـاقرًا لا تلـد،  ]٩:القصص[ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 

يلتقطون موسـى  كدناهم هذا الكيد وجعلناهم: أي ]٩٥:الأعـراف[ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 

 .ليكون لهم عدوًا وحزنا وهم لا يشعرون

وجعلهـا مـن أهـل ، فهداها االله بسببه، وقد أنالها االله ما رجت منه من النفع والخير

ولكن هذا الطفل المحفوف بعناية االله يفاجئهم بأنه لا يقبل ثـدي امـرأة ، جواره وجنته

وهـو لا يزيـدهم إلا عنتًـا ، نواجتهـدوا في تغذيتـه بكـل ممكـ، فحاروا في أمره، ليرضع

وكانـت أمهـا قـد ، وبينما هم كذلك إذا بأختـه تقبـل علـيهم، وحيرة ورفضًا واستعصاءً 

لـتعلم مسـتقره وتسـتطلع ، وأن تقفـو أثـره، أمرتها بأن تتابع أخاهـا وهـو في الصـندوق

تْ بهِِ عَنْ جُنُبٍ وَهُـمْ لا يَشْـ، خبره يهِ فَبَصرَُ مْنَـا عَلَيْـهِ  *عُرُونَ وَقَالَتْ لأِخُْتهِِ قُصِّ وَحَرَّ

 المَْرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلىَ أَهْـلِ بَيْـتٍ يَكْفُلُونَـهُ لَكُـمْ وَهُـمْ لَـهُ نَاصِـحُونَ 

فلـما رأتـه أمـه مـا ، وذهبوا معها إلى منـزلهم، ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا،  ]١٢:القصص[

فأخـذ يرضـع بـنهََم ، وضمته إلى صدرها وألقمتـه ثـديهافأخذته ، كادت تصدق عينيها
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إلا أن يحمل آل فرعون هذا  Qوهكذا يأبى االله . وهم في غاية الدهشة والسرور، شديد

ويتعهدوا ، ثم يعطوها مع ذلك أجرة إرضاعها له، الوليد إلى أمه التي خافت عليه منهم

: قـال االله تعـالى... لـص فيهـامثل الـذي يعمـل في مهنتـه ويخ، وليدها بالتربية والرعاية

ـزَنَ وَلِـتَعْلَمَ أَنَّ وَعْـدَ االلهَِّ حَـقٌّ وَلَكِـنَّ أَكْثَـرَهُ  هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَـا وَلا تحَْ مْ لا فَرَدَدْنَاهُ إلىَِ أُمِّ

 .]١٣:القصص[ يَعْلَمُونَ 

ماً وآتـاه االله حكـ، وكبر موسى وبلـغ أشـده، وما زالت الأيام تمضي والأعوام تترى

ولا غـرو فهـو ابـن فرعـون ، ويشفع فيشـفع، ويقول فيسمع، فصار يأمر وينهى، وعلماً 

هُ وَاسْتوََى آتَيْنَـاهُ : قال االله تعالى، وهو ربيبه وواحد من أهل بيته، بالتبني وَلمََّا بَلَغَ أَشُدَّ

  .]١٤:القصص[ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُْحْسِنينَِ 

، حيث قتل رجلاً من قوم فرعون ما كان يريد قتله،  وقع في محنة عظيمةوبعد حين 

تـزوج في ، ولبـث فـيهم عشرـ سـنين، ففـر هاربًـا إلى أرض مـدين، وتخوف من الطلـب

وأوحـى ، وفي الطريق إليها أكرمـه االله برسـالته، ثم عاد إلى أرض مصر مع أهله، أثنائها

وأرسله إلى فرعون بالآيات القاطعات ، وكلمه من غير واسطة ولا ترجمان، إليه بوحيه

بَ وَعَصىَـ، ولكن فرعـون عانـد وكـابر، والسلطان المبين *  ثُـمَّ أَدْبَـرَ يَسْـعَى*  فَكَـذَّ

كُمُ الأعَْلىَ *  فَحَشرََ فَنَادَى عى أن ما جاء به موسى وادّ ،  ]٢٤-٢١:النازعات[ فَقَالَ أَنَا رَبُّ

فـألقوا مـا ، وجمع السحرة من جميع أنحاء مملكته، وأن عنده من السحر ما يبطله، سحر

ـحْرُ إنَِّ االلهََّ سَـيُبْطلُِهُ إنَِّ االلهََّ لا ، عندهم من السحر فَلَماَّ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بهِِ السِّ

 فُ مَا يَأفْكُِونَ فَألَْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ تَلْقَ ، ]٨١:يونس[ يُصْلحُِ عَمَلَ المُْفْسِدِينَ 

قُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ، ]٤٥:الشعراء[ * فَغُلِبوُاْ هُنَالِكَ وَانقَلَبوُاْ صَاغِرِينَ * فَوَقَعَ الحَْ

ــحَرَةُ سَــاجِدِينَ   رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ  * قَــالوُاْ آمَنَّــا بـِـرِبِّ الْعَــالمَينَِ * وَأُلْقِــيَ السَّ

وانكشف باطله وزيفه لجأ إلى ، جة فرعون وخاب كيدهولما انقطعت حُ ،  ]١٢٢:الأعراف[
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. القوة والبطش والتعذيب والتنكيل والملاحقة والتشريد وإرهاب الناس بالنار والحديد

كلما أعوزتـه الحجـة وخذلـه البرهـان وخـاف أن يظهـر الحـق ، إنه منطق الطغيان العاتي

 .ويتمكن أهله ورواده

مـن الطوفـان ، فرعون وقومه آيات عجيبة وعقوبات متنوعة على Qثم أرسل االله 

وَمَا يَعْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلاَِّ هُـوَ وَمَـا هِـيَ إلاَِّ ذِكْـرَى ، والجراد والقمل والضفادع والدم

ــ لم تــزدهم إلا عنــادًا واســتكبارًا وظلــماً  - والعيــاذ بــاالله - ولكنهــا، ]٣١:المــدثر[ لِلْبشرََِ

مَ : االله تعالى يقول، وعدوانًا فَادِعَ وَالـدَّ لَ وَالضَّ رَادَ وَالْقُمَّ فَأرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالجَْ

وا وَكَانُوا قَوْمًا مجُْرِمِينَ  لاتٍ فَاسْتَكْبرَُ ولما تمادى فرعـون في ، ]١٣٣:الأعراف[ آيَاتٍ مُفَصَّ

يخـرج بالمسـلمين مـن أرض طغيانه وإيذائه لموسى ومـن معـه أوحـى االله إلى موسـى أن 

فلما علم فرعون بخروجهم جمع جيشه وجند ، فخرجوا قاصدين بلاد الشام، مصر ليلاً 

فَأرَْسَلَ فرِْعَوْنُ فيِ المَْدَائنِِ ، جنوده من شتى أنحاء مملكته ليلحقهم ويمحقهم في زعمه

ينَ  ذِمَةٌ قَلِيلُونَ * حَاشرِِ مُْ لَنَ * إنَِّ هَؤُلاء لشرَِْ مِيـعٌ حَـاذِرُونَ * ا لَغَـائِظوُنَ وَإنهَِّ ـا لجََ  وَإنَِّ

 .]٥٦:الشعراء[

فَلَماَّ :قال تعالى، حتى أدركهم عند البحر الأحمر، فخرج فرعون وجنوده في أثرهم

ـا لمَُـدْرَكُونَ  مْعَـانِ قَـالَ أَصْـحَابُ مُوسَـى إنَِّ ، فـالبحر أمــامهم، ]٦١:الشـعراء[ تَـرَاءَى الجَْ

وقـال ، ابهم موسى بلسان المؤمن الواثق بأن االله معـه ولـن يضـيعهفأج، والعدو خلفهم

 ، ]٦٢:الشعراء[ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَيَهْدِينِ : لهم بكل ثقة وثبات

 - فانفلق، فضربه وهو يتلاطم بأمواجه، فأوحى االله إليه أن اضرب بعصاك البحر 

اء السـيال وتلـك الأمـواج العاتيـات وصار هـذا المـ، اثني عشر طريقًا يابسًا - بإذن االله

ودخل فرعـون وجنـوده ، فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين، كأطواد الجبال الراسيات

فلــما جــاوزه موسـى وقومــه وتكـاملوا خــارجين وتكامــل ، في أثـرهم لاهثــين سـادرين



 
 

 

وسَى أَنْ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إلىَِ مُ ، فرعون وقومه داخلين أطبقه االله عليهم وأغرقهم أجمعين

شَـى  ـافُ دَرَكًـا وَلا تخَْ ـمْ طَرِيقًـا فيِ الْبَحْـرِ يَبَسًـا لاَّ تخََ بْ لهَُ فَـأَتْبَعَهُمْ * أَسرِْ بعِِبَادِي فَاضرِْ

نَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ  ، ]٧٩:طه[ وَأَضَلَّ فرِْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى* فرِْعَوْنُ بجُِنوُدِهِ فَغَشِيَهُم مِّ

ومـا ربـك ، وتلك هي عاقبـة المكـذبين الضـالين، مصير أعداء االله في كل حينوهذا هو 

فَكُـلا� أَخَـذْنَا بذَِنْبـِهِ فَمِـنْهُمْ مَـنْ أَرْسَـلْنَا عَلَيْـهِ حَاصِـبًا : يقول االله تعـالى، بظلام للعبيد

يْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بهِِ الأرَْضَ وَ  مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَـا كَـانَ االلهَُّ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّ

يَظْلِمَهُمْ وَلَكنِْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
  .]٤٠:العنكبوت[ لِ

ونفعني وإيـاكم بـما فيـه مـن الآيـات والـذكر ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

 .لرحيمإنه هو الغفور ا، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم، الحكيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

 : ستفاد من هذه القصةويُ 

واستنزلوا النصر ، أن العاقبة للمتقين والنصر حليفهم متى ما تمسكوا بدينهم: أولاً 

كِيمِ  :قال تعالى،من ربهم وقال ،]١٢٦:آل عمران[ وَمَا النَّصرُْ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ االلهَِّ الْعَزِيزِ الحَْ

ا لَنَنصرُُ رُسُلَنَا وَا :جل شأنه نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأْشَْهَادُ إنَِّ يَاةِ الدُّ يَـوْمَ لا * لَّذِينَ آمَنوُا فيِ الحَْ

ارِ  مْ سُوءُ الدَّ عْنةَُ وَلهَُ مُ اللَّ مْ وَلهَُ  . ]٥٢:غافر[ يَنفَعُ الظَّالمينَِِ مَعْذِرَتهُُ
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أن الباطل مهما انتفخ وانتفش وتجبر وتغطرس وظن أنـه لا يمكـن لأحـد أن  :ثانياً 

ازعه أو يرد كيده وباطله أو يهزم جنده وجحافله فإن مصيره إلى الهلاك وعاقبتـه هـي ين

وأن ، عي الألوهيـةفهذا فرعون الطاغية بلـغ بـه التكـبر والغـرور أن يـدّ ، الذلة والهوان

ي: يعلن للناس بكل جرأة وصفاقة وأن ، ]٣٨:القصـص[ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِـهٍ غَـيرِْ

كُـمُ الأعَْـلىَ : ه من غير حياء ولا مواربـةيقول بملء في ولكنـه ، ]٢٤:النازعـات[ أَنَـا رَبُّ

ولا تبجحــه ، ولا جنــده وأعوانــه، حـين حــل بــه العــذاب لم يغــن عنـه ملكــه وســلطانه

ـــذَهُ االلهَُّ نَكَـــالَ الآخِـــرَةِ وَالأوُلىَ ، وادعـــاؤه ـــنْ يخَْشَـــى* فَأخََ ةً لمَِ ـــبرَْ ـــكَ لَعِ  إنَِّ فيِ ذَلِ

  ]٢٦:نازعاتال[

لقد كـان ذلـك في ! فيا ترى متى وقع هذا الحدث العظيم وتحقق هذا النصر المبين؟

فقـد روى البخـاري ومسـلم عـن ، اليوم العاشر من هذا الشهر الكريم شهر االله المحرم

المدينة فرأى اليهود تصـوم عاشـوراء ^ قدم رسول االله : قال عبد االله بن عباس 

أنجـى االله فيـه موسـى ، هـذا يـوم عظـيم: قـالوا »ي تصـومونه؟ما هذا اليوم الـذ«: فقال

ق فرعون وقومه، وقومه  فقـال رسـول االله، فـنحن نصـومه، فصامه موسى شكرًا، وغرَّ

.]رواه البخاري ومسلم[»فنحن أحق وأولى بموسى منكم«: ^

وقد كـان صـيام يـوم عاشـوراء واجبًـا قبـل أن . وأمر بصيامه«فصامه رسول االله ، 

 .م رمضان، فلما فرض صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء سنة مؤكدةيفرض صيا

صـيام عاشـوراء، والعشرـ، : أربع لم يكن رسـول االله يـدعهن«:تقول حفصة 

 . ]رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني[ .»وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر

صيام عاشـوراء «: قالأن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة كاملة ف^  النبي وبينّ 

: وفي صـحيح مسـلم أيضًــا، .]رواه مسـلم[ »أحتسـب عـلى االله أن يكفـر السـنة التــي قبلـه

 .»خالفوا اليهود، صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده«
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اعلموا أن من المفارقات العجيبة ما حصل في هذا اليوم المبارك أيضًا من 

، وعن أبيه وأمه وآل بيته لي بن أبي طالب قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين بن ع

ر االله منهـا أيـدينا فـلا وهـي فتنـة طهّـ، عظيمة بين فئتين من المسـلمين ل في فتنةٍ تِ حيث قُ 

إن كل مسلم ينبغي أن يحزنه مقتل الحسين أو حتى غـير الحسـين ، نخوض فيها بألسنتنا

ف إذا كـان مـن قرابـة وكيـ، من عامة المسلمين فكيف إذا كان من أهل الفضل والمكانـة

من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسـول االله  فإنه ، ^رسول االله 

 .وكان عابداً شجاعاً سخياً ^ 

ولكن الذي ينبغي التنبيه إليه هو أن ما يفعله بعض الشيعة في هذا اليوم من البكاء 

لة الـدماء مـن وما يقومون به من تعذيب أنفسهم وإسا والنواح على قتل الحسين 

وجـــوههم وصـــدورهم وظهـــورهم والتقـــرب إلى االله بضرـــب أبـــدانهم بالسلاســـل 

وهو من البدع ، والسكاكين ولطم خدودهم ونتف شعورهم ليس من الإسلام في شيء

^ التي تبرأ رسول االله  -: عباد االلهيا  - المحدثة والمنكرات الظاهرة ومن كبائر الذنوب

 »ن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليةليس منا م«: من مرتكبيها فقال

ــه[ بــرئ مــن الصــالقة والحالقــة « ^أن رســول االله  وعــن أبي موســى ، ]متفــق علي

والحالقـة هـي ، والصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والنـدب. ]متفق عليه[ »والشاقة

يدل على الجزع فكل عمل ، والشاقة هي التي تشق ثوبها، التي تحلق رأسها عند المصيبة

ويضاف إلى ذلك ما في هذه الأعمال البدعية . والتسخط وعدم الرضا بقدر االله فإنه محرم

المؤذية للأبدان من حماقة وسفاهة وتشويه لصورة الإسـلام وتنفـير لغـير المسـلمين مـن 

وقد رأينا بعض وسائل الإعـلام العالميـة المعاديـة تحـرص عـلى نشرـ هـذه ، الدخول فيه

وأن هـذا مـا يفعلـه ، زاعمة بأن هذا هـو الإسـلام، بدعية بالصوت والصورةالأعمال ال

، والعجيب من أمر الرافضة أن أباه كان أفضل منه. المسلمون في هذا اليوم من كل عام
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   وراء 

، ل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة أربعينتِ وقُ 

وقد قتل وهو محصور في داره ، بن عفان  وكذلك عثمان، ولا يتخذون مقتله مأتماً 

وقد ذبح من الوريد إلى الوريد ، في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين

وقتـل وهـو ، وكذلك الفاروق عمر بـن الخطـاب ، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماً 

كـما ، مأتمـاً قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن ولم يتخذ النـاس يـوم قتلـه 

 . يفعل هؤلاء الجهلة يوم مصرع الحسين

مـا مـن مسـلم « :^وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصـائب وأمثالهـا قـول النبـي 

يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحـدث لهـا اسـترجاعاً إلا أعطـاه االله مـن 

 .]رواه الإمام أحمد وابن ماجة[ »الأجر مثل يوم أصيب منها

السنة في الصحابة الكرام من آل البيت وغيرهم هـو اعتقـاد عـدالتهم ومنهج أهل 

وأنهم أفضل هذه الأمة بعد رسولها ؛ ولهذا اختارهم االله تعالى لصحبته ونصرـته ، جميعًا

ويسـكتون ، بمحبتهم كلهم والترضي عن جميعهم Qويدينون الله ، وتبليغ هديه وسنته

يعتقدون أنهم جميعًا مجتهدون مريدون و، عما شجر بينهم وحصل لهم من الفتن والمحن

وإن ، ومن أخطأ فله أجر واحـد وخطـؤه مغفـور، فمن أصاب منهم فله أجران، للحق

أخطاءهم مهما عظمت فإنها مغمورة في بحـور حسـناتهم التـي مـن أعظمهـا صـحبتهم 

 .وجمعنا بهم في جنات النعيم، أجمعين ، لرسول االله وجهادهم معه

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً  نَّ إِ  َ  االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

فـاء الأربعـة وارض اللهـم عـن الخل، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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 الحمد الله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين

ومـلء مـا شـئت ، وملء ما بيـنهما، اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض

لا مـانع لمـا ، عبـد ـوكلنا لـك  - أحق ما قال العبد - أهل الثناء والمجد - من شيء بعد

 .ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا معطي لما منعت، أعطيت

ـــ ـــير معلِّ ـــم خ ـــبحانك الله   مٍ س

  رشـداً أرسلت بالتوراة موسـى مُ 

  رت ينبــوع البيــان محمــداً وفجّــ
 

ــرون الأولى لّ ع ــالقلم الق   مــت ب

  م الإنجــيلاوابــن البتــول فعلّــ

  فسقى الحديث ونـاول التنـزيلا 
 

وأشهد أن محمـداً عبـد االله ورسـوله خـاتم ، إلا االله ولي الصالحينوأشهد أن لا إله 

 .صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وإمام المتقين وأشرف المرسلين،الأنبياء 

قُـوا يَوْمًـا تُرْجَعُـونَ فيِـهِ إلىَِ : Qونفسي بتقـوى االله  - أيها الناس - فأوصيكم وَاتَّ

 .اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل ]٢٨١:البقرة[ االلهَِّ

لا .والعــبر والمواقـف والقصــص والمـواعظ لا يــتعظ بهـا إلا المــؤمن الأحـداثإن  

إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لمَِـنْ كَـانَ لَـهُ صاحب القلب السليم والنفس الزكية  إلاها من عتبري

 ]٣٧:ق[ قَلْبٌ 

مـن  إلا الأيـاموالعبر والمواقف والقصـص والمـواعظ وسرعـة  بالأحداث لا يتأثر
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 :يخشى االله وعذاب االله

ــنْ يخَْشَــى  ةً لمَِ ــبرَْ ــكَ لَعِ ــذَابَ الآخِــرَةِ *  إنَِّ فيِ ذَلِ ــنْ خَــافَ عَ ــةً لمَِ ــكَ لآَيَ  إنَِّ فيِ ذَلِ

 .]١٠٣:هود[

 .يرى الناس فلان تزوج وبعد شهر من زواجه يموت

الشيخ فلان والعميد فلان والتاجر ،كرسي الملك مات إلى الملك فلان بعد أن وصل

ألا ما أقـرب ،تركوا سلطانهم وهجروا مناصبهم ليلقوا ربهم بعد أن ذاقوا الموت ،فلان

 .الناس مات فلان وهو أنت يا عبد االله قولالموت ما أقرب أن ي

ـــدري   تـــزود مـــن التقـــوى فإنـــك لا ت

  فكم من فتـى أمسـى وأصـبح ضـاحكا 

  وكم من صـغار يرتجـى طـول عمـرهم

  وكـــم مـــن عـــروس زينوهـــا لعرســـها

  حيح مــات مـن غـير علــة وكـم مـن صـ

ـــــه    فمـــــن عـــــاش ألفـــــا وألفـــــين إن
  

ــر ــيش إلى الفج ــل تع ــل ه ــن لي   إذا ج

ــدري ــه وهــو لا ي   وقــد نســجت أكفان

  وقـد أدخلـت أجسـادهم ظلمـة القــبر

ــدر ــة الق ــم ليل ــت أرواحه ــد قبض   وق

  وكم من سقيم عاش حينا مـن الـدهر

ــــ ــــبرلاب ــــير إلى الق ــــوم يس ــــن ي   د م
 

 .يارب العالمين ختامنا أحسناللهم  ...يعلم االله؟أين سيأتينا الموت وفي أي مكان 

 ]٣٤:لقمان[ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تمَوُتُ  

مُ الموَْْتُ  :  .]٧٨:لنساءا[ أَيْنماََ تَكُونُوا يُدْرِكُّ

سقمك،  قبل هرمك، وصحتك قبل شبابك: خمس قبل خمساً  اغتنم« :

.»موتك قبل شغلك، وحياتك قبل فقرك، وفراغك قبل وغناك

،والمتأمـل يـرى قبل أيام وقع خسوف للقمـر  الأيامهذه  المواعظما أكثر  

ر ا في زماننـا كثُـأمّـ،نـادرا  خسوف للقمر ويسـمع بـه النـاس إلا ما كان يحدث قديماً أنه 
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فـلا بـد أن يعتـبر المعتـبرون ويـتعظ المتعظـون ، الخسوف والكسوف والأهـوال العظـام

 .ويخاف الخائفون

لا يرسـلها االله لنـا عبثـا ولا سـدى إنـما  الآيـاتالخسوف آيـة مـن آيـات االله وهـذه 

مَا نُرْسِلُ باِلآيَاتِ وَ : يقول االله سبحانه،لعلنا نرجع ونعود  ،نا نخافليرسلها تخويفا لع

وِيفًا  .]٥٩:الإسراء[ إلاَِّ تخَْ

إنّ حكمةَ االله اقتضت أن العبادَ ما عملوا عملاً على خلاف شرع االله إلا  

وما من عقوبةٍ إلا وبينها وبـين ، وعاقبهم من العقوبات في الدنيا ما يكون فيه اعتبارهم

 .المعصية تناسبًا ظاهرًا أو باطناً

االله أن لهذا  لأوامركل مضيع  إلىكل من مقصر  إلىكل عاصي  إلىهذه الآية رسالة  

يعلـم  ،الأرضحكيما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السـماوات ولا في  مدبراً  الكون خالقاً 

 .ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون

بين يدي االله  وقفاً إنها رسالة أن تنتبه يا عبد االله من غفلتك من معاصيك فإن لك م

 .القطمير  لا محالة يحاسبك فيه على الصغير والكبير والفتيل و

 ،إنـه إنها رسالة أن هناك ما هو اشد من الخسوف والكسوف والـزلازل والبراكـين

الموت والسكرات والقبور الموحشات والصراط والميزان والحشر والنشر والوقوف بين 

 .السماوات الأرضيدي رب 

 طيعـاً لـه مُ  اً الله خاشـع ن خاضـعاً وفي الكـ رسـالة أن كـل مـا  يةالآفي هذه 

 .لأوامره 

ــنْ فيِ الأرَْضِ : عــلاه فيقــال جــل  ــمَوَاتِ وَمَ ــنْ فيِ السَّ ــهُ مَ ــجُدُ لَ ــرَ أَنَّ االلهََّ يَسْ أَلمَْ تَ

وَابُّ وَ  جَرُ وَالدَّ بَالُ وَالشَّ مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِْ كَثيرٌِ مِنَ النَّاسِ وَكَثيرٌِ حَقَّ عَلَيهِْ وَالشَّ
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 .]١٨:الحج[ الْعَذَابُ وَمَنْ يهُنِِ االلهَُّ فَماَ لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ االلهََّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 

 .الكون يسجد لرب الأرض والسماوات إلا كفرة الجن والإنس في شيءفكل 

ومـن سـمائه إلى أرضـه لتتعـرف ، لى فرشهانظر إلى الكون كله من عرشه إ

 .علاه فيوعظمة الخالق جل ، على وحدانية االله

ــماء وارتفاعهــا ــر إلى الس ــاعها، انظ ــلاك ، والأرض واتس ــا والأف ــال وأثقاله والجب

 .والبحار وأمواجها، ودورانها

واالله إن الكل يقر بتوحيد االله ويعلن السجود الله ولا ، انظر إلى كل متحرك وساكن

 .عن ذكر مولاه إلا من كفر من الجن والإنس ولا حول ولا قوة إلا باالله يغفل

  انظــــر لتلــــك الشـــــجرة 

ـــن حبـــة  ـــف نمـــت م   كي
 

ــــــة ــــــون النضر   ذات الغص

ــــجرة ــــارت ش ــــف ص   وكي
 

 ! الثمرة؟يخرج منها  الذيمن ذا :ابحث وقل

 ..بالغة وقدرة مقتدرةأنعمه منهمرة ذو حكمة  الذي.. ذاك هو االله

  …جذوتها مستعرة  تيالوانظر إلى الشمس 

 فيها ضياء وبها حرارة منتشرة

 ! الشررة؟ يخرج منها الذيمن ذا :ابحث وقل

 ..بالغة وقدرة مقتدرةأنعمه منهمرة ذو حكمة  الذي ذاك هو االله
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  الشــمس والبــدر مــن آيــات قدرتــه 

  دهحه والــــوحش مجّــــالطــــير ســــبّ 

  سه والنمل تحت الصخور الصم قدّ 

  والنــاس يعصــونه جهــرا فيســترهم 
  

  والــبر والبحــر فــيضٌ مــن عطايــاه

ـــوت ناجـــاه   والمـــوج كـــبرّه والح

  والنحل يهتف لـه حمـداً فى خلايـاه

  والعبــد ينســى وربــى لــيس ينســاه
 

رسالة أن كل شي يتغير يتحول ويتغير ويزول إلا والكسوف في خسوف  

 .االله لا يتغير ولا يحول ولا يزول

ءٍ هَالِكٌ إلاَِّ وَجْهَ    .]٨٨:القصص[ هُ كُلُّ شيَْ

إذَِا  :،قال تعـالىالشمس بقوتها ومجراتها وضوءها تتغـير وتكسـف ويـوم القيامـة

رَتْ  مْسُ كُوِّ  .]١:التكوير[ الشَّ

ـ: ،قال تعالىالقمر بنورها وجمالها تتغير وتخسف ويوم القيامة  فَـإذَِا بَـرِقَ الْبَصرَُ

 .]٧:القيامة[

بَـالِ  :،قـال تعـالىتتغير وتزول أنالجبال الثابتة الراسية لا بد  وَيَسْـألَوُنَكَ عَـنِ الجِْ

 .]١٠٥:طه[ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبيِّ نَسْفاً 

أمــوات ، أحيــاء أصــبحوا أمــوات ،فقــراء أصــبحوا أغنيــاء ،فقراء أصــبحواأغنيــاء 

كــل شي يتغــير ،مـرضى أصــبحوا أصـحاء ،أصـحاء أصــبحوا مــرضى ،أصـبحوا أحيــاء 

 ]٢٩:الرحمن[ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأنٍْ  :ير ولا يزول سبحانهويزول إلا االله لا يتغ

، ويعلـم جـاهلاً ، ويغني فقيراً ، ويجبر كسيراً ، ويكشف كرباً ، ويفرج هماً ، يغفر ذنباً 

ويشـفي ، ويشـبع جائعـاً ، ويفـك عانيـاً ، ويغيـث لهفانـاً ، ويرشد حـيران، ويهدي ضالاً 
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ويقصم جباراً ويقيل ، زي محسناً وينصر مظلوماً ويج، ويقبل تائباً ، ويعافي مبتلى، مريضاَ 

 ويؤمن روعة، ويستر عورة، عثرة

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه ، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

اما :  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

 الله وتـوكلاً  الله وثناءً  الله وحباً  دث لا تزيدنا إلا تعظيماً والحوا الآياتهذه  

وهو الغنـي وكـل غنـي غـير االله فقـير ،فهو القوي وكل قـوي غـير االله ضـعيف،على االله 

وهو الحي  ،وهو العظيم وكل عظيم غير االله حقير،وهو العزيز وكل عزيز غير االله ذليل،

 .وكل حي غير االله ميت 

ك في السماء وما تمورُ به الأرض ، خالقُ هذا الكون المؤمِنُ يعتقد أن االله  كلّ ما يتحرَّ

ءٍ : قال االله تعـالى، كلُّ نسمةِ بَشر وحَرَكة شجر بإذنِ االله تبارك وتعالى وَخَلَـقَ كُـلَّ شيَْ

رَهُ تَقْدِيرًا  .]٢:الفرقان[ فَقَدَّ

ولا يجرِي في الكون أمرٌ ، لا يفعل شيئًا إلاّ لحكمةٍ ارتضاها، لا يفعل االله شيئًا عَبثًا 

وَمَا تَسْقُطُ مِـنْ وَرَقَـةٍ إلاَِّ يَعْلَمُهَـا وَلا حَبَّـةٍ فيِ ظُلُـماَتِ : قال تعالى، إلا بتدبيره وتقديرِه
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وبهذا نعلَم أنّ الذي يسيرِّ . ]٥٩:الأنعام[ الأرَْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابسٍِ إلاَِّ فيِ كِتَابٍ مُبينٍِ 

 الكونَ هو االله تبارك وتعالى الطبيعةَ ويُسيرِّ 

عـض الآيـات بمِن رحمة االله بالعبـاد أن يرسـل مـن حـين إلى آخـر  :

وليخافـهُ ، ليثـوب النـاس إليـه بعـد طـول فتـور، الدالة عـلى عظمتـه وربوبيَّتـه وجلالـه

 .وليُقْلع أهل الشرِّ عن جميع الشرور، المذنبون بعد غفلة وغرور

 تعالى يخوّف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون إن االله« :ةقال قتاد

 .»ويرجعون

 . فالحكمة من إرسال االله بالآيات تخويف العباد لعلَّهم يرجعون

 :الناس عند حدوث الآيات أصناف ثلاثة

فمنهم الجاحدون المكذبون كما جحد فرعون وقومه بالآيات التي جاء بهـا موسـى 

ـا :لاء قال االله تعالى، وفي هؤ  ، وقـال]٢٥:الأنعـام[ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنوُا بهَِ

ا فَماَ نَحْنُ لَكَ بمُِؤْمِنينَِ  :تعالى  ]١٣٢:الأعراف[ وَقَالوُا مَهْماَ تَأْتنَِا بهِِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بهَِ

مِْ إلاَِّ كَانُوا عَنْهَا وَمَا تَأْتيِ :ومنهم المعرضون كما قال تعالى هِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبهِّ

 وَإنِْ يَـرَوْا آيَـةً يُعْرِضُـوا وَيَقُولُـوا سِـحْرٌ مُسْـتَمِرٌّ  :تعالى ، وقال]٤:الأنعام[ مُعْرِضِينَ 

  .]٢:القمر[

ــا المؤمنــون الموقنــون فهــؤلاء هــم الــذين ينتفعــون تمــام المنفعــة بهــذه الآيــات،  وأمَّ

 .حملهم على الخوف والمبادرة إلى التضرع والدعاء والسجودفت

الربـا  خاصـةزادت وكثـرت الـذنوب و المعـاصيكثر الخسوف في هذا العصرـ لان 
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 ف دروس وا  

 .الخمور شرب والزنا و

 ،إن لذهاب ونقصان ضوء القمر ارتباطا مباشرا بأعمال بني آدم وبمعاصي بني آدم

ها على الأنفس والأهل والمجتمعـات والـدول، وحتـى كلها، ولها عواقب المعصية شؤمٌ و

 .على الكون

وَمَنْ  رتفع مهابته من قلوب خلقه،تأما شؤمها على العبد فيهون العبد على ربه، و

هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا «: ، يقول الحسن ]١٨:الحـج[ يهُنِِ االلهَُّ فَماَ لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ 

 .»عليه لعصمهم

ا فتحـت لمـ«: أحمد عن عبد الرحمن بن جبـير بـن نفـير عـن أبيـه قـالأخرج الإمام  

ما يبكيك في ، يا أبا الدرداء: فقلت، وحده يبكي جالساً  قبرص رأيت أبا الدرداء

ويحـك يـا جبـير، مـا أهـون الخلـق عـلى االله إذا «: يوم أعز االله فيه الإسلام وأهله؟ فقـال

 .»الملك تركوا أمر االله فصاروا إلى ما ترىأضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 

فشـو تويكـون العجـز والكسـل و، بسبب الذنوب والمعـاصي يكـون الهـم والحـزن

 .ويكون غلبة الدين وقهر الرجال، ويكون الجبن والبخل، البطالة

، ويسـتجلب سـخط الـرب، وتتحـول العافيـة، وتحل النقم، بالمعصية تزول النعم 

 .سف شمس فكيف لا ينخسف قمر أو ينك

، استوحش قلبه وضعف بأهل الخير والصلاح ارتباطـه! بتلى العبد بالمعاصي؟إذا اُ 

 .»االله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي لأعصى إني«: قال بعض السلف

، جسيم وأما شؤم الذنوب والمخالفات على الدول والمجتمعات فأمر عظيم وخطرٌ 

وَكَـمْ قَصَـمْنَا مِـنْ قَرْيَـةٍ : ل تعـالىقـا، رت مـن شـعوبمّ وكم دُ ، هلكت من أمةفكم أُ 

كَمْ تَرَكُوا مِنْ : وقال جل شأنه، ]١١:الأنبياء[ كَانَتْ ظَالمةًَِ وَأَنشَأنَْا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ 

رَثْناَهَـا كَذَلِكَ وَأَوْ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فيِهَا فَاكِهِينَ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ 
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ماَءُ وَالأرَْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ * قَوْمًا آخَرِينَ    ]٢٩:الدخان[ فَماَ بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

، وتتعقد المعيشة، وترتفع الأسعار، وتتداعى الفتن، بسبب المخالفات تتوالى المحن

وا مَـا إنَِّ االلهََّ لا يُغَ  :قال تعالى، وتقل الوظائف، وتكثر المخاوف ُ ُ مَا بقَِـوْمٍ حَتَّـى يُغَـيرِّ يرِّ

 .]١١:الرعد[ بأِنَفُسِهِمْ 

انها كّ فظلــم سُــ، شاخصــة مــن بــلاد االله الواســعة كانــت قائمــةً  إن بــلاداً 

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِـنْ قَرْيَـةٍ بَطـِرَتْ مَعِيشَـتَهَا  :قال تعالى،فحل بهم أمر االله وسنته، أنفسهم

 .]٥٨:القصص[ اكِنُهُمْ لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلاَِّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الوَْارِثينَِ فَتلِْكَ مَسَ 

، وأخـذت ثمـود الصـيحة، وأهلكـت عـادا الـريح العقـيم، فعمَّ قـومَ نـوح الغـرق

وأمطـر عليهـا حجـارة مـن ، فجعـل االله عاليهـا سـافلها، وقلبت عـلى اللوطيـة ديـارهم

فَكُلا� أَخَذْنَا بذَِنْبهِِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيهِْ :قال جل وعلا، لمنذرينفساء مطر ا، سجيل

يْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بهِِ الأرَْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَـا وَمَـا  حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّ

يَظْلِمَهُمْ وَلَكنِْ كَانُو
 . ]٤٠:العنكبوت[ ا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كَانَ االلهَُّ لِ

، تلكــم الــذنوب، ]٤٠:العنكبــوت[ فَكُــلا� أَخَــذْنَا بذَِنْبِــهِ : إنهــا الحقيقــة الصــارخة 

 .وما هي من الظالمين من أمثالنا ببعيد، وتلكم عواقبها

ولا ، ولا تمكنـت مـن قلـوب إلا أعمتهـا، ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتهـا 

 .ولا تخلّلت في دولة إلا أسقطتها، ت في أمة إلا أذلتهافش

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً  نَّ إِ  َ  االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين

� �� ��� ��� ��� �



  

  
  

  

  
  »١«ان  

� �

 

لـه الملـك ولـه ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الحمد الله رب العالمين

 .الحمد وهو على كل شيء قدير

  يــــا رب عفــــوك لا تأخــــذ بزلتنــــا 

  يحـــل بنـــا  طلـــب االله في ضرٍُ كـــم ن

  نـدعوه في البحــر أن ينجـي ســفينتنا 

ـــةٍ  ـــنٍ وفي دع ـــو في أم ـــب الج   ونرك
 

ــاه ــد جنين ــاً ق ــا رب ذنب   وارحــم أي

  فـــــإن تولـــــت بلايانـــــا نســـــيناه

  فــإن رجعنــا إلى الشــاطئ عصــيناه

  ومـــــا ســـــقطنا لأن الحـــــافظ االله
 

م بإحسـان وعـلى آلـه وصـحبه والتـابعين لهـ، ^، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

 .وسلم تسليماً كثيرًا

يَـاءَ االلهَِّ لا : اتقوا االله تعالى لتكونوا من أولياء االله الـذين يقـول االله فـيهم
أَلا إنَِّ أَوْلِ

زَنُونَ   .]٦٢:يونس[ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْ

ة سباق ولكل سباق والحيا، ولكل بداية نهاية، اعلموا أن لكل شيء بداية 

في  في الجنة وفريقٌ  فريقٌ ، وإن الغاية الجنة أو النار، ألا وإنكم في دار ابتلاء واختبار، غاية

 .السعير

: قال تعالى، وقد جعل االله للجنة طريقاً واحداً هو طريق الإسلام والإيمان والقرآن

ينَ  وَمَن يَبْتَغِ غَيرَْ الإسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُْ  اسرِِ  .وَهُوَ فىِ الآخِرَةِ مِنَ الخَْ
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ويفعلــون الخــيرات ويتنافســون في ، وجعــل االله للجنــة أهــلاً يعملــون الصــالحات

 .جعلهم االله مفاتيح للخير مغاليق للشر، والسماوات الأرضإرضاء رب 

وهــم الأنبيــاء علــيهم الصــلاة ، إن لهــا دعــاة يــدعون إليهــافــوكــما أن للجنــة أهــلاً 

وهم أحسن الناس وأفضل الناس وأرفع الناس مدحهم االله بقوله ، وأتباعهم ،والسلام

ا وَقَـالَ إنَِّنـِي مِـنَ المُْسْـلِمِينَ :تعالى نْ دَعَـا إلىَِ االلهَِّ وَعَمِـلَ صَـالحًِ َّـ  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممِ

 ]٣٣:فصلت[

، الخيرات ووفقهم لاستباق، وهم الذين أنعم االله عليهم وأحلهم أفضل الدرجات

سُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَـمَ االلهَُّ عَلَـيْهِم مّـنَ النَّبيِّـينَ : قال االله تعالى وَمَن يُطعِِ االلهََّ وَالرَّ

ينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقاً  الحِِ هَدَاء وَالصَّ ذَلِكَ الْفَضْـلُ مِـنَ االلهَِّ وَكَفَـى *  وَالصّدّيقِينَ وَالشُّ

 .]٧٠:النساء[ عَليِماً  باِاللهَِّ

وارضوا ربهم فسعدوا في ، حت أعمالهم وطهرت سريرتهموصلُ ، نت أخلاقهمسُ ح

اللهـم اجعلنـا مـنهم يـارب  والأرضوفازوا بجنة عرضها السـماوات  والأخرىالدنيا 

 .العالمين

يعملـون ، وبعمل أهل النار يعملـون، وكما أن للجنة أهلاً فإن االله جعل للنار أهلاً  

يتنافسون في لإرضـاء الهـوى والشـيطان هـم ، نكرات ويفعلون الفواحش والموبقاتالم

 .مفاتيح للشر مغاليق للخير

ى ساءت أخلاقهم وفسدت أعمالهم واسـخطوا خـالقهم فخسرـوا الـدنيا والأخـر

نَـارَ وَمَنْ يَعْصِ االلهََّ وَرَسُولهَُ فَإنَِّ لَـهُ : قال االله تعالى ،وكان مصيرهم النار وبئس القرار

 .]٢٣:الجن[ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا أَبَدًا

  

قال ، إليهافكذلك للنار دعاة يدعون الناس  إليهاللجنة دعاة يدعون الناس  أنَّ كما  
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نَّةِ وَالمَْغْفِرَةِ بإِذِْنهِِ  :تعالى  .]٢٢١:البقرة[ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إلىَِ النَّارِ وَااللهَُّ يَدْعُو إلىَِ الجَْ

ــالى ــال تع ــونَ : وق ــةِ لاَ يُنصرَُ ــوْمَ الْقِيامَ ــارِ وَيَ ــدْعُونَ إلىَِ النَّ ــةً يَ مَّ
ــاهُمْ أَئِ * وَجَعَلْنَ

نْيَا لَعْنةًَ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ هُمْ مِنَ المَْقْبوُحِينَ   .]٤٢:القصص[ وَأَتْبَعْناَهُمْ فيِ هَذِهِ الدُّ

يحبون أن تشيع الفاحشة في ، ويدعون إلى الإثم، اسدعاة جهنم يزينون المعصية للن 

وأعظـم الخلـق ، كبيرهم وزعيمهم ورئيسهم وأشد الخلق دعوة إلى جهنم، الذين أمنوا

وأعاذنا والمسـلمين منـه ومـن ، وشر النفوس وأخبثها ؛ إبليس لعنه االله، عداوة الله تعالى

 .ذريته

 .الذي خرج عن طاعة االله واستكبر إبليس

 .وغرورا آدم فرفض السجود له كبراً  لأبيناأظهر عداوته  الذي إبليس

ــيس ــليل مــا دامــت  إبل ــالإغواء والتض ــه ب ــد آدمَ وذريت ــمالــذي توعّ في  أرواحه

قال جل وعلا بفضله ورحمته وعزتي وجلالي ، أجمعين لأغوينهمقال فبعزتك .أجسادهم

 ..تغفر االله نس..نستغفر االله ..نستغفر االله ..لأغفرنّ لهم ما داموا يستغفرونني

لا ، وبـين الشـيطان الإنسـانضارية بـين  إذا فهذه الحياة في حقيقتها معركة وحرباً  

فـما دام في الإنسـان عـرق ينـبض فهـو هـدف ، تنتهي هـذه الحـرب إلا بمـوت الإنسـان

لونـام :سئل الحسن البصري هل ينام الشيطان؟ فقـال، للشيطان وغاراته وقانا االله منها

 .لاسترحنا منه

ند الموت يسـتمر الشـيطان في الوسوسـة والنـزغ فمـن النـاس مـن يجـور في حتى ع

 .ومن الناس من يغفل عن قول كلمة التوحيد، الوصية عند الموت

حـديث  ألـفالمؤمنين في الحديث صاحب المسند ثلاثين  أميرهاهو أحمد بن حنبل  

رة ثانية وثالثـة وم،قن كلمة التوحيد وهو يقول لا لا لا لَّ روي أنه في مرض موته كان يُ 
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فسئل  ،فقام من غيبوبته،فخاف الناس أن تكون خاتمة سيئة ، يقول لا لا ليس بعد وهو

عن ذلك فقال جاءني الشيطان على صورة أبي فقال يا احمد مت قبلك ووجدت أن خير 

 .دين هو اليهودية فمت على اليهودية فقلت لا لا لا

لـك وقـد مـت قبلـك  أمخـير ثم جـاءني عـلى صـورة أمـي وقـال لي يـا احمـد كنـت 

ثم قال لي الشيطان .ووجدت أن خير دين هو النصرانية فمت على النصرانية فقلت لا لا

 .يا احمد ما استطعت لك يريد مني العجب والغرور فقلت ليس بعد ليس بعد 

  .وبعدها نطق كلمة التوحيد ومات عليها 

فنا االله به  وأمرنا أن ، وساوسه وكيده وحذرنا من، ولخطر هذا العدو وشره قد عرَّ

ـماَ يَـدْعُوا حِزْبَـهُ  :فقال سبحانه، نتخذه عدوا ا إنَِّ ِـذُوهُ عَـدُو� يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ إنَِّ الشَّ

عِيرِ  يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ
 .]٦:فاطر[ لِ

 :،قال تعـالىوسعادته أن يجمع اكبر قدر مـن الخلـق معـه في السـعير إبليسراحت  

عِيرِ  يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ
 .]٦:فاطر[ إنَِّماَ يَدْعُوا حِزْبَهُ لِ

 إن«: قـال^  النبـي إلى يرفعـه  هريـرة أبي عـن صـحيحه في البخاري خرجأ

 آبائـك؟ وديـن دينـك أتـؤمن، وتـذر: لـه فقـال الإيـمان طريق في آدم لابن قعد الشيطان

 وأهلـك؟ مالـك وتـترك أتهـاجر: لـه ة، فقـالالهجـر طريق على له قعد فآمن، ثم فخالفه

 نفسـك، فتُـنكَح فتقتـل أتجاهـد: لـه الجهـاد، فقـال طريق على له قعد فهاجر، ثم فخالفه

م »الجنة يدخله أن االله على فقتلِ، فحقٌ  فخالفه، فجاهد مالك؟ نساؤك، ويُقسَّ

انـا االله ونه، فهذا تحذير من االله سبحانه حتى لا نستهين بهذه العداوة وهذا العـدو

ــدُوا  :عــن عبــادة وطاعــة الشــيطان قــال ســبحانه ــيْكُمْ يَــابَنيِ آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُ أَلمَْ أَعْهَــدْ إلَِ

بينٌِ  هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ يْطَانَ إنَِّ اطٌ مُسْتَقِيمٌ  *الشَّ  . ]٦١:يس[ وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صرَِ
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يقف في معسكر الحـق ، وبين الحق والباطل، الشرإن هذه الدنيا صراع بين الخير و 

أُوْلَئِـكَ حِـزْبُ االلهَِّ أَلا إنَِّ حِـزْبَ االلهَِّ هُـمُ ، الأنبياء والصديقون والصالحون والمؤمنون

ــة[ المُْفْلِحُــونَ  وفي معســكر الباطــل يقــف الشــياطين والســحرة والفجــار ، ]٢٢:المجادل

ـــ، والظـــالمون ـــزْبُ الشَّ ـــكَ حِ ونَ أُوْلَئِ ـــاسرُِ ـــمُ الخَْ ـــيْطَانِ هُ  يْطَانِ أَلا إنَِّ حِـــزْبَ الشَّ

 .]٢٢:المجادلة[

أن رسول  عن أبي هريرة ،وتبدأ معركة الشيطان مع ابن آدم من حين ولادته  

ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان «: قال^ االله 

وَإنيِِّ أُعِيـذُهَا بـِكَ اقـرءوا إن شـئتم : ةثـم قـال أبـو هريـر، »إلا ابن مـريم وأمـه

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ  ]٤٥٤٨البخاري ح، ٢٣٦٦مسلم ح[ ]٣٦:آل عمران[ وَذُرِّ

صياح المولود حين يقـع نزغـة مـن « :^قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 

قـي بـه أولادنـا مـن الشـيطان وقد شرع لنا نبينا من الذكر مـا ن. ]٢٣٦٧مسلم [ »الشيطان

لو أن أحدكم إذا أتى «: قال^ النبي  عن فعن ابن عباس ، وذلك قبل وجودهم

أهله قال باسم االله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بيـنهما ولـد لم 

 .]١٤٣٤مسلم ح، ٧٣٩١البخاري ح[ »يضره

فقـد أخبرنـا ، قرينه مـن الشـيطانو ينبغي على كل مسلم أن يعلم أنّ كل إنسان له  

مـن ^ خـرج النبـي : قالـت ففي صحيح مسلم عـن عائشـة ، بذلك^ الرسول

وما لي : قلت »ما لك يا عائشة؟«: فقال، فجاء فرأى ما أصنع، فغِرْتُ عليه، عندي ليلاً 

أَوَمعـي ، يا رسـول االله: قلت »!أقد جاءك شيطانك؟«: فقال! لا يغار مثلي على مثلك؟

ومعـك يـا رسـول : قلـت، »نعم«: قال! ومع كل إنسان؟: قلت، »نعم«: الق! شيطان؟

وفي صـحيح مسـلم وأحمـد ، »نعم، ولكنّ ربي أعانني عليه حتى أسلَمَ « :^ قال! االله؟

ـل بـه قرينُـهُ مـن الجـن وقرينُـهُ مـن « :^قال رسول االله ما مـنكم مـن أحـد إلا وقـد وُكِّ
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ا وقريناً من الشيطان يتربّص به جاهـدًا أن لكل إنسان عدو� ^ فأخبرنا النبي، »الملائكة

 .ومحاولاً لإضلاله عن صراط االله المستقيم

والشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بطريقة لا ندركها ولا نعرفها،  

ــنَّكُمْ يَــ  :ويسـاعده عـلى ذلــك طبيعتـه التــي خُلِـق عليهـا، قــال تعـالى ا بَنـِي آدَمَ لا يَفْتنَِ

يْطَانُ  ـهُ يَـرَ ماَ كَ  الشَّ يهَُماَ سَـوْآتهِماَِ إنَِّ
بَاسَهُماَ لِـيرُِ

نَّةِ يَنزِعُ عَنْهُماَ لِ كُمْ هُـوَ ا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الجَْ

ذِينَ لا يُؤْمِنوُنَ  يَاءَ لِلَّ
يَاطينَِ أَوْلِ ا جَعَلْنَا الشَّ  ]٢٧:الأعراف[وَقَبيِلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنهَمُْ إنَِّ

إن الشيطان يجري من بني آدم «: قال^ بت في صحيح البخاري أن الرسول وقد ث 

فهذه هي الوسوسة إذ سماه االله تعالى بالوسواس الخناّس الـذي يوسـوس ، »مجرى الدم

نَّــاسِ : في تفســير قولــه تعــالىقــال ابــن كثــير، في صــدور النــاس  الوَْسْــوَاسِ الخَْ

فـإذا ذَكَـر ، فإذا سها وغفل وسوس، ن آدمأن الشيطان جاثِم على قلب اب: أي]٤:النـاس[

 .»االله خَنسَ

 

وهـي في ، فإنّ للإنسان نقاط ضـعف كثـيرة، يستغِلّ ضعف الإنسان، إن الشيطان 

: ومن هذه الأمراض، فتصبح مدخلاً من مداخل الشيطان، الحقيقة أمراض تقع في قلبه

ــبرْ والعُجْــب والغــرور والحســد وا ــة الغضــب والشــهوة والكِ لعَجَلــة والجهــل والغفل

والكذب والظلـم والطغيـان والحـزن والفـرح وحـبّ المـال والافتتـان بالـدنيا والنسـاء 

 .وكلّ هذه منافذ يدخل منها الشيطان للوسوسة، وغيرها

 ؟ما يريد منا ؟ الشيطانقد يسأل سائل ما هي أهداف 

دف البعيـد أمـا الهـ، قريـب بعيد وهدفٌ  هدفٌ  :هدفان -  - إن للشيطان

دَ بذلك، فهو إدخال العباد إلى النار معه وأما الهدف القريب فهو إيقاع العباد ، وقد توعَّ
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 .وإيقاعهم في الذنوب والمعاصي، في الشرك والكفر

ــد لنــا الخــير والأجــر  ــداً الشــيطان لا يري ــا عــن االله وإشــغالنا عــن  أب يحــاول إبعادن

 .الصلاة خنزب فهناك شيطان الوضوء الولهان وشيطان.الطاعات

يجعـل المسـلم يـترك الصـلاة بعـد  أنكيف يحقق الشيطان أهدافـه ؟كيـف يسـتطيع 

 رمضان؟

 يجعل المسلم يأخذ المال الحرام وقد رزقه االله من حلال؟ أنكيف يستطيع 

يجعل المسلم يلهث وراء شهوة الحرام مـن النسـاء وقـد رزقـه االله  أنكيف يستطيع 

 ة؟تساؤلات كثير وكيفالحلال وكيف 

كما أن له أساليب ، مكائد ومصايد يصطاد بها الإنسان -  - إن للشيطان 

 ، عديدة لإضلاله

ولا يأتي إلى ، اترك هذه الأمور الخيرّة: لا يأتي إلى الإنسان ويقول له:أولاً فالشيطان 

ولكـن ، فلو فعل ذلك فلـن يطيعـه أحـد، اترك الصلاة أو اكفر باالله: الإنسان ويقول له

ولو تطلّب ذلـك ، ويتدرّج معه بخطوات متعاقبة ومتتالية، أتيه بأساليب ذكية ومختلفةي

 .وقتًا طويلاً وزمانًا بعيدًا

 مُنبِّه بن وهب وذكرها إسرائيل، بني في وقعت قصة نذكر أن أحببنا الباب هذا وفي        

 إضـلاله في الشـيطان أسـاليب مـن والحـذر الاعتبـار سـبيل عـلى وذلـك التـابعين، أحد

 :للإنسان

 إخوة ثلاثةُ  زمانه في وكان زمانه، أهل أعبد من وكان إسرائيل، بني في كان عابدًا إن     

 على الغزوات من غزوة في البعث فخرج غيرها، أخت لهم ليس بكِْرًا وكانت أخت، لهم

 هـاويتركو يخَُلّفوهـا أن عـلى رأيهـم فـأجمع أخـتهم، يخَُلّفون من عند يدروا فلم ثلاثتهم،
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 يخَُلّفوهـا أن وسألوه فأتوه أنفسهم، في ثقة وكان إسرائيل، بني من العابد هذا عند أمانة

 فلـم أخـتهم، ومن منهم باالله وتعوّذ عليهم، ذلك فأبى الغزو، من رجوعهم غاية عنده

 في فأنزلوها عنها، بعيدًا صَوْمعتي، تحت بيت في أنزلوها: فقال أطاعهم، حتى به يزالوا

 إليهـا ينـزل زمانًـا العابـد ذلـك جـوار في فمكثـت وتركوهـا، انطلقـوا ثـم البيـت، ذلك

 ثم الصومعة، إلى ويصعد بابه يغلق ثم الصومعة، باب عند فيضعه صومعته من بالطعام

 لـه تلطّـف ومـدة زمـان فبعـد الطعـام، من لها وضع ما فتأخذ بيتها، من فتخرج يأمرها

 ويخوّفـه نهـارًا، بيتها من الجارية خروج ليهع ويعظّم الخير، في يرغّبه يزل فلم الشيطان،

 تضـعه حتـى بطعامها مشيت فلو: له فقال خروجها، عند يؤذيها أو أحد لها يتعرّض أن

 إليهـا مشـى حتـى بـه يـزل فلم الخروج، من لها وأسلم أجرًا أعظم لكان بيتها باب على

 في فرغّبـه إبليس هجاء ثم زمانًا، الحالة هذه على فلبث بيتها، باب على ووضعه بطعامها

 أعظـم كـان بيتهـا في تضـعه حتـى بطعامهـا إليها تمشي لو: له وقال عليه، وحضّه الأجر

 في فرغّبـه إبلـيس جـاءه ثم زمانًا، ذلك على فلبث ذلك، فعل حتى به يزل فلم لأجرك،

 مسـكينة فهـي بحـديثك، فتـأنس وتحـدّثها تكلّمهـا كنت لو: فقال عليه، وحضّه الأجر

 إبلـيس أتاه ثم زمانًا، حدّثها حتى به يزل فلم شديدة، وحشة توحشتاس وقد وحيدة،

 بيتهـا باب على هي وتقعد وتحدّثها صومعتك باب على فتقعد إليها تنزل كنت لو: فقال

 دخلـت لـو: فقـال إبلـيس جـاءه ثـم ذلـك، عـلى زمانًـا فلبـث لها، أأنس لكان وتحدّثك

 دخـل حتـى بـه يـزل فلـم أفضـل، الهـ والسـترة لكما أسلم لكان البيت بداخل وحدّثتها

 عينيـه في ويحسّـنها لـه يزيّنها إبليس يزل فلم معًا، الطعام ويأكلان يحدّثها فجعل البيت

 غلامًا، له ووضعت منه، الجارية فحملت عُقْباه، يحمد لا ما ذلك بعد ووقع لمسها حتى
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 كيـف كمنـ ولـدت وقـد الجارية إخوة جاء إن أرأيت: له فقال ذلك بعد إبليس فجاءه

 إلى تعمـد أن هـو الحـل: إبليس له فقال يفضحوك، أو تفتضح أن عليك آمن لا تصنع؟

 بها، صنعت ما على يطلعوا أن إخوتها مخافة عليك ذلك ستكتم فإنها وتدفنه، فتقتله ابنها

 ما إخوتها ستكتم الجارية أن أتظن: له فقال إبليس جاءه ذلك بعد ثم ذلك، العابد ففعل

 تقتلهـا أن هـو لـك الوحيـد فالحـل! ابنهـا؟ قتلـت أنـك عـلى ستصبر اأنه أو بها صنعت

 علـيهما وأطبـق ابنهـا، مـع الحفـرة في وألقاهـا قتلهـا حتـى به يزل فلم ابنها، مع وتدفنها

 .عظيمة صخرة

 أخـتهم، في فعـزّاهم أخـتهم، عـن وسـألوه فجـاؤوا الغـزو، من إخوتها أقبل فترة وبعد

 خـير كانـت: وقـال عليها، وبكى عليها وترحّم شديد، مرض بعد ماتت أنها وأخبرهم

 عليهـا، وترحمـوا أخـتهم، فبكـوا القـبر، إخوتهـا فـأتى. إليه فانظروا قبرها، وهذا امرأة،

 وأخــذوا الليــل علــيهم جَــنّ  فلــما أهــاليهم، إلى انصرــفوا ثــم أيامًــا، قبرهــا عــلى فأقــاموا

 أخـتهم عـن فسـألهم مسـافر، رجـل صـورة عـلى النـوم في الشـيطان جاءهم مضاجعهم

 أختهم، أمر في يصدقهم لم العابد أن وأخبرهم الشيطان، فأكذبهم العابد، بقول فأخبروه

 حفـرة في وألقاهمـا مـنكم، خوفًـا معًـا فقـتلهما غلامًـا لـه وولدت أختكم أَحْبَلَ  قد وأنه

 مـن فتعجّبـوا متـواطئ، واحـد منـام عـلى الـثلاث الإخـوة فاستيقظ البيت، باب خلف

 إلى آتي حتـى أمضيـ لا واالله: أصغرهم فقال بشيء، ليس حلم هذا: همكبير فقال ذلك،

 فبحثـوا أخـتهم، فيه كانت الذي البيت أتوا حتى جميعًا فانطلقوا فيه، فأنظر المكان ذلك

 فأمسـكوا. الحفـرة في مقتـولين وابنهـا أخـتهم فوجدوا المنام، في لهم وصف كما الموضع

 عـلى أوثقـوه فلـما ليصُـلَب، فقدّموه بهما، نعص فيما إبليس قول فصدق وسألوه، بالعابد
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 حتـى بـالمرأة فتنتـك الـذي صـاحبك أنـا أني علمـت لقـد: لـه فقال الشيطان أتاه خشبة

 وصـوّرك خلقـك الـذي بـاالله وكفـرت اليـوم أطعتنـي أنت فإن وابنها، وقتلتها أَحْبلَتها

 وبين بينه الشيطان لىّ خ تعالى، باالله كفر فلما العابد، فكفر محنة، من فيه أنت مما خلّصتك

 .الكفر على ومات وقتلوه فصلبوه أصحابه

 قصـة وهـي إبلـيس، تلبـيس كتابـه في الجـوزي ابـن ذكرها ـ االله عباد ـ القصة فهذه

يْطَانِ إذِْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَماَّ كَفَرَ قَالَ إنيِِّ : تعالى قوله عند المفسرون يرويها كَمَثَلِ الشَّ

 . ]١٦:الحشر[ نْكَ إنيِِّ أَخَافُ االلهََّ رَبَّ الْعَالمَينَِ بَرِيءٌ مِ 

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه ، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

طـوات الشـيطان التـي تفضيـ بنـا في النهايـة إلى الشرـك خ إتبـاعرنا من حذّ إن االله  

ةً وَلا تَتَّبعُِـوا خُطُـوَاتِ  :يقول سبحانه، والكفر لْمِ كَافَّ ا الَّذِينَ آمَنوُا ادْخُلُوا فيِ السِّ َ يَاأَيهُّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ  يْطَانِ إنَِّ التي خطوات الشيطان  إتباعفهذا تحذير من ،  ]٢٠٨:البقرة[ الشَّ

وتنتهـي بتلـبس الإنسـان بـالعظيم مـن الأمـور ، تبدأ باليسير الذي لا يشعر الإنسان به
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 .والخطير من المعاصي والآثام

ثم لا يدعه ، إن أسوأ ما يصنعه القرين من الشيطان أن يصدَّ قرينه عن سبيل الحق 

ــه ســائر عــلى الطريــق المســتقيم حتــى يفاجــأ بالم، يفيــق ولا يســتبين صــير بــل يوهمــه أنّ

ـُمْ مُهْتَـدُونَ  :قال تعالى،الأليم يَاءَ مِنْ دُونِ االلهَِّ وَيحَْسَـبوُنَ أَنهَّ
يَاطينَِ أَوْلِ ذُوا الشَّ َ مُُ اتخَّ  إنهَِّ

 .]٣٠:الأعراف[

فالشيطان يدعو المرءَ إلى ، أنه يأتي ويُظهِرُ النصُحَ للإنسان: ثانياً  ومن أساليبه الخبيثة

كما أخبر ، وقد أقسم لأبينا آدم أنه ناصِحٌ له، ويريد له الخير، يزعم أنه ينصح له، المعصية

 ]٢١:الأعراف[ وَقَاسَمَهُماَ إنيِِّ لَكُماَ لمنََِ النَّاصِحِينَ : تعالى

ولا يجد بابـاً يـدخل منـه ، لذا فإن الشيطان يعمل جاهداً من أجل إضلال بني آدم 

ويأتيه ، يأتيه من قبل الحسنات، هفهو يحاصر الإنسان من كل جهات، لإغوائهم إلا ولجه

ومــن قبــل الأهــواء ، ومــن قبــل الخــوف، يأتيــه مــن قبــل الحــرص، مــن قبــل الســيئات

ـمْ وَعَـنْ  :قال تعالى، والشبهات ثُمَّ لآَتيَِنَّهُمْ مِنْ بَـينِْ أَيْـدِيهمِْ وَمِـنْ خَلْفِهِـمْ وَعَـنْ أَيْماَنهِِ

 .]١٧:الأعراف[ رِينَ شَماَئِلِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِ 

ثم لآتينهم من بين أيديهم «:قال وقد جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس  

أشبه عليهم  -وعن أيمانهم -أرغبهم في دنياهم  -ومن خلفهم -أشككهم في آخرتهم -

 . »أشهي لهم المعاصي -وعن شمائلهم  -أمر دينهم 

خبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نـار أتاهم من بين أيديهم فأ« :قال وعن قتادة  

ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهـم ودعـاهم إليهـا وعـن أيمانهـم مـن قبـل حسـناتهم 

.. ».ن لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليهـا وأمـرهم بهـابطّأهم عنها وعن شمائلهم زيّ 

أن يحـول  آتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يسـتطع: سبحان االله
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 .بينك وبين رحمة االله

، و الأساليب الماكرة التي نجح بها الشيطان مـع بعـض الصـالحين الكـمال الزائـف

ويجعلـه ، ةً عندما يقارن بـين حالـه وحـال أهـل الفسـقفيشعر الإنسان بأنه كامل خاصّ 

 .عانْ سن صُ يحُ  هسب انيح

قصرت في الصلاة ولو  أنت، أبداتجمع الظهر والعصر غيرك لا يصلي  أنتيقول له 

 .يكفي انك تحمل قلبا ابيض أحسن من المصلين

نَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإنَِّ االلهََّ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيهَْدِي مَنْ : قال تعالى أَفَمَنْ زُيِّ

]٨:فاطر[ يَشَاءُ 

نة فالغنـاء وتصوير الحرام بصـورة حسـ، الشيطان عنده القدرة على تزيين المعصية

والمزامير فن والخمر أم الخبائث مشروب طاقة ومشروب روحي والعري تقـدم والربـا 

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ : قال االله تعالى، فوائد مُ الشَّ نَ لهَُ  . ]٤٣:الأنعام[ وَزَيَّ

وهذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال ، فمن أساليبه الشيطان تزيين الباطل 

ويُظهِــر الحــقَّ في صــورة ، فهــو يُظهِــر الباطــلَ في ســورة الحــق، يسـلكه لإضــلال العبــاد

قَالَ رَبِّ : قال تعالى، ويزيّن له فعله، ولا يزال بالإنسان حتى يحُسّن له الحرام، الباطل

عِـينَ  مْ فيِ الأرَْضِ وَلأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْ ننََّ لهَُ  لاَّ عِبَـادَكَ مِـنْهُمُ المُْخْلَصِـينَ إِ  *بماَِ أَغْوَيْتَنيِ لأَزَُيِّ

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ : وقال االله تعالى،  ]٤٠-٣٩:الحجر[ مُ الشَّ نَ لهَُ  .]٤٣:الأنعام[ وَزَيَّ

فالشـيطان يعـد ، ومن أساليب الشيطان كذلك لإضلال الإنسان الوعـد والتمنيـة 

تشجيعًا لهم ليـوقعهم في المعـاصي ، اني المعسولةويُعلّقهم بالأم، الناس بالمواعيد الكاذبة

فالشيطان مثلاً يعد المُقامِر والمُرابيِ والسارق وآخذ الرشـوة بـالربح السرـيع ، والضلال

يْطَانُ : قال تعالى، ويعد الظالم بالعزّة والنصر، والكثير يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّ
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 .]١٢٠:ساءالن[ إلاَِّ غُرُورًا

زْغ هـو الكـلام الـذي يُفسِـد ، من أساليب الشيطان في إغواء الإنسان النَّزْغو  والنَّـ

فالنَّزْغ وسيلة شيطانية يستخدمها الشيطان في خطته الماكرة لإضلال ، العلاقة بين الناس

فقـال ، في كتابه عـن نَـزْغ الشـيطان وحـذّرنا منـه Qولقد أخبرنا االله ، الإنسان وغوايته

ـيْطَانَ كَـانَ  :تعالى يْطَانَ يَنزَغُ بَيْـنَهُمْ إنَِّ الشَّ عِبَادِي يَقُولوُا الَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ
وَقُلْ لِ

ا مُبيِنًا  .]٥٣:الإسراء[ لِلإِنسَانِ عَدُو�

وشــحن ، فالشــيطان يســعى إلى التَّحــرِيش وإثــارة العــداوة والبغضــاء بــين النــاس

استبّ رجلان قرب «:ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه، النفوس بالغِلّ والغضب

إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه «: ^فاشتد غضب أحدهما، فقال النبي، ^النبي 

 االلهفتلا رسول ! ؟أمجنون تراني: فقال الرجل، »أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: الغضب

يْطَانِ نَزْغٌ : ^ ا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ـهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ وَإمَِّ  .]٢٠٠:الأعـراف[ فَاسْتَعِذْ بـِااللهَِّ إنَِّ

 .]رواه مسلم[

ما نرى من قَطيِعة وبُغض وغِلّ بين المسلمين بسبب  - أيها الإخوة - وهذا يفسر لنا

، فالشيطان يجتهد جاهدًا لقطع الروابط بين المسـلمين، ما ذكرنا من نَزْغ الشيطان بينهم

، فينزَْغ الشيطان إلى الآخر فيجعله يحملها على غير محملها، بين اثنينفربما فلَتتَ الكلمة 

فإذا المودّة والمحبة انقلبت جفـوة ، فيأتي الرد السيئ ليشعل نار الشحناء والبغضاء بينهما

 .وعداوة

إن الشيطان قد أَيسِ أن يعبده «: يقول ^سمعت رسول االله: قال عن جابر  

 .]رواه مسلم [ »في التحرِيش بينهم المصلون في جزيرة العرب، ولكن

فهـو يلهـي المسـلم عـن طاعـة ، من وسائل الشيطان مع المسلم أن ينسيه ذكر االلهو 
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يْطَانُ فَأنَسَاهُمْ : قال الحق جلّ وعلا، وأول ما ينسيه ذكر االله، ربه اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ

لربه من أكـبر الـذنوب وأخطرهـا في الـدنيا ويعتبر نسيان العبد . ]١٩:المجادلة[ ذِكْرَ االلهَِّ

وَلا : فقـال تعـالى، ولذلك نهى االله عباده عن الغفلة وحذّرهم مـن عاقبتهـا، والآخرة

 .]١٩:الحشر[ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا االلهََّ فَأنَْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 :فقـال ول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابهعلى رس -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً  نَّ إِ  َ  االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

ة وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم شدائد ، الحمد الله الجواد الكريم الشكور الحليم

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم، النقم وهو البر الرحيم

 عليه وعلى آله عبده ورسوله المصطفى الكريم صلى االله وأشهد أن محمداً ، والخير العميم

 .وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما

 

  فلـيـــتك تحلــو والحـــياة مريــرةٌ 

  إذا صح مـنك الود فالكـل هـين 

  وليـت الذي بـيني وبيـنك عامر 
 

ــام غضــاب   وليـــتك تــرضى والأن

  وكـل الـذي فـــوق الـتراب تــراب

ــــين العـــالمين خـــراب   وبــــيني وب
 

 .المصطفى المختار وعلى اله وصحبه الأطهار ^وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد 

ة مباركـ ةأوصيكم ونفسيـ بتقـوى االله وأن نقـدم لأنفسـنا أعـمالاً صـالح 

 .Qتُبيِّض وجوهنا يوم نلقاه 

 .ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم يوم لا ينفع مالٌ 

 .يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

وعرفنا خطواته وبعض مداخله وعرفنا خطره  وقفنا مع الشيطان الرجيم 

رنا االله منـه مـن فـوق ولـذلك حـذّ ،وشدة ضرره على المسلم خاصة وعلى البشرية عامة 

ا :سبع سماوات فقال ِذُوهُ عَدُو� يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ  .]٦:فاطر[ إنَِّ الشَّ
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 ؟ كيف نتقي كيده ووساوسه، كيف نقي أنفسنا من الشيطان الرجيم

  

، إن مــن وســائل الوقايــة مــن الشــيطان عــدم مــوالاة الشــيطان وعــدم التشــبّه بــه 

حَرَة والكَهَنةَ والمشعوذين :أولاً منها ، وموالاته تحدث بأمور فمـن لجـأ ، الاستعانة بالسَّ

ي� : قال تعالى، صار ولي�ا للشيطان إليهمإليهم وذهب 
يْطَانَ وَلِ ا مِـنْ دُونِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّ

انًا مُبيِنًا  ..]١١٩:النساء[ االلهَِّ فَقَدْ خَسرَِ خُسرَْ

الأكـل والشرـب والأخـذ والعطـاء :ثانيـاً ومن صور موالاة الشيطان والتشـبه بـه  

ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب «: قال ^أن رسول االله فعن أبي هريرة، بالشمال

لشـيطان يأكـل بشـماله، ويشرـب بشـماله، بيمينه، وليأخذ بيمينـه، ولـيعط بيمينـه؛ فـإن ا

 .]حديث صحّحه المنذري في الترغيب والترهيب[ »ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله

رِينَ كَانُوا  :قال تعالى، التبذير :ثالثاً ومن صور الموالاة والتشبه بالشيطان  إنَِّ المُْبَذِّ

يَاطينِِ   .]٢٧:الإسراء[ إخِْوَانَ الشَّ

فالكِبرْ هو سبب شقاء إبلـيس وخروجـه ، الكِبرْ  رابعاً شيطان ومن صور موالاة ال 

ولذلك من تحلىّ بهذه الصـفة فلـيعلم أنهـا مـن التشـبه ، وسيدخل بسببه النار، من الجنة

 .والشيطان من أعظم ما يدخل على الإنسان عن طريق الكِبرْ ، بالشيطان وموالاته

 :آدم منهاإن للشيطان رسل وأدوات يعينونه على ابن  

حيوان يضرب يقتل يطلق وهـو لا  إلى الإنسانعند الغضب يتحول : الغضب -١

ورجـلان يسـتبان ^ مـع النبـي  قـال كنـت جالسـاً  عن سليمان بن صرد، يدري

إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب «: ^فقال النبي ، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه

^ فقـالوا لـه إن النبـي  »طان ذهب عنـه مـا يجـدأعوذ باالله من الشي: عنه ما يجد، لو قال

 .]٣٢٨٢البخاري ح[ .وهل بي جنون:فقال »تعوذ باالله من الشيطان«: قال
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ــة و ــال عــن عطي ــال رســول االله : ق ــيطان، وإن « :^ق ــن الش ــب م إن الغض

أبـو داود [ »الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء فـإذا غضـب أحـدكم فليتوضـأ

 .]١٧٥٢٤حأحمد ، ١٧٨٤ح

والغضب وسيلة للتحريش بين الناس والتفريق بينهم وهو غاية للشيطان قـال االله 

ـ وَالأنَصَـابُ وَالأزَْلامُ رِجْـسٌ مِـنْ : تبارك وتعالى مْـرُ وَالمَْيسرُِْ ا الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّماَ الخَْ َ يَاأَيهُّ

كُمْ تُفْلِحُونَ  يْطَانِ فَاجْتَنبِوُهُ لَعَلَّ ـيْطَانُ أَنْ يُوقِـعَ بَيْـنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ  * عَمَلِ الشَّ إنَِّماَ يُرِيـدُ الشَّ

ـلاةِ فَهَـلْ أَنْـتُمْ مُنتَهُـونَ  كُمْ عَنْ ذِكْـرِ االلهَِّ وَعَـنِ الصَّ مْرِ وَالمَْيسرِِْ وَيَصُدَّ  وَالْبَغْضَاءَ فيِ الخَْ

عِبَادِي يَقُولوُا الَّتيِ :وقال تعالى. ]٩١:المائـدة[
يْطَانَ يَنزَغُ بَيْـنَهُمْ  وَقُلْ لِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ

ا مُبيِنًا يْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُو� ، غه ما صنع بإخوة يوسفومن نزْ . ]٥٣:الإسراء[ إنَِّ الشَّ

يْطَانُ بَيْنيِ وَبَينَْ إخِْوَتيِ  :قال تعالى  .]١٠٠:يوسف[ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّ

إن الشـيطان قـد أيـس أن يعبـده «: يقـول^ ل سـمعت النبـي قـا عن جـابر 

 .]٢٨١٢مسلم ح[ »المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش

أيضـاً  فعـن جـابر ، ومن ذلك أيضاً التحريش بين الـزوجين وإفسـاد قلبـيهما

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه « :^قال رسول االله : قال

ظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم منزلة أع

يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيـه منـه ويقـول نعـم 

 .]٢٨١٣مسلم ح[ .فيلتزمه: قال الأعمش أراه قال »أنت

عن النبي  عمر بن عن عبد االله : ثانياً فتنة النساءعلى ابن ادم  إبليسومما يعين 

قـال أبـو . ]١١٧٢الترمـذي ح[ .»المرأة عورة فـإذا خرجـت استشرـفها الشـيطان«: قال ^

 .]٤/٢٨٣تحفة الأحوذي [ .أي زينها في نظر الرجال »استشرفها«: الطيب في قوله

إن المرأة تقبل في صورة شـيطان وتـدبر في «: قال^ أن رسول االله  عن جابر 
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مسـلم [ »م امرأة فليأت أهله فإن ذلـك يـرد مـا في نفسـهصورة شيطان، فإذا أبصر أحدك

١٤٠٣[ . 

قام في مثل مقامي هـذا ^ إن رسول االله « :الناس بالجابية فقال  خطب عمر

الترمـذي [ »ولا يخلون رجل بامرأة فـإن ثـالثهما الشـيطان....أحسنوا إلى أصحابي«: فقال

 .]١٧٨أحمد ح، ٢١٦٥ح

 .س من أحد إلا وأتاه من قبل النساءما آيس إبلي:  قال سعيد بن المسيب

وَاسْتَفْزِزْ مَـنِ اسْـتَطَعْتَ مِـنْهُمْ بصَِـوْتكَِ وَأَجْلِـبْ عَلَـيْهِمْ : قال تعالى: الغناء -٣

 .]٢٣٢تلبيس إبليس ص[ .قال مجاهد هو الغناء والمزامير. ]٦٤:الإسراء[ بخَِيْلِكَ وَرَجِلِكَ 

 .الماء البقل الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت

غنـي وهـو يـذكر احـد يُ  يـتمئروإلا فهل ، الغناء وسيلة لإبعاد الإنسان عن ذكر االله

 .ليس يجتمعان فالغناء والقران في قلب عبدٍ ، االله

،وكم رأينـا مـن مُسـتعجل وقـع في مـا لا يحمـد فمع المستعجل الزلل  :العجلة -٤

الأنـاة مـن االله « :^ قـال رسـول االله: قـال عن سهل بن سعد السـاعدي عقباه، ف

 .]٢٠١٢الترمذي ح[ »والعجلة من الشيطان

ـــال تعـــالى :النســـيان -٥ ـــرَ االلهَِّ: ق ـــاهُمْ ذِكْ ـــيْطَانُ فَأنَسَ ـــيْهِمُ الشَّ ـــتَحْوَذَ عَلَ  اسْ

 . ]١٩:المجادلة[

كْرَى مَـعَ الْقَـوْ  :وقال تعالى يْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْـدَ الـذِّ ا يُنسِيَنَّكَ الشَّ  مِ الظَّـالمينَِِ وَإمَِّ

يْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ  :وقال تعالى. ]٦٨:الأنعام[  .]٤٢:يوسف[ فَأنَسَاهُ الشَّ

قال جاء رجل إلى  عن ابن عباس : الوسوسة وإلقاء الشبهات على القلب -٦

يا رسول االله إن أحدنا يجد في نفسـه يعـرض بالشيـء لأن يكـون حممـة : فقال^ النبي 
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االله أكبر االله أكبر االله أكبر الحمد الله الذي رد كيده إلى «: يتكلم به فقالأحب إليه من أن 

 ]الفحمة:  الحمَُمة.]٥١١٢أبو داود ح[ .قال ابن قدامة رد أمره مكان رد كيده »الوسوسة

مـن خلـق : يأتي الشيطان أحدكم فيقول« :^قال رسول االله  عن أبي هريرة 

البخاري [ »بك؟ فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينتهكذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ر

 .]١٣٤مسلم ح، ٣٢٧٦ح

إن للشيطان لمـة بـابن آدم « :^قال رسول االله : قال عن عبد االله بن مسعود  

ة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمـة الملـك فإيعـاد بـالخير ة فأما لمَّ وللملك لمَّ 

ه مـن االله فليحمـد االله ومـن وجـد الأخـرى وتصديق بالحق فمن وجد ذلـك فلـيعلم أنـ

يْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأمُْرُكُمْ : قوله تعالى ثم قرأ، »فليتعوذ باالله من الشيطان الرجيم الشَّ

ترمذي ال[ .الآية ]٢٦٨:البقرة[ رَةً مِنهُْ وَفَضْلاً وَااللهَُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ غْفِ مَ وَااللهَُّ يَعِدُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ 

٢٩٨٨[ . 

مِـنْ شرَِّ  *إلَِـهِ النَّـاسِ  *مَلِـكِ النَّـاسِ  *قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ  :يقول جل وعلا

نَّاسِ   .]٤:الناس[ الوَْسْوَاسِ الخَْ

ا الَّذِينَ آمَنُـوا لا  يَا :قال تعالى :طريقة الخطوات وإتباعالتدرج في الإغواء  -٧ َ أَيهُّ

ـهُ يَـأمُْرُ باِلْفَحْشَـاءِ وَالمُْنْكَـرِ تَتَّبعُِوا خُطوَُا ـيْطَانِ فَإنَِّ يْطَانِ وَمَنْ يَتَّبـِعْ خُطـُوَاتِ الشَّ  تِ الشَّ

 .]٢١:النور[

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

ؤمنين فاستغفروه انـه أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر الم، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم
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ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .م تسليماً كثيرًاوسل، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

 معكم مع حوار مع الشـيطان أجـراه صـاحب المقامـات يقـول فيـه سأقف وأخيراً 

 :بتصرف يسير

اورت الشيطان الرجيم في الليل البهيم فلما سمعت أذان الفجر أردت للـذهاب ح

 .عليك ليل طويل فارقد :فقال لي إلى المسجد

أخشى ذهاب : قلت ات طويلة عريضةالأوق:قال أخاف أن تفوتني الفريضة: قلت

 .صلاة الجماعة

 ...فما قمت حتى طلعت الشمس لا تشدد على نفسك في الطاعة: قال

وجلست لآتي بالأذكار  لا تأسف على ما فات فاليوم كله أوقات :فقال لي في همس

 .ففتح لي دفتر الأفكار

 .دعه إلى المساء: قال أشغلتني عن الدعاء: فقلت

عمـرك لا : قـال أخشـى المـوت: قلـت!تمتـع بالشـباب : فقال، بوعزمت على المتا

 .وجئت لأحفظ المثاني...يفوت

: قلــت!لــبعض العلـماء كــلام: قـال هـي حــرام: قلــت روّح نفســك بالأغـاني: قـال

 .أحاديث التحريم عندي في صحيفة

فيـه : مـاذا في النظر؟قلـت: قـال ومرت حسناء فغضضت البصر كلها ضعيفة: قال
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ــف لي في تفكــر في: قــال،خطر ــق فوق ــت إلى البيــت العتي  الجــمال فــالتفكر حــلال وذهب

 ما سبب هذه السفرة ؟: فقال..الطريق

ركبت الأخطار بسبب هذا الاعتمار وأبواب الخير كثـيرة : لآخذ عمرة فقال: قلت

فلما ،تـدخل بـالأعمال الجنـة لا: لابد من إصلاح الأحوال قال: والحسنات غزيرة قلت

: فقـال هـذا نفـع العبـاد: لا تجر إلى نفسـك فضـيحة قلـت: الق.. ذهبت لألقي نصيحة

 .أخشى عليك من الشهرة وهي رأس الفساد

 فما رأيك في بعض الأشخاص؟ :قلت

 أحمد بن حنبل؟ :قلت،أجيبك على العام والخاص :قال

 فابن تيمية؟ :قلت، قتلني بقوله عليكم بالسنة والقرآن المنزّل :قال

 ،أحرق بكتابه داري :فالبخاري؟قال :قلت،يةضرباته على رأسي باليوم :قال

 فالحجاج ؟ :قلت

 .ليت في الناس ألف حجاج فلنا بسيرته ابتهاج ونهجه لنا علاج :قال

 فرعون ؟ :قلت

 فصلاح الدين بطل حطين؟ :قلت،له منا كل نصر وعون :قال

 جهل؟ أبو :قلت،دعه فقد مرغنا بالطين :قال

 فأبو لهب ؟ :،نحن له أخوة وأهل :قال

 !نحن معه أينما ذهب  :قال

 فالمجلات الخليعة ؟ :قلت

 فالدشوش ؟ :قلت، هي لنا شريعة :قال

 فالمقاهي ؟ :قلت،نجعل الناس بها كالوحوش :قال

 ما هو ذكركم؟ :قلت،نرحب فيها بكل لاهي :قال
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 وعملكم؟ :قلت،الأغاني :قال

 وما رأيكم بالأسواق ؟ :قلت،الأماني :قال

 كيف تضلّ الناس ؟ :قلت،يها يجتمع الرفاقعلمنا بها خفاق وف :قال

 .بالشهوات والشبهات والملهيات والأمنيات والأغنيات :قال

 كيف تضلّ النساء ؟ :قلت

فكيــف تضــلّ  :قلــت،بــالتبرج والســفور وتــرك المــأمور وارتكــاب المحظور :قــال

 العلماء؟

كيـف تضـلّ  :قلت،بحب الظهور والعجب والغرور وحسـد يمـلأ الصـدور :قال

 مة ؟العا

فكيـف تضـلّ  :قلت،بالغيبة والنميمة والأحاديث السقيمة وما ليس له قيمـة :قال

 التجار ؟

 .بالربا في المعاملات ومنع الصدقات والإسراف في النفقات :قال

 فكيف تضلّ الشباب ؟ :قلت

 .بالغزل والهيام والعشق والغرام والاستخفاف بالأحكام وفعل الحرام :قال

 ؟ »إسرائيل«اليهود فما رأيك بدولة  :قلت

فـأبو  :قلت،دولة حبيبة ومن القلب قريبة وإسرائيلإياك والغيبة فإنها مصيبة  :قال

 نواس؟

 فما رأيك في الدعاة ؟ :قلت،على العين والرأس لنا من شعره اقتباس :قال

عذبوني وأتعبوني وبهذلوني وشـيبوني يهـدمون مـا بنيـت ويقـرءون إذا غنيـت  :قال

 .ويستعيذون إذا أتيت

 فماذا يقتلك ؟ :قلت

 .آية الكرسي منها تضيق نفسي ويطول حبسي وفي كل بلاء أمسي :قال
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 ؟ إليكفما أحب الناس  :قلت

 .المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون :قال

 ؟ إليكفما أبغض الناس  :قلت

 .أهل المساجد وكل راكع وساجد وزاهد عابد وكل مجاهد :قال

 !أعوذ باالله منك فاختفى وغاب كأنما ساخ في التراب وهذا جزاء الكذاب  :لتق

بكتـاب االله وسـنة  وتمسكوا، إليه والجأوا وعلا جل باالله تحصنوا: المسلمون أيها فيا

 .ووساوسه وشركه وشره الشيطان من ينجيكم، رسوله

 عـلى كهنـا وجـد الـرحيم الرحمن طريق وعن، المستقيم االله صراط عن شذ من أما

ْ  : إغـراءً  وتغريه أزاً  وتؤزه، إغواءً  تغويه الشياطين وطريق سبيل كل ـا تَـرَ  أَلمَ  أَرْسَـلْنَا أَنَّ

يَاطينَِ  هُمْ  الْكَافرِِينَ  عَلىَ  الشَّ  ].٨٣:مريم[   أَزّاً  تَؤُزُّ

 .إغوائهم ومن الشياطين وساوس من وإياكم ينجينا أن سبحانه االله أسأل

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً  نَّ إِ  َ  االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

اء الأربعـة وارض اللهـم عـن الخلفـ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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خـالق الخلائـق وعـالم ، الذي لا يـزول ملكـه ولا يتحـول، الحمد الله القديم الأول

، ومعيد النعم ومبيد النقم وكاشف الغمم، مفنى الأمم ومحيي الرمم، الذرات بالحقائق

الحكـم وإليـه  لـه، إلا وجهـه لا إلـه إلا هـو كـل شيء هالـكٌ ، وصاحب الجـود والكـرم

 .وأشهد أن لا إله إلا هو تعالى عما يشركون، ترجعون

 

ـــوتني ـــي وحب ـــذي آويتن   أنـــت ال

ــودةً  ــوب م ــين القل ــت لي ب   وزرع

ـــناً  ـــالمين محاس ـــت لي في الع    ونشر

  وجعلـت ذكـري في البريـة شــائعاً 
 

ــذلان ــيرة الخ ــن ح   وهــديتني م

  والعطــف منــك برحمــة وحنــان

  وسترت عن أبصارهم عصياني

  ت جمــيعهم إخــوانيحتــى جعلــ
 

 .وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله إلى الخلق أجمعين

ــــه ــــولَ االلهِ يــــا قــــومُ إنّ ــــوا رس   أحِبُّ

  عَطوفٌ على ذِي الضّعفِ يُؤتيهِ فضـله 
 

ـــــرُ  ـــــاتُه ذُخْ ـــــنمٌْ ومَرض ـــــه غُ   محَبَّتُ

  عفــوٌّ حلـــيمٌ مـــا يضـــيق لـــه صـــدرُ 
 

ومـا تـداولت ،  والأيـامصلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم مـا تعاقبـت الليـالي

 . السنين والأعوام

، مـع العـدو المبـين، في هذه الحياة الإنسانلا زلنا وإياكم مع أشد أعداء ، 

كيف نتقي ، كيف نتحصن من شره، نعرف أهدافه، مع الشيطان الرجيم نعرف مداخله
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 .كيده

وة ووسوسـة فإنـه ضـعيف وكيـده الشيطان مـن كيـد وقـ أوتيمع كل ما  

ـيْطَانِ إنَِّ : فقال جلّ وعلا، فقد شهد بذلك ربّ العالمين، ضعيف يَـاءَ الشَّ
فَقَـاتلُِوا أَوْلِ

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا  .]٧٦:النساء[ كَيْدَ الشَّ

والقــران والطاعــة  الإيـمانفكيـد الشــيطان ضـعيف ولــيس لـه ســلطان عـلى أهــل  

مـع دعـاة الرذيلـة والشرـور قـال ، المعـاصي والفجـور أهـللى إنما سلطانه ع والإحسان

هُ لَيسَْ لهَُ سُلْطَانٌ : تعالى  ...]٩٩:النحل[ إنَِّ

وقـال تعـالى عـلى .]٤٢:الحجـر[ إنَِّ عِبَادِي لَيسَْ لَكَ عَلَـيْهِمْ سُـلْطَانٌ : وقال تعالى

تكَِ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ :لسانه  ..]٨٢:ص[لاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُْخْلَصِينَ إِ  *قَالَ فَبعِِزَّ

  

أول حرز نحتمي به من شر الشيطان الرجيم وكيده هو طاعة االله وعدم معصيته،  

وأهــم طاعــة وأعلاهــا وأجــدرها بــاهتمام المســلم في هــذا الأمــر وفي غــيره مــن الأمــور 

شرك أو مراءٍ، لهذا فـإن الإخلاص، فإن الشيطان بعيد عن كل مخلص، قريب من كل م

 :الشيطان نفسه صرح عن عجزه أمام المخلصين واعترف بأنه لا يستطيع غوايتهم فقال

ــماَ  ــينَ  رَبِّ بِ عِ ــوِيَنَّهُمْ أَجمَْ ــمْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْ ــننََّ لهَُ ــوَيْتَنيِ لأزَُيِّ ــنْهُمُ  * أَغْ ــادَكَ مِ إلاَِّ عِبَ

إنَِّ عِبَادِي لَيسَْ لَكَ  :نه مخاطبًا هذا المخلوق الشرّيرقال سبحا. ]٤٠:الحجر[ المُْخْلَصِينَ 

بَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ   .]٤٢:الحجر[ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّ

للعبد إذا ما راقب نفسه وأرضى ربه كرامات وخيرات وإنعـام مـن  

ه في معركتـه مـع الشـيطان ويثبتـه الرحمن ينعم به عليه، ومن أكبر هذا الإنعام أن ينصرـ

ويسدده، وهذه أمور يمكن لأي مسلم أن يحصل عليها إذا اتبع أوامـر االله وابتعـد عـن 

نواهيه، إذا أدمن على الطاعات وفارق المعاصي، إذا حفظ جوارحه ممـا حـرم االله وأكـل 
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 »ظـكاحفـظ االله يحف«:^ ولا ننسى قول النبي الحلال، حماه االله من الشيطان الرجيم، 

رُوا:  وقال تعالى يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ  .]٢٠١:الأعراف[ إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

ولقد كان الكثير من سلفنا الصالح موفقين في هذا الأمر منصورين في هذه المعركة  

مائهم، ومـن ترتعد فرائص الشيطان إذا التقى بأحدهم، بل إنه لا يطيق حتـى سـماع أسـ

ي  أبرز هؤلاء وأعظمهم في تاريخ هذه الأمة فاروق الأمة عمر بن الخطاب رض

حتـى إن  االله عنه وأرضاه، فكان الشيطان لا يطيق أن يمر مـن طريـق فيهـا عمـر 

إيـه يـا ابـن الخطـاب، « رسول االله قال لعمر كما عند الشيخين مـن حـديث سـعد

 .»لكا فجا إلا سلك فجا غير فجكوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سا

وانظروا إلى هذا النور المستمد من مشـكاة ، إلى هذه العظمة -: عباد االله - فانظروا

وانظروا إلى من خاف االله فأخاف االله منه أخبث الشياطين وأعتى المـردة إبلـيس ، النبوة

ــه، إذا رأى ابــن الخطــاب مقهــوراً  وجعلــه يفــر مــدحوراً ، عليــه لعنــة االله در هــؤلاء  فللَّ

 .الرجال

وإنـما أكسـبه ، بشرـ مـن البشرـ أن عمر بن الخطاب  - رحمكم االله - واعلموا

إنَِّ االلهََّ مَعَ الَّذِينَ ، هذه المزية ومنحه هذه الكرامة تقوى االله وخوفه ومعية االله سبحانه

قَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محُْسِنوُنَ  افه حق مخافته فإن االله فكل مسلم يتقي االله ويخ، ]١٢٨:النحل[ اتَّ

. فيهديه ويكفيه ويحميه وينصره في معركته مع الشيطان اللعين، يكون له ناصرا وظهيرا

وأن طاعـة ، اعلموا أن طاعة الشـيطان ذل وفقـر في الـدنيا وخـزي وعـذاب في الآخـرة

، فهل يختار عاقل الذل ويترك العز، الرحمن فضل وعز في الدنيا وأمن ونعيم في الآخرة

ـيْطَانُ يَعِـدُكُمُ الْفَقْـرَ وَيَـأمُْرُكُمْ : يقـول سـبحانه! تار العـذاب ويـترك النعـيم؟ويخ الشَّ

 .]٢٦٨:البقرة[ باِلْفَحْشَاءِ وَااللهَُّ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنهُْ وَفَضْلاً وَااللهَُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

وَمَـنْ يَعْـشُ ، سـبحانه ذكر اهللالأمر الثاني والحرز الثاني الذي يُقاوم به الشيطان 
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حمَْنِ نُقَيِّضْ لهَُ شَيْطاَنًا فَهُوَ لهَُ قَرِينٌ  أنّ مَن غفل عن ذكر : أي، ]٣٦:الزخرف[ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

 .االله يُرسل االله عليه شيطانًا يكون له قريناً

َ  يَا: وقد حذّر االله سبحانه المؤمنين من الغفلة عن ذكره وطاعته فقال سبحانه ا أَيهُّ

الَّذِينَ آمَنوُا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهَِّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِـكَ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ 

ونَ  اسرُِ فإذا غفل الإنسـان وشـغل بمالـه ومـا آتـاه االله مـن الـدنيا كـان ، ]٩:المنافقون[ الخَْ

 .للشيطان منه حظ ونصيب

 ي أخرجه الترمـذي عـن الحـارث الأشـعري أن زكريـا يذكر في الحديث الذ

وآمركم أن تذكروا االله، فإن مثل ذكر االله كمثل رجل خرج العـدو «: أوصى قومه قائلاً 

، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز في أثره سراعاً 

: حـديث جـابر ويقول فيما أخرجه مسـلم مـن. »نفسه من الشيطان إلا بذكر االله

لا مبيت لكم ولا : إذا دخل الرجل بيته فذكر االله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان«

أدركتم المبيت، فـإذا لم يـذكر : عشاء، وإذا دخل فلم يذكر االله عند دخوله قال الشيطان

حــرز وحصــن مــن  Qإذًا فــذكر االله . »أدركــتم المبيــت والعشــاء: االله عنــد طعامــه قــال

 . ينبغي للمسلم أن يتحصن به حتى ينتصر في هذه المعركة مع الشيطان، الشيطان

 : 

د لسانك التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء ففي الصحيحين من عوّ  

لا إله إلا االله وحده لا شريك : إذا قال المؤمن«: قال^ أن النبي  حديث أبي هريرة

ل شيء قدير مائة مرة في أول يومه كان ذلك حِـرْزًا لـه له له الملك وله الحمد وهو على ك

 .»من الشيطان في يومه، وكانت كعتق عشر رِقاب، وكُتبِ االله له مائة حسنة
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باسـم االله الـذي لا يضرـ مـع «:عليـه أن نُحـافظ^ ومن الذكر الذي علمنا النبـي 

 »في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اسمه شيء

مـن قـال حـين يصـبح وحـين « :^يقـول  ففي سنن الترمـذي، تتُقَال ثلاث مرا

باسم االله الذي لا يضر مع اسـمه شيءٌ في الأرض ولا في السـماء، وهـو السـميع : يمسي

 .»العليم ثلاث مرات، لم يمسه سوء ذاك اليوم

من قالها لم يقربه سوء ،»أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق« :ومن ذلك قول

 .تلك الليلة

سـمعتُ الرسـول عليـه «: قـال، حصين بن عبد الرحمن: وي الحديث هذا اسمهرا

أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات :من قال: الصلاة والسلام يقول

أين الحديث الذي «: فقيل له، ففي ليلة لدغته عقرب »في ليلة، لم يمسه تلك الليلة سوء

 »واالله الذي لا إله إلا هو ما قلتُها هذه الليلة: رويتَه لنا وقد لدغَتْك العقرب؟ قال

النـوم  وأذكـارالصـباحية والمسـائية وأذكـار الصـلاة  الأذكـارومن هنـا تـأني أهميـة 

ويحفـظ ، ويحفـظ أسرنـا وأولادنـا، حتـى يحفظنـا االله، فلنقرأها ولنعلمها أهلنا وأولادنا

 .علينا إيماننا؛ لأن الحافظ المسدد هو االله

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، االله لي ولكم في القرآن العظيم بارك

أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه ، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم
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 ٣«ن ا«  

ما ا:  

 وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

فقد ، ومن أهم الأسلحة الفتاكة المقاومة للشيطان الحرز الثالث الاستعاذة باالله منه

 مواضع  أربعران في أُمرنا بالاستعاذة في الق

فَإذَِا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِاللهَِّ مِنَ  :يقول تعالى :الاستعاذة عند قراءة القرآن -١

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ  .]٩٨:النحل[ الشَّ

يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ  :يقول تعالى :الاستعاذة عند الغضب -٢ ا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ وَإمَِّ

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  باِاللهَِّ  .]٢٠٠:الأعراف[ إنَِّ

قَـوْا إذَِا  :يقول تعالى :الاستعاذة عند تكاثر الوساوس على العبد -٣ إنَِّ الَّـذِينَ اتَّ

ونَ  رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصرُِ يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ  .]٢٠١:الأعراف[ مَسَّ

وَإنيِِّ أُعِيذُهَا  :مريم بنت عمران يقول تعالـى على لسان  :تعويذ المولود-٤

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ  .بكَِ وَذُرِّ

 :أما في السنة النبوية مواطن الاستعاذة 

كـان يعلمهـم مـن ^ أن رسول االله  عند الفزع فعن عبد االله بن عمرو : ًأولاً 

ومن همزات الشياطين وأن أعوذ بكلمات االله التامة من غضبه وشر عباده « كلمات: الفزع

أبـو ، ٣٥٢٨الترمذي ح[ .يعلمهن من عقل من بنيه وكان عبد االله بن عمر  »يحضرون

 .]٣٨٩٣داود ح
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إذا «: قـال^ أن النبـي  الخروج من البيـت فعـن أنـس بـن مالـكعند  :ثانياً 

ل خرج الرجل من بيته فقال بسم االله توكلت على االله لا حول ولا قوة إلا بـاالله قـال يقـا

كيف لـك : هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: حينئذ

 .]٣٤٢٦الترمذي ح، ٥٠٩٥أبو داود ح[ »برجل قد هدي وكفي ووقي

^ عـن النبـي   عند دخول المسجد فعن عبد االله بن عمرو بن العـاص :ثالثاً 

وسلطانه القديم مـن  أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريم«: أنه كان إذا دخل المسجد قال

حفـظ منـي : فإذا قال ذلـك قـال الشـيطان: قال. نعم: الشيطان الرجيم قال أقط؟ قلت

 .]٤٦١أبو داود ح[ »سائر اليوم

إذا دخـل ^ كـان النبـي : قال عند دخول الخلاء فعن أنس بن مالك  :رابعاً 

 .]٣٧٥م حمسل، ١٤٢البخاري ح[ »اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث«: الخلاء قال

إذا سمعتم «: قال^ أن النبي  عند سماع نهيق الحمار فعن أبي هريرة  :خامساً 

صياح الديكة فاسألوا االله من فضله، فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار، فتعـوذوا 

 .]٢٧٢٩مسلم ح، ٣٣٠٣البخاري ح[ »باالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً 

يصـلي صـلاة قـال ^ مطعم أنـه رأى رسـول االله في الصلاة فعن جبير بن  :سادساً 

االله أكبر كبيراً االله أكبر كبيراً االله أكبر كبيراً والحمد «: عمرو لا أدري أي صلاة هي فقال

أعوذ باالله  -ثلاثاً  -الله كثيراً والحمد الله كثيراً والحمد الله كثيراً وسبحان االله بكرة وأصيلاً 

 »الموتـة: الكـبر وهمـزه: نفثـه الشـعر، ونفخـه: لقـا. من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه

 .]٧٧٥أبو داود ح، ٢٤٢الترمذي ح[

فعن ، الاستعاذة باالله من شر الشيطان في الصباح وفي المساء:ومن صور الاستعاذة 

مرني بكلماتٍ أقولهن إذا أصبحت ، يا رسول االله: أن أبا بكر قال أبي هريرة 
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السموات والأرض، عـالم الغيـب والشـهادة، رب اللهم فاطر : قل«: قال، وإذا أمسيت

كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسيـ ومـن شر الشـيطان 

 .]رواه البخاري[ »قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك«: قال، »وشركه

ن إن المسلم الذي يداوم على الاستعاذة في أحواله كلهـا بـلا شـك أنـه سـيحُفظ مـ 

 .الشيطان سائر يومه

فـلا يحـافظ عـلى .نفسه من الشـيطان المحافظـة عـلى الوضـوء الإنسانومما يحمي به 

 .المؤمن إلاالوضوء 

ولـن يقـترب منــك شـيطان وأنــت ، الوضــوء -وهــو سـلاح المـؤمن-فـأكبر حـرز 

 .بل لا يأتيك الغضب إلا نادراً ما كنت على وضوء -بإذن االله-ولن تغضب ، متوضئ

لغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تُطْفأ النار بالماء، ا« :^وقال 

 .»فإذا وجد أحدكم غضباً فليتوضأ

ــه ــه أو عــلى جيران ــة، فمــن غضــب مــنكم عــلى أهل ، فليتوضــأ؛ لأن الغضــب جِبلَِّ

د ، والإنسـان لـيس معصـوماً ولــيس ملَكـاً  فعليـه أن يـذهب إلى المــاء ليتوضـأ حتـى يُــبرَِّ

أن  - عـلَّ االله، وأن يتعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم، واقفاً أن يجلس وإذا كان، جسمه

 .يهديه سواء السبيل

منهـا : قـال، والوسوسة، سئل ابن تيمية عن المخارج للذين أصيبوا بمرض والجن

  .االله في هذا العلاج، فاالله، الوضوء

، ة القرآن وسماعهومما يُدفَع به كيدُ الشيطان ووساوسه تلاو  الحرز الرابع

وكلّما أكثر العبـد مـن الـتلاوة حصّـن نفسـه مـن الشـيطان ، فالقرآن له خاصّية في طرده

فإن من قرأها عند نومه لن ، ومما يُقاوَم به الشيطان قراءة آية الكرسي عند النوم، الرجيم
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 .ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يزال معه من االله حافظ

 فأتـاني: قـال رمضـان زكاة بحفظ وكله لما^  االله رسول أن هريرة أبى عن 

، االله رسـول إلى لأرفعنـّك واالله: وقـال، هريـرة أبـو فأخـذه، الطعام من يحثو فجعل آتٍ 

 فعل حتى سبيله يخلي هريرة أبو فكان، شديدة حاجة ولي، عيال وعلي، محتاج إني: فقال

 تعـود لا عمتز أنك مرات ثلاث آخر هذا:  هريرة أبو له فقال، مرات ثلاث ذلك

 إلى أويـت إذا: قـال هـو؟ مـا: قلت، بها االله ينفعك كلمات أعلمك دعني: قال، تعود ثم

يُّ الْقَيُّومُ : الكرسي آية فاقرأ فراشك ، الآية تختم حتى]٢٥٥:البقرة[ االلهَُّ لا إلِهََ إلاَِّ هُوَ الحَْ

 فخليـت: لقـا. تصـبح حتـى شـيطان يقربنـك ولا، حافظ االله من عليك يزال لن فإنك

 يعلمني أنه زعم: قلت »البارحة؟ أسيرك فعل ما« :االله رسول لي فقال، فأصبحت سبيله

 إلى أويـت إذا: لي قـال: قلـت »هـي؟ مـا«: قـال، سـبيله فخليـت، بهـا االله ينفعني كلمات

ــيُّ الْقَيُّــومُ  :تخــتم حتـى أولهــا مــن الكــرسي آيــة فــاقرأ فراشـك ــهَ إلاَِّ هُــوَ الحَْ  االلهَُّ لا إلَِ

، تصـبح حتـى شيطان يقربك ولا، حافظ االله من عليك يزال لن: لي وقال، ]٢٥٥:البقرة[

 كذوب، تعلم وهو صدقك قد إنه أما« :^النبي فقال، الخير على شيء أحرص وكانوا

 ]رواه البخاري[ »شيطان ذاك«: لا، قال: قال هريرة؟ أبا يا ليال ثلاث منذ تخاطب من

الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من االله حافظ، ولا يقربـه من قرأ آية « :^قال النبيو

 .»شيطان حتى يصبح

قـال ، وأيضًا قراءة الآيتين من آخر سورة البقـرة تحفـظ الإنسـان وتبعـد الشـيطان 

إن االله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بـألفي عـام، فـأنزل « :^رسول االله

حـديث [ »قرَءان في دار ثلاث ليال فيقربها شـيطانمنه آيتين فختم بهما سورة البقرة، ولا يُ 

في ليلـة  - خـواتم سـورة البقـرة: أي - مـن قرأهمـا« :^وقـال ]صحيح رواه النسائي وغيره

ومن ذلكم قراءة سورة البقرة في . »لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام«: وفي رواية، »كَفَتَاه
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نَام، وإن سَنَام القرآن سورة البقرة، لكل شيء سَ « :^يقول، فإنها تطرد عدو االله، المنزل

ن بيتك بتلاوة سـورة ، »وإن الشيطان يفرّ من البيت الذي يُسمَع فيه سورة البقرة فحصِّ

 .فذاك خير لك، البقرة

^ وكـان ، ومما يدفع شرّ الشيطان قراءة قُلْ هُوَ االلهَُ أَحَدٌ والمعوذتين دُبرَ كل صلاة

قُـلْ أَعُـوذُ و  ]١:الفلق[ قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ : االله فلما أنزل، يَرْقِي الحسن و الحسين

قَى ]١:الناس[ برَِبِّ النَّاسِ   .واكتفى بهاتين السورتين، ترك هذه الرُّ

وعنـد القيـام مـن ، وعنـد النـوم، وفي البيـت، فهي من أعظم ما يُقرأ على الأطفـال

 .النوم

 -بـإذن االله-والعين ومن كل مرض ، روالسح، الجان: وتنفع هاتان السورتان من

 .وتَقرأ عليه وتنفث، حتى المرض والوجع في الجسم لك أن تَرْقِي جسمَك

إذا مـرض نفـث عـلى جسـمه، وقـرأ ^ كان «: قالت فكما في حديث عائشة

المعوذات، ومسح ما استطاع مـن جسـمه، فلـما اشـتد وجعـه كنـتُ أنفـث في يـده عليـه 

 .»أمسح على جسمه، وأقرأ المعوذاتالصلاة والسلام لبركتها، و

ن بيته وولـده مـن مكائـد عـدو االله، ،  ن نفسه ويحصِّ إن المؤمن يحصِّ

نُ به البيوت لإبعاد الشياطين سادساً هو عدم اتخاذ الصور والتماثيـل، فقـد  وإن مما تحَُصَّ

أخـي  -ر، فأبعـد أخبرنا الصادق المصدوق أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تماثيـل أو صـو

عن منزلك هذه الصور والتماثيل التـي لا تُسـمِن ولا تغنـي مـن جـوع، وهـي  -المسلم 

ذريعة للشرك، فوجود التماثيل والصور في بيتك يمنع من دخول الملائكة، وإذا لم تدخل 

 .الملائكة فمن المؤكّد أن تدخل الشياطين

نُ به البيوت لإبعاد الشياطين سابعاً  هو عدم اتخاذ الكلاب؛ فإن وجود  وإن مما تحَُصَّ
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الكلب في المنزل لغير صيد ولغير حراسة يمنع الملائكة من دخول البيت، فـإن الملائكـة 

أن يأتيه ساعة، فانتظره النبـي ^ لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة، ووعد جبريلُ النبي

لـف االله مـا يخ« :^ حين حانت تلك الساعة، فلما تأخّر وفي يده عصا ألقاها وقـال^ 

 »!مـا هـذا يـا عائشـة؟«: فقـال، ثم نظر فإذا جِرْو كلب تحت سريـره، »ولا رسله وعده

انتظرتـك في هـذه «: ^فجاء جبريـل فقـال، فأمر به فأُخِرج، ما علمت دخوله: فقالت

إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب، منعني ذلـك الكلـب « :جبريل قال، »الساعة، وجلست لك

 المسلم إذا اتخذ كلبًا أن يتخذه للحراسة وللضرورة، وأن فينبغي على. »الذي في منزلك

لا يسكنه بيته، يخصّص له مكانًا خارج البيت أو في الحديقة حتـى لا يمنـع مـن دخـول 

 .الملائكة

ومن طرق الوقاية من الشيطان ثامناً البسملة، والبسملة من أقوى  :

 .ر ومناسبات كثيرة، منهاالأسلحة للوقاية من شرور الشيطان، ولها صو

سـمعت : ذكر البسملة في صباح كل يوم ومسائه، فعـن أبـان بـن عـثمان قـال :أولاً 

مـا مـن عبـد يقـول صـباح كـل يـوم « :^قـال رسـول االله: يقول عثمان بن عفان 

بسم االله الذي لا يضرـ مـع اسـمه شيء في الأرض ولا في السـماء وهـو : ومساء كل ليلة

 .]حديث حسن صحيح: أخرجه الترمذي وقال[ »رات، لم يضره شيءالسميع العليم، ثلاث م

فعـن أنـس بـن مالـك ، البسملة عند الخروج من البيـت وقايـة مـن الشـيطان :ثانياً 

بسم االله، توكلت : -يعني إذا خرج من بيته  - من قال« :^قال رسول االله : قال 

ى عنه الشيطانكُفِيتَ ووُقِ : على االله، لا حول ولا قوة إلا باالله، يقال له أخرجه  [ »يتَ وتنحَّ

 .]»حديث حسن صحيح«: الترمذي وقال

ومن صور البسـملة الـدعاء ، وأيضًا البسملة عند الأكل تمنع مشاركة الشيطان فيه

لو أن أحدكم إذا أتـى أهلـه «: قال^  فعن ابن عباس أن النبي، عند جماع الرجل أهله
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الشـيطان مـا رزقتنـا، فقضيـ بيـنهما ولـد لم بسم االله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب : قال

 .]أخرجه البخاري ومسلم [ »يضره

 فعـن جـابر بـن عبـد االله، ومن مناسبات البسملة ذكر اسم االله عند غلـق الأبـواب

فكفّـوا صـبيانكم؛  - أو أمسيتم - إذا كان جنح الليل« :^قال رسول االله : قال 

لليـل فحلّـوهم، فـأغلقوا الأبـواب، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهـب سـاعة مـن ا

 .]أخرجه البخاري[ .»...واذكروا اسم االله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِ  نَّ إِ  َ  ينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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دائد أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم ش ،الحمد الله الجواد الكريم الشكور الحليم

 ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم ،النقم وهو البر الرحيم

 .والخير العميم

  إذا كنت تغـدو في الـذنوب بعيـدا 

  فلقــد أتــاك مــن المهــيمن عفــوه 

  لا تيأسن من لطف ربك في الحشا 

  ولو شـاء أن تصـلى جهـنم خالـدا 
 

ـــدا ـــاد وعي ـــوم المع ـــاف في ي   وتخ

  عليــك مزيــدا وأفـاض مــن نعمـه

ـــدا ـــغة وولي ـــك مض ـــن أم   في بط

  لهـــم قلبـــك التوحيـــداأكـــان  مـــا
 

عبده ورسوله المصطفى الكريم صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه  وأشهد أن محمداً 

 .إلى يوم الدين وسلم تسليماً 

ا يَا َ مَ  أَيهُّ تْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ خَبيرٌِ بـِماَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهََّ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

تَعْمَلُونَ 

 ،الذكر الحكـيم الصرـاط المسـتقيم ،لازلنا وإياكم في ظلال القران: 

من قال به صدق ومن حكم به عدل هو الجد لا  ،الذي ما تركه من جبار إلا قصمه االله

 .ومع سورة الحجرات ،الهزل

 بـين يفـرق وسـلوك ،هدام ومعول ،فتاك وداء خطير مرضوإياكم مع  اليوم نقف
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 ،المسـلم المجتمـع بـين شروراً  تنبـت وبـذرة ،الآخـرين محاسن يغطي وبهتان ،الأحباب

 .والبهتان والجور الكذب إلى والإنصاف العدالة موازين وتقلب

 اتحالقـ مـن وحالقـة ،الآثـام موبقـات مـن وموبقـة ،الذنوب كبائر من كبيرة نهاإ

 .بسماعها والراضي فاعلها ذلك في يشترك الدين

 ،ويظن أنها أمر سهل بسيط ،إنها الغيبة التي يذكر فيها الإنسان أخاه المسلم بما يكره

فإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االله تعالى  ،ويحسبه الناس هيناً وهو عند االله عظيم

عبد ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يلقي وإن ال ،ما يلقي لها بالاً يرفعه االله بها درجات

إنكـم تعملـون أعـمالاً «: وقد قال بعض التـابعين لأصـحابه ،لها بالاً يهوي بها في جهنم

ترونها هينة، كالـذباب يقـع عـلى أنـف أحـدكم يقـول لـه هكـذا كنـا نعـدّها عـلى عهـد 

 .»كأمثال الجبال^ أصحاب رسول االله 

جعل للمسلم حقوقـاً عـلى أخيـه فـلا يجـوز أن إن الإسلام قد : فيا معشر المسلمين

إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم حـرام «؛في حجة الوداع^  لقد قال ،يتساهل فيها

وإن االله سـبحانه لمـا وهـب  ،»عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

وفي للإنسان السمع والبصر واللسان أوجـب عليـه أن لا يسـتعملها كلهـا إلا في الخـير 

 .طاعة االله

 بقولـه الـنفس وقتـل ،المـال غصب تعدل الكلم جوامع أوتي من جعلهاوإن الغيبة 

 كبيرتـان والقتـل والغَصْـبُ  .»وعرضـه ومالـه دمـه حـرام المسلم على المسلم كل«: ^ 

 .العرض في الإيذاء فكذا ،إجماعًا

يـا  :قـال معـاذ ،كـف عليـك هـذا: معاذاً فأخذ بلسانه وقال^  ولقد أوصى النبي



 
 

 

ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في : فقال ؟رسول االله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به

 .النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم

ــرة  ــال^  أن رســول االله وعــن أبي هري ــالوا«: ق ــة؟ ق ــا الغيب ــدرون م االله : أت

: ل؟ قالأفرأيت إن كان في أخي ما أقو: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: ورسوله أعلم، قال

والبهتان  ،]مسلم رواه[»إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته

 .هو أعظم الكذب والافتراء

تعني  ،حسبك من صفية أنها كذا وكذا: ^  قلت للنبي: قالت وعن عائشة 

: وقـال ترمـذيوال داود أبـو رواه[»لقد قلت كلمة لو مزجت بـماء البحـر لمزجتـه«: فقال ،قصيرة

 .يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها أي خالطته مخالطة ،]»صحيح حسن حديث«

في مجالسـهم ولا يقولـون كلمـة واحـدة  بمن يجلسون: فما بالكم يا معشر المسلمين        

ولكـنهم يغتـابون المسـلم، يسـلقونه بألسـنةٍ حـداد، ويشرـحونه بل اشد وأعظم،  كهذه

كشـف سـتره ونشرـ  ة رأسه إلى أخمس قدميه، وهـم لا يـألون جهـداً فيأوصالاً، من قم

وأجـداده مـن قبـورهم، لينهشـوا الجميـع  آبـاءه عيوبه، بل يجتهـدون في أن يسـتخرجوا

ويأكلوا لحومهم أحياءً وأمواتاً، ويغفلون عن الجـزاء الـذي ينالونـه يـوم القيامـة، وقـد 

رج بي مـررت بقـوم لهـم أظفـار مـن لمـا عـ«: عن هذا الجزاء فقـال^ حدثنا رسول االله 

 هـؤلاء: من هؤلاء يا جبريـل؟ قـال: نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت

رواه أحمد وأبـو داود وصـححه الألبـاني في [.»الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم

.]٥٣٣السلسلة الصحيحة 

 فإنـه النـاس وذكـر شفاء، وإيـاكم تعالى، فإنه االله بذكر عليكم«:  عمر قالو
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 .»داء

 ،Q االله كتـاب في وكـلٌ  ،الإفك ،البهتان ،الغيبة: ثلاثة الغير ذكر:  الحسن قال

 .بلغك ما تقول أن والإفك ،فيه ليس ما تقول أن والبهتان ،فيه ما تقول أن فالغيبة

 عـلى رطبًا إليه فبعث ،اغتابك قد فلانًا إن: له قال رجلاً  أن:  الحسن عن رُوي

 فإني فاعذرني عليها أكافئك أن فأردت حسناتك من إليَّ  أهديت أنك بلغني: لوقا طبق

 .التمام على أكافئك أن أقدر لا

، فارتفعـت ريـح منتنـة، فقـال ^  كنا مع النبي: قال وعن جابر بن عبد االله 

.]مسلم رواه[»أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين«: رسول االله

ومـن قـال في مـؤمن مـا «: يقـول^  سمعت رسول االله: قال ر وعن ابن عم

: وقـال »٢/٢٧« ، والحـاكم»٢/٧٠« أحمـد رواه[»ليس فيه أسكنه االله ردغة الخبال حتى يخرج ممـا قـال

 .]، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار.الذهبي ، ووافقه»يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذا«

وهـو غائـب عنـك سـواء  ،ة أن تذكر أخاك بـما يكـرهفاعلم يا عبد االله أن حد الغيب

هو قصير أو طويل أو أسود أو أقرع أو ذكرتـه بـنقص : ذكرته بنقص في بدنه كأن تقول

: أبوه فاسق وأمه فاسقة أو تذكره بنقصاً في خلقه كأن تقـول فيـه: في نسبه بأن تقول فيه

قص في أفعالـه متهـور أو ذكرتـه بـن ،جبـان ،شـديد الغضـب ،سيء الخلق بخيـل متكـبر

 .هو سارق كذاب شارب خمر ظالم عاق لوالديه ونحوه: كقولك فيه

وإن في  ،لا يجــوز أن نهملهــا ،إن في النفــوس بقيـة مــن خــير وإيـمان: المســلمين أيهـا

النفوس أيضاً استعداداً للخير والرفعة لعلنا بذلك نرتقي إلى مستوى الخلق الذي ربّـى 
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 .الرذائل والموبقاتعليه النبي أصحابه فأبعدهم عن كل 

 : عن الغيبةالمغتابين  بعديُ : يحاول الشرع أن

ثـم دعـاهم باسـم الحـس  ،ثم دعاهم باسم الإيـمان ،دعاهم باسم الحجة والبرهان

 .والوجدان

يا أيها الغافلون الذين نصبوا أنفسهم حكماً فيما : دعاهم باسم الحجة والبرهان قائلاً 

ولغيرهم أبداً الهجاء والسخط  ،لرضا والثناء والحمدبينهم وبين الناس فلأنفسهم أبداً ا

وهـلا شـغلتكم  ؟هلا بدأتم بالحكم على أنفسـكم قبـل أن تحكمـوا عـلى غـيركم ،والذم

وهل أمنتم أن ينقلب الميـزان فيكـون الحكـم علـيكم لا  ؟عيوبكم عن عيوب إخوانكم

ا الَّذِينَ آمَنوُا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَ  يَا ؟لكم َ ا مِنْهُمْ وَلا نسَِـاءٌ أَيهُّ وْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيرًْ

ا مِنْهُنَّ   .]١١:الحجرات[ مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيرًْ

إنكم لا تدركون  ،يا معشر الهمازين اللمازين المغتابين: ثم دعاهم باسم الإيمان قائلاً 

ولكـن  ،بون إخـوانكم فحسـبولو فكرتم قليلاً لعرفتم أنكم لا تعي ،حقيقة ما تفعلون

 .تسبوّن ربكم أيضاً 

عيـوب  ،فإن أكثر ما تتفكهون به من عيوب النـاس هـي عيـوب لا ذنـب لهـم فيهـا

 .ومهنة أبائهم ،خمول أنسابهم ،مظاهر فقرهم ورقة حالهم ،ألوانهم وعاهات أبدانهم

رهـا وركّبه في الصورة التـي اختا ،ألم تعلموا أن االله هو الذي أعطى كل شيء خلقه

 ،وهو الذي قسم معيشـته ،وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض عمن يشاء ،له

فلـو عبتمـوه كنـتم تعيبـون الـرحمن في  ،ورفع بعضاً عليه أو ميزه بدرجة من الـدرجات

والجاهليــة بعــد  ،فاحــذروا الكفــر بعــد الإيــمان ،وتتعقبــون حكمــه في تــدبيره ،صــنعته
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فُسَكُمْ وَلا تَناَبَزُوا باِلألَْقَابِ بئِسَْ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْـدَ الإِيـماَنِ وَلا تَلْمِزُوا أَن ،الإسلام

 .]١١:الحجرات[ وَمَنْ لمَْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالموُِنَ 

نـه الغيبـة وحقيقـة إن أردتـم أن تعرفـوا كُ : وأخيراً دعاهم باسم الحس والوجـدان

وهناك أناسٌ يأكلون  ،من البشرميت  دة قد ألقي عليهافانظروا إلى مائدة ممدو ،مرتكبيها

قضماً بأسنانهم ولعقاً بألسنتهم تلـك هـي جريمـة الغيبـة كـما صـورها االله من هذا الميت 

وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيحُِبُّ أَحَـدُكُمْ أَنْ يَأْكُـلَ : تعالى في كلماتٍ بليغة خالدة فقال

مَ أَخِيهِ مَيْتًا  ابٌ رَحِيمٌ لحَْ  .]١٢:الحجرات[ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ تَوَّ

االله أن الغيبة محرمة بالإجماع وإنها كبيرة من الكبـائر تجـب التوبـة  علمت يا عبدإذا 

 تبـاح الغيبـة ولا تجـوز إلا لغـرض شرعـي صـحيح لا فـاعلم أنـه لا ،منها إلى االله تعـالى

 : من ذلك ،إلا بالغيبةيمكن الوصول إليه 

من له قدرة وولاية عـلى  إلىالقاضي أو  إلىفيجوز للمظلوم أن يتظلم  التظلم: أولاً 

أن  ودليل ذلك ما روته عائشـة  ،ظلمني فلان بكذا: إعطائه حقه من ظالمه فيقول

ولـيس  »أي بخيـل«يـا رسـول االله إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح : هند بنت عتبـة قالـت

خذي ما يكفيك «: ^  ي وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقاليعطيني ما يكفين

 .»وولدك بالمعروف

ظلمني أخي فما هو طريقي في : كأن يقول للمفتي الاستفتاءوتباح الغيبة عند : ثانياً 

 .الخلاص منه

كما فعلت  ،أو دفع بلاء من مسلم على تغيير منكر الاستعانةوتباح الغيبة عند : ثالثاً  
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 .في شأن زوجها^  نبيهند مع ال

الـذين وتباح الغيبة أيضاً عند تحذير المسلمين ونصحهم من أصحاب الشر : رابعاً  

دين االله وأوليـاء تعلق الأمر بالدفاع عن  إذابل قد تكون الغيبة واجبة  ،يضرون غيرهم

 .االله

أو المشــاركة في مشرــوع أو  ومــن ذلــك أيضــاً المشــاورة في أمــور الــزواج: خامســاً 

كأن يطلب منك ولي البنت رأيك في شاب تقـدم لخطبتهـا فيجـب  ،رة في المسكنالمجاو

 عليك أن تذكره بما تعرف ولا يعد ذلك غيبة 

لأنـه  ،فعرضه هدر وكذلك تباح غيبة الذي يجهر بفسقه أو المبتدع ببدعته: سادساً 

 فعـن عائشـة  ،استهان بربه وهتك حرمته وستره فجدير به أن يجازى بمثل عملـه

فلما دخل  ،»أئذنوا له بئس أخو العشيرة«: فقال^  رجل على رسول االله استأذن: قالت

إن شر «: قـال ؟يا رسول االله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكـلام: قلت ،ألان له الكلام

أحتج البخاري بهذا الحديث على :  قال النووي »الناس من تركه الناس اتقاء فحشه

 .جواز غيبة أهل الفساد والريب

معين  ومن الأمور التي تبيح الغيبة التعريف بالإنسان إن كان معروفاً بلقب: ابعاً س

ــن لا ،ج والأعمــىركــالأع ــه التحقــير والتنقــيص ولك ــه عــلى وج ــا  ،،يحــل إطلاق وأم

للحديث أمامه فأمر آخر مستقل لم يأت فيـه دليـل يبـيح لـك أن تـذكره مـن  استعدادك

 .خلفه بما يكره

ول القائل في جماعة من الناس عند ذكر شخص ما نعوذ باالله ق ومن الغيبة 

من قلة الحياء أو نعوذ باالله من الضلال أو هدانا االله وإياه فإنه بذلك يجمع بين غيبة ذلك 
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 .الشخص ومدح النفس

وهـي  ،والمغتاب يخسر حسناته من حيث لا يشعر ويعطيها رغماً عنه إلى من يغتابـه

الآخر ربحاً حيث يحصل جزاءهـا يـوم القيامـة حسـنات  تعتبر في الوقت نفسه للطرف

وهـذه عاقبـة مـن يغتـاب  ،تثقل ميزانه أو سيئات تطرح عنه جاءته من حيث لا يـدري

المسلمين ويتطاول في أعراضهم وينهشها أو يظلمهم أو يأكـل حقـوقهم فقـد ورد عـن 

وزكاة، ويأتي  إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام«: قوله^  الرسول

وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا 

أخذ من خطاياهم وطرحت عليه : من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه

كل المسـلم عـلى المسـلم حـرام دمـه وعرضـه «: ^  ول الرسولويق .»ثم طرح في النار

الربا سـبعون حوبـاً، وأيسرـها «: يضاً عليه الصلاة والسلامويقول أ. ]رواه مسـلم[»وماله

 في أحمـد أخرجـه[ »كنكاح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم

 ..]»٤٣٧« الصحيحة في الألباني وصححه »٧٠/ ٢« المسند

فشهد عـلى ^  جاء الأسلمي ـ الذي زنا في عهد النبي: قال وعن أبي هريرة 

وفي كل ذلك يعرض عنه رسول  »أتيت امرأة حرامًا«: يقول ،ه بالزنا أربع شهاداتنفس

مـا تريـد  ،يعنـي الأسـلمي »فما تريد؟«: الحديث إلى أن قال فذكر أبو هريرة ،االله

 ،فـأمر بـه رسـول االله أن يـرجم فـرجم ،يا رسول االله أريد أن تطهرني: قال ؟بهذا القول

انظـر : يقول أحدهما لصـاحبه ؟ماذا قالا ،من الأنصارفسمع النبي أثناء الرجم رجلين 

قـال أبـو هريـرة  ،فلم يدع نفسه حتـى رجـم رجـم الكلـب ،إلى هذا الذي ستر االله عليه

ثم سار عليه الصلاة والسلام ساعة فمر : قال أبو هريرة ،ثم ساروا ،فسكت رسول االله
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نحن ذا يا : قالا ،اريينيعني الأنص »أين فلان وفلان؟«: فقال ،بجيفة حمار شائل برجله

غفـر االله لـك مـن : فقـالا يـا رسـول االله »كلا من جيفة هذا الحمار«: قال لهما ،رسول االله

ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفًا أشد من أكـل «: ^  فقال رسول االله !يأكل من هذا

ان، وهو حـديث رواه ابن حب[»هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها

 .]صحيح

 ،لم يجامل ولم يتسامح في موضوع الغيبة حتى مع أقـرب النـاس إليـه^  والرسول

مـن أقـرب  ،وأبـو بكـر الصـديق  ، عمر بن الخطاب: انظر إلى هذا الحديث

روى الضياء المقدسي في الأحاديث  ،إلى نفسه عليه الصلاة والسلام^  أصحاب النبي

ت العرب يخدم بعضها بعضًـا في الأسـفار وكـان مـع كان: قالالمختارة عن أنس

ـ الأصل أن يكون الخادم قد  ،أبي بكر وعمر رجلٌ يخدمهما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعامًا

ولم  لكن هذا الرجل لم يصنع ـ قام أبو بكر وعمر  ،استيقظ وهيأ الطعام لمن يخدمه

كـأن : يعني قـالوا »نوم بيتكمإن هذا ليوائم «: فقال أحدهما لصاحبه ،يجداه قد استيقظ

 »إن هذا ليوائم نوم بيتكم«هذا الرجل نائم في البيت لم يعد لنا شيئًا فكأنه نائم في البيت 

إن أبــا بكــر وعمــر يقرئانــك الســلام وهمــا : إئــت رســول االله فقــل لــه: فأيقظــاه فقــالا

أبي بكر وعمـر ففزع  »قد ائتداما«: ـ يطلبان الإذن ليأكلا ـ فقال رسول االله ،يستأدمانك

قـد «: فقلـت ،بعثنا إليك نستأدمك ،يا رسول االله: فقالا^  فجاءا إلى رسول االله 

بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده إن لأرى لحمه «: ^  قال ؟فبأي شيء ائتدمنا »ائتداما

فقـالا ـ أي أبـو بكـر وعمـر ـ  »إني أرى لحمـه في ثنايـاكما«: وفي روايـة قـال »بين أنيابكما

 .]حديث صحيح[ »هو فليستغفر لكما«: قال ،لنا يا رسول االلهفاستغفر 
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تكلم أحدهما والآخـر  ؟وماذا قال عمر ؟ماذا قال أبو بكر 

 .نحن نقول اليوم أعظم منه ،لم يقولا إلا كلامًا يسيرًا ،يسمع

وواجب السامع للمغتاب أن يذب ويرد عن عرض أخيه بالغيب ولا يسترسل مع 

من ذب عـن عـرض أخيـه بالغيـب كـان حقـاً عـلى االله أن «: ^ غتاب قال رسول اهللالم

.]أحمد رواه[»يعتقه من النار

 .»من رد عن عرض أخيـه رد االله عـن وجهـه النـار يـوم القيامـة«: ^  وقال أيضاً  

مـن نصرـ أخـاه بظهـر الغيـب نصرـه االله في الـدنيا «: وقال أيضاً عليه الصـلاة والسـلام

 .]صحيح الجامع[ »والآخرة

ونفعني االله وإياكم بما فيه من الآيات والـذكر  ،بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

وأسـتغفر االله لي ولكـم ولجميـع المسـلمين مـن كـل ذنـب  ،أقـول مـا تسـمعون ،الحكيم

 .إنه هو الغفور الرحيم ،فاستغفروه
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ه وامتنانه واشهد أن لا اله إلا االله تعظيماً الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيق

واشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى الـه وأصـحابه وجميـع  ،لشانه

 .إخوانه

 

إن الغيبة إذا حلت بالمجتمع ارتفعت الأخوة والبديل للغيبة في الإسلام النصـيحة 

 .ضحفالمؤمن ينصح ويستر والمنافق ينشر ويف

ولمـاذا يـنهش لحـومهم وهـو يعلـم حرمــة  ؟لمـاذا يغتـاب المسـلم إخوانـه المسـلمين 

 !.وهو يسمع التشبيه القرآني الفظيع للغيبة !؟الغيبة

 .لا بد أيها الإخوة من وجود أسباب تؤدي إلى وقوع المسلم في هذا الذنب العظيم

بالغيب وتخلخل  وبدون الإيمان ،وضعف اليقين بموعود االله ،ضعف الإيمان: أولاً 

صارت الغيبة نوعًا من أنواع المحرمات الكثيرة  ،عقيدة المسلم تجاه الإيمان باليوم الآخر

لقد صار المؤمن الصادق لا يستغرب الغيبة من  ،التي تساهل المسلمون فيها أيما تساهل

من تضييع للصـلوات وتضـييع  ،لأنهم وقعوا في ما هو أشد منها ؟لماذا ،بعض المسلمين

 .نسأل االله العافية ،مسئوليات ومجاهرة بأعظم المنكراتلل

مـا ضرك أخـي  ،وإظهـار الغـيظ ،التشـفي: ومن أعظم أسـباب الغيبـة أيضًـا: ثانياً 

لم يكونـوا معـك في  ،المسلم حينما تغتاظ من أحد إخوانك المسلمين الـذين لم يحضرـوك

إذا  ، من الأحيانفإن الغضب واالله مهلكة في كثير ،لو كظمت غيظك عنه ،نفس المكان



  

  
  

  

  
  »٦«ت  رة اات  

: تـذكر قـول االله جـل وعـلا ،استعذ باالله من الشـيطان الـرجيم ،غضبت أمسك لسانك

تْ  ـــدَّ ـــمَوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِ ـــهَا السَّ ـــةٍ عَرْضُ ـــمْ وَجَنَّ كُ ـــنْ رَبِّ ـــرَةٍ مِ ـــارِعُوا إلىَِ مَغْفِ وَسَ

اءِ *لِلْمُتَّقِينَ  َّ اءِ وَالضرَّ َّ وَالْكَاظمِِينَ الْغَيظَْ وَالْعَافينَِ عَنِ النَّاسِ وَااللهَُّ  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فيِ السرَّ

 .]١٣٤: آل عمران[ يحُِبُّ المُْحْسِنينَِ 

من كظم غيظًـا وهـو قـادر عـلى أن ينفـذه دعـاه االله عـلى «: ^  تذكر قول رسولك

 .]حديث صحيح[ »رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء

فإنه ربما أثنى  ،الحسد نسأل االله المعافاة منه ،الحسد ،من الأسباب أيها الإخوةو: ثالثاً 

ومحبـة  ،الناس عـلى شـخص كـان هـذا الممـدوح مـن الـذين يلقـون قبـولاً عنـد النـاس

فلا يجد إلا الغيبة ينفس بها عن حسـده  ،فإذا سمع الحاسد ذلك احترق قلبه ،واحترامًا

إنـه مـن المؤسـف حقًـا أن يـدخل الحسـد حتـى بـين و ،فقاتل االله الحسد وأهله ،وحقده

فتجــد بعضــهم يطلــق لســانه في أعــراض  ،والمنتســبين للــدعوة إلى االله ،المنتسـبين للعلــم

ولكنـه الحسـد أحـرق قلبـه فظهـر  ،بغير حق وبغير برهـان ،العلماء والدعاة والمصلحين

 .الأثر على اللسان

 ،تاب أن يرفع نفسه عنـد السـامعينإرادة المغ: ومن أسباب الوقوع في الغيبة: رابعاً 

فـلان : فيقـول مـثلاً  ،سـبحان االله ،مـن الآخـرين بالانتقاصفلا يجد سبيلاً إلى ذلك إلا 

وهذا المغتـاب  ،وهكذا ،ليبرز كرمه ؛فلان بخيل: ويقول ،ليبرز هو علمه ؟لماذا ،جاهل

 .ةنسأل االله العافي .يجمع بين خطيئتين هما الغيبة والعجب والرياء والسمعة

ـ مجاملة لهم ـ ممن  موافقة القرناء والجلساء ،ومن أسباب الغيبة يا : خامساً 

فيخشى المغتـاب إذا أنكـر  ،يتفكهون في أعراض المسلمين ويلهون ويلعبون بالأعراض
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أو لم يوافقهم ويبتسم في وجـوههم أن يسـتثقلوه وينفـروا منـه  ،عليهم أو قطع كلامهم

 .ولا يحبوا مجالسته

 ،ولا يليق بمسلم أبدًا أن يكون فارغًا ،الفراغ القاتل: ومن الأسباب أيضًا: ادساً س

 .نسأل االله المعافاة ،فلا يجد المغتاب أحيانًا ما يشغل به نفسه إلا الغيبة

وذلك  ،التقرب والتزلف لدى الوجهاء والأغنياء والملأ: ومن أسباب الغيبة: سابعاً 

 .وهذا ذنب عظيم ،مطمعًا في عطاياهم وإرضاء أهوائه

وأكثرها شيوعًا في المجتمعـات الإسـلامية الغيبـة مـن  ،ومن أعظم الأسباب: ثامناً 

هذا فسقٌ لا  ،ليس تنكيتاً  ،وهذا فسق ،وما يسميه الناس بالتنكيتأجل اللعب والهزل 

فمتى أيها الإخوة كانـت الغيبـة المحرمـة سـببًا في الـترويح عـن  ،يليق إلا بأراذل الناس

  وقد أشار شيخ الإسلام ابـن تيميـة ،وفي إذهاب الملل والسآمة كما يقولون ،النفس

 ،في المجلد الثامن والعشرين مـن مجمـوع الفتـاوى ،في كلام متين نفيس له في هذا الأمر

فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصـحابه وعشـائره، مـع علمـه أن «:  فقال

ما يقولون، لكن يرى أنه لـو أنكـر علـيهم قطـع المغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض 

المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة، وطيب 

 .»المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم

لعلـه يـدور في ذهنـك أخـي المسـلم  ؟ماذا يقول المسلم بعد هذه البيان والنصوص

لعلي لا أخالط أحدًا أبدًا حتى أسلم من قول الغيبـة  ،الناس لعلي أعتزل: تساؤل فتقول

 ،ولكن اعرف طريق النجاة ثم اسـلكه وجاهـد نفسـك ،لا: فنقول لك ،ومن استماعها

 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْـدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإنَِّ االلهََّ لمََـعَ المُْحْسِـنينَِ : واالله جل وعلا يقول

 ]٦٩:العنكبوت[
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اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقول الزور، وأعيننا من الخيانة والفجور، وقلوبنـا 

من الشك والشرك والنفاق، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 

 . إنك أنت الوهاب

 .هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه

�� ��� ��� �
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إلى كافة  وابتعث محمداً  ،الحمد الله الذي نشر بقدرته البشر و صرف بحكمته وقدر

وابتلاه في بدايـة النبـوة بمـدارات مـن  ،أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر

 ،فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر إلى أن أعز االله الإسلام برجال كابي بكر وعمر ،كفر

على جميع أصحابه الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان عـلى السـنة فصلوات االله عليه و

 والأثر صلوات االله عليه ما هطلت الغمائم بنعم المطر وهدلت الحمائم على أفنان الشجر 

قـال  ،فاتقوا االله تعالى الذي أكرمكم بإنزال القـرآن وخصّـكم بشرـفِ أعظـم كتبـه 

هُ لَذِكْرٌ لَكَ : تعالى : وقال تعـالى .شرف لك ولقومك: أي ،]٤٤:الزخـرف[ وَلِقَوْمِكَ  وَإنَِّ

ـلامِ  *قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ االلهَِّ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبينٌِ  بَـعَ رِضْـوَانَهُ سُـبُلَ السَّ ـدِي بـِهِ االلهَُّ مَـنِ اتَّ يهَْ

رِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهمِْ إلىَِ  اطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيخُْ  .]١٦:المائدة[  صرَِ

كُمْ وَشِفَاءٌ لمَِا فيِ  يَا: يقول االله تعالى  ا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّ َ أَيهُّ

ةٌ لِلْمُؤْمِنينَِ  دُورِ وَهُدًى وَرَحمَْ  .]٥٧:يونس[ الصُّ

سـورة  ،سورة الأخـلاق ،لحجراتنقف وإياكم مع اللقاء السابع من سورة ا اليوم

سورة الأخوة سورة تربي المسلم على أن يكون عف اللسان عف الجوارح عف  ،الآداب

ـا خَلَقْنَـاكُمْ  يَا: المباركة سورةهذه ال في الأخير الرباني النداءالقلب ومع  ا النَّاسُ إنَِّ َ أَيهُّ

لَ لِتَعَـارَفُوا إنَِّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ االلهَِّ أَتْقَـاكُمْ إنَِّ االلهََّ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِـ
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 .]١٣:الحجرات[ عَلِيمٌ خَبيرٌِ 

جاءت الأحاديث والآيـات تؤكـد  ،ذلكم هو الميزان الشرعي للتفاضل بين الناس

خطب الناس يوم فتح ^  أن رسول االله ففي سنن الترمذي عن ابن عمر ،ذلك

 ،الجاهلية وتعاظمها بآبائها »حمية«يا أيها الناس، إن االله قد أذهب عنكم عُبِّيَّة«: مكة فقال

ٌ عـلى االله ،بَرٌ تقيٌّ كريمٌ عـلى االله: فالناس رجلان  ،والنـاس بنـو آدم ،وفـاجر شـقي هَـينِّ

ـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَ  يَا: تعالى قال االله ،»وخلق االله آدم من تراب ا النَّاسُ إنَِّ َ كَـرٍ وَأُنثَـى أَيهُّ

رواه [ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ االلهََّ عَلِيمٌ خَبيرٌِ 

 .»الْعُبِّيَّة الْكبرِْ وَالنَّخْوَة«: قَالَ الخْطََّابيُِّ  .]أبو داود والترمذي

لست بخـير مـن أحمـر ولا أسـودَ إلا أن تفضـله  انظر، فإنك«: وقال لأبي ذر

  ]رواه الإمام أحمد[ »بتقوى

لا فخــر لنــا إلا بطاعــة  ،عقيــدة التوحيــد تجمعنـا ودار الإســلام تؤوينــا ،

نحن قوم أعزنا االله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة  ،ولا عزة ولا كرامة إلا بالإيمان ،الرحمن

 .بغيره أذلنا االله

 ،ومنها نبعت الأحقـاد ،بسببها انتشرت البغضاء ،قضية اجتماعية ،

ووجدت رواجاً  ،وتعددت الحزبيات العنصرية ،ولأجلها رفعت الشعارات الشيطانية

 .عند ضعاف الإيمان واستغلها الأعداء أبشع استغلال

ولا  ،للتـهولا في كثـير إلا ق ،ولا في صالح إلا أفسدته ،قتهلم تدخل في مجتمع إلا فرّ 

 .ما نجح الشيطان في شيء مثلما نجح فيها ،في قوي إلا أضعفته
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إنهـا  ،إنهـا الفخـر بالأحسـاب والطعـن في الأنسـاب ،بأنواعهـا إنها العصبية المقيتة

 .إنها الفخر بالعرق واللون ،الفخر بالأرض والتراب

ذا فـإ ،في مجلـسٍ  تغاضيا وارتفعت أصواتهما روى البخاري أن أبا ذر وبلال 

كلمة غريبة خرجت من أبي ذر  !يا ابن السوداء: قال له ،يعيرّ بلالاً بأمه    أبو ذر 

مـن  ؟وهل في شريعة الإسلام أحمر وأسود وأبـيض ،ليست من الإسلام في شيء 

ــدَ االلهَِّ أَتْقَــاكُمْ  إنَِّ ؟ومــن هــو المعظّـم في هــذه الملــة ؟هـو الكــريم عنــدنا  أَكْــرَمَكُمْ عِنْ

إنـما نُعـرف  ،ولا ببلـداننا ،ولا بلغاتنا ،ولا بأجناسنا ،إننا لا نُعرف بألواننا ،]١٣:الحجـرات[

يـا ابـن : سـمع بـلال هـذه الكلمـة مـن أبي ذر .Qوبمقدار عبوديتنـا الله  ،بلا إله إلا االله

ورفع أمـره إلى النبـي عليـه  ،واالله لأرفعنكّ إلى خليلي: وقال له فغضب  ،السوداء

أعيرّتـه بأمـه؟ إنـك «: ب المصطفى غضباً شـديداً وقـال لأبي ذرفغض ،الصلاة والسلام

 .»امرؤ فيك جاهلية

إنها دعوى الجاهلية تأصلت فيمن رَقَّ إيمانه وضعف يقينه وطُمس على قلبه وغَفَل 

 .عن أًصله وحقيقته

وا فيِ إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَـرُ : اً أهل الحمية لغير الدينيقول االله تعالى ذامّ  ،

يَّةِ 
اهِلِ مِيَّةَ حمَيَِّةَ الجَْ ليس «: قال^  وجاء في سنن أبي داود أن النبي ،]٢٦:الفتح[ قُلُوبهِمُِ الحَْ

منا من دعـا إلى عصـبية، ولـيس منـا مـن قاتـل عـلى عصـبية، ولـيس منـا مـن مـات عـلى 

 .»عصبية

 مـا«: فقـال لرجـل عنـده جـالس^  مر رجل على النبيّ : وعن سهل بن سعد قال

 ،هـذا واالله حـريّ إن خَطَـبَ أن يُـنكَْحَ  ،رجل من أشراف الناس: فقال »رأيك في هذا؟
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عَ  مـا «: ^  ثم مر رجل آخر فقال له رسـول االله ،فسكت رسول االله ،وإن شَفَعَ أن يُشَفَّ

هذا حريّ إن خَطَبَ  ،هذا رجل من فقراء المسلمين ،يا رسول االله: فقال »رأيك في هذا؟

فع ،أن لا يُنكَْحَ  عَ أن لا يُشَّ هذا «: فقال رسول االله ،وإن قال أن لا يُسْمَعَ لقوله ،وإن شَفَّ

  .]متفق عليه[ »خير من ملءِ الأرض مثل هذا

فعن  ،من خصال الجاهلية لا زالت موجودة بين الناس إن خصالاً  ،

: تركـونهنأربع في أمتي من الجاهليـة لا ي«: قال^  أن النبي أبي مالك الأشعري 

  .]رواه مسلم[ »الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة

لقـي : وتأمّلوا كيف طبقّ الصحابة هذا الميزان الشرـعي في التفاضـل ،

من اسـتعملت : وكان عمر يستعمله على مكة فقال ،نافع بن عبد الحارث عمر بعُسْفَان

مـولى مـن : قـال ؟فـلان بـن فـلانومَـن : قـال ،فلان بن فـلان: الفق ؟على أهل الوادي

وإنـه عـالم  ،Qإنـه قـارئ لكتـاب االله : قـال !؟فاسـتخلفتَ علـيهم مـولى: قـال ،موالينـا

إن االله يرفـع بهـذا الكتـاب أقوامـا «: ^  أمـا إن نبـيكم قـد قـال: فقال عمر ،بالفرائض

 .]رواه مسلم[ »ويضع به آخرين

حضر أناسٌ بابَ عمر وفـيهم سـهيل بـن عمـرو وأبـو :  وقال الحسن البصري

فخـرج آذِنُـه فجعـل يـأذَن لأهـل بـدر كصـهيب  ،سفيان بن حرب والشيوخ من قريش

يـأذن لهـذه العبيـد ونحـن  !ما رأيـت كـاليوم قـط ،واالله: فقال أبو سفيان ،وبلال وعمار

ــا ــتُ إلين ــوسٌ لا يَلْتَفِ ــن عمــرو ،جل ــال ســهيل ب ــا في إني واالله  ،أيهــا القــوم: فق لأرى م

ـــوهكم ـــكم ،وج ـــتم غضـــابًا فاغضـــبوا عـــلى أنفس ـــإن كن ـــوم  ،ف ـــي الق أي إلى «دع

أما واالله لمََا سبقوكم به من الفضل فيما يرونَ أشـدّ  ،فأسرعوا وأبطأتم ،ودُعيتم»الإسلام
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لا يجعـل االله  ،صـدق واالله: قال الحسن .عليكم فوتًا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه

 .د أبطأ عنهعبدًا أسرع إليه كعب

رَ  لمنَِْ : وصدق االله القائل مَ أَوْ يَتَأخََّ   ]٣٧:المدثر[ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّ

فإما أن يتقـدم العبـد بالطاعـة والإيـمان والقـران والـذكر والكلمـة الطيبـة وطاعـة 

 .الوالدين إلى الجنة وأما أن يتأخر بالمعصية والظلم والذنوب إلى النار

 ،يا من حقّـرت النـاس وتنقصـتهم ،في الأنساب وتفتخر بالأحساب فيا من تطعنُ 

 بطنكألا تعلم أن أوّلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل في  !؟ألا تعلم حقيقتك

 .]٢٠:المرسلات[ أَلمَْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ !؟العذرة

 .فعلام الكبرياء وعلام التعالي

َ  يَا: قال االله تعالى ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ أَيهُّ ا النَّاسُ إنَِّ

 .]١٣:الحجرات[ لِتَعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ االلهََّ عَلِيمٌ خَبيرٌِ 

أمر سيدنا رسول  لو كان الأصل والجنس والنسب اعتبار في الإسلام ما 

وأرضاه أمره أن يرقى عـلى سـطح الكعبـة  بلالاً الحبشي الزنجي الأسود  ^ االله 

بالأذان وتحته أشراف العرب وشاراتهم وذلك في الفتح الأعظم وذلك  عالمعظمة ليصد

 .عندما دخل سيدنا المصطفي رسول االله مكة فاتحاً 

ين من مولى رسول االله زيد رب العالم جهازوّ  .زينب بنت جحش القرشية الهامشية

فكان ذلـك إعلانـاً ربانيـاً سـماوياً بإلغـاء ،زوّجه منها من فوق سبع سماواته  ،بن حارثة

 .العنصريات والقوميات والقبليات وبتحريم التفاخر بالآباء
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تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها «: بالدوافع للنكاح قال^  ولما أخبر النبي

ــدينها فــاظف ــداكول ــذات الــدين تربــت ي فمــن ]»١٤٦٦«، ومســلم  »٥٠٩٠«البخــاري [ »ر ب

تزوجها لحسبها فعسى أن يطغيها ومن تزوجها لمالهـا فعسـى أن يشـقيها ومـن تزوجهـا 

 .لجمالها فعسى أن يؤذيها

 البحــث في الاجتهــاد كــلّ  يجتهــد أن الصــالح الأب عــلى الواجــب إن ،:

 صـلاحه عـن يسـأل ذاك، ويسـأل هـذا، يسـأل نـة،ممك وسـيلة بكل والتحرّي والسؤال

 مـن أتـاكم إذا« «:  ^االله رسـول قـال: قـال  هريـرة أبي عـن وأخلاقـه، وصلاته

سـأل ،»عـريض وفسـاد الأرض في فتنـة تكـن تفعلـوا إلا فزوّجوه، ودينه خلقه ترضون

فقـال زوجهـا .؟يا إمام لمن أزوج ابنتي قد كثر خُطّابها: رجل فقال الحسن البصري

 .تقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يهُنهاال

النــاس لآدم وحــواء طــف الصــاع لم يمــلأه إن االله لــن يســألكم عــن «: ^  وقــال

أي أن أصلكم كلكـم  ،»أنسابكم ولا أحسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند االله أتقاكم

ْ : ولهذا يناديهم يا بني آدم في قولـه ؛يرجع إلى أصل وأب واحد أَعْهَـدْ إلَِـيْكُمْ يَـابَنيِ  أَلمَ

  .]٣١:الأعراف[ بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ  يَا: وفي قوله تعالى ]٦٠:يس[ آدَمَ 

ــا ــا يَ بَاسً
ــيْكُمْ لِ ــا عَلَ ــدْ أَنزَلْنَ ــي آدَمَ قَ ــراف[ بَنِ ــا ،]٢٦:الأع ــنَّكُمُ  يَ ــي آدَمَ لا يَفْتنَِ بَنِ

يْطَانُ    .ل فيه جميع البشرليدخ ؛]٢٧:الأعراف[ الشَّ

صدق االله وصدق رسوله المصطفي بهذا الميزان الرباني وهـذا المقيـاس النبـوي هـو 

الذي حكم بتفضيل بـلال الحبشيـ وصـهيب الرومـي وسـلمان الفـارسي عـلى أبي لهـب 

العربي القرشي الهاشـمي عـم رسـول االله ومـا ذاك إلا لأن هـؤلاء الأعـاجم آمنـوا بـاالله 
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رسوله وذلك العربي القرشي الهاشـمي كفـر وفجـر بمبـادئ هـذا واتقوه ونصروا االله و

 .الدين الرباني وموازينه ومقايسه

كان أولى المقامات ^  ولا محاباة فيها ولا مداهنة وإلا فمقام القربى من رسول االله

لأن ينفع صاحبه أن ينفع ذلك المشرك الذي نـزل فيـه قـرآن يـتلى إلى يـوم القيامـة بذمـه 

  .لك لأنه لا محاباة ولا مداهنة في موازيين هذا الدين الرباني ومقاييسهوالدعاء عليه وذ

 ؟انه صلاح الدين الكردي ومن جاهد الصـليبين؟من فتح بيت المقدس 

ومن  ،انه محمد إقبال الهندي؟ومن شاعر الإسلام ،انه نور الدين محمود زنكي التركماني

 .من بخارى انه البخاري ؟صاحب اصح كتاب بعد القرآن

يســع النــاس جميعــا ولا يضــيق عــن أحــد مــع اخــتلاف أجناســهم  إن هــذا الــدين

وسيدنا رسول  .الإسلام يسعهم جميعاً ولا يضيق عن أحد ،وألوانهم وأصولهم أنسابهم

أرسل رحمة للعالمين لجميع العالمين أرسل للنـاس  ةالرحمة المهداة والنعمة المسدا^  االله

وألوانهم وشعوبهم وقبائلهم هـو رحمـة للجميـع ورسـالته  كافة على اختلاف أجناسهم

للجميع ودين االله الإسلام هو دين يسع الجميع وتنصهر فيـه جميـع القبائـل والشـعوب 

والأجناس والأعراف متساوين في ذلك بين يدي االله لا يتفاوتون إلا بالتقوى هذا مبدأ 

 .أساسي من مبادئ هذا الدين العظيم الكريم

ـا النَّـاسُ إنيِِّ رَسُـولُ االلهَِّ : قـال االله تعـالى ،ن الشيطان الرجيمأعوذ باالله م َ قُـلْ يَاأَيهُّ

يِـي وَيُمِيـتُ فَـآمِنوُا بـِااللهَِّ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلِهََ إلاَِّ هُـوَ يحُْ إلَِيْكُمْ جمَيِعًا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ

يِّ الَّذِي يُؤْمِ  تَدُونَ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ كُمْ تهَْ  .]١٥٨: الأعراف[ نُ باِاللهَِّ وَكَلماَِتهِِ وَاتَّبعُِوهُ لَعَلَّ
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ونفعني االله وإياكم بما فيه من الآيات والـذكر  ،بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

وأسـتغفر االله لي ولكـم ولجميـع المسـلمين مـن كـل ذنـب  ،أقـول مـا تسـمعون ،الحكيم

 .فور الرحيمإنه هو الغ ،فاستغفروه

الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا اله إلا االله تعظيماً 

واشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى الـه وأصـحابه وجميـع  ،لشانه

 .إخوانه

 

تنــازعوا فقـال قائــل مـنهم يــا  بلغــه أن ناسـاً مــن أصـحابه^  روي أن رسـول االله

من بيته غاضباً يجر ^  للمهاجرين وقال قائل منهم يا للأنصار فخرج سيدنا رسول االله

 .ردائه فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة

وفي مجتمعانا قسموا الناس إلى خطوط فهذا خط كذا وهذا خط كذا ونسـوا أن االله 

للقضـاء عـلى العنصرـيات الجاهليـة والعصـبيات المنتنـة ^  طفيقد بعـث سـيدنا المصـ

ــالحق الغضــب  ،العصــبية القبليــة للقبيلــة والقتــال للقبيلــة والحــب والــبغض للقبيلــة ب

 : كما قال أحدهم ،وبالباطل

ــوت ــة إن غ ــن غزي ــا إلا م   وهــل أن
 

  غويــت وإن ترشـــد غزيـــة أرشـــد
 

 ...العصبية الطائفية فهذا شيعي وهذا زيدي وهذا حنبلي 

 : قال قائلهمالعصبية الحزبية 

ــه  ــك ل ــاً لا شري ــالحزب رب ــت ب ــــاني  آمن ــــه ث ــــاً مــــا ل ــــة دين   وبالعروب
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فمن كان من وطنك  ،العصبية القومية العصبية الوطنية فالحب على أساس المواطنة

في حين لا تحمل هذا الشعور تجاه أخ مسلم من  ،كان مسلماً أو فاسقاً أو كافراً  به سواءً تح

 .دك ولو كان من أتقى الناسغير بلا

 : قال قائلهم

ــــةٍ  ــــل مل ــــلى ك ــــدمها ع ــــلادك ق   ب

ــدة  ــرب وح ــنح الع ــاً يم ــوني دين   حب

ــــا  ــــرٍ يوحــــد بينن ــــلام عــــلى كف   س
 

  ومن أجلها أفطر ومن اجلها صـم 

  وســيروا بجــثماني عــلى ديــن بــرهم 

ـــنم    ذو أهـــلاً وســـهلا بعـــده بجه
 

قيم بدلاً منها صرح ون  نية قويةما الحل إلا أن ننطلق جميعاً بقلب واحد وأخوة إيما

الإيمان الذي يجتمع تحت لوائه جميع المؤمنين إخواناً متحابين تربط بينهم رابطة واحـدة 

 .ة الإسلاميجوشيجة واحدة وهي رابطة الإيمان ووش

أن نكون جميعاً يداً واحدة وقلبـاً واحـدا نـأمر بـالمعروف وننهـى عـن المنكـر ننصرـ 

 ،]٢٢:المجادلـة[ أُوْلَئِكَ حِزْبُ االلهَِّ أَلا إنَِّ حِزْبَ االلهَِّ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ : ع الظالمنمنالمظلوم و

نصرـة نجتمع ونتوحد ونلتقي مـن أجـل االله ولـدين االله فهـذا لا يسـمى تحـزب ولكـن 

 ..]١٠٣: آل عمران[ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهَِّ جمَيِعًا: بحبل االله قال تعالى وأخوة واعتصام

لينتهـين أقـوام عـن «: منذراً أمته بقوله عليـه الصـلاة والسـلام^  هاهو المصطفي

 .]»٢/٣٦١« أحمد حسن، أخرجه[»ن أهون على االله من الجعلانتفاخرهم بآبائهم أو ليكونُ 

أنا : انتسب رجلان على عهد رسول االله فقال أحدهما: قال عن أبي بن كعب 

انتسـب رجـلان عـلى عهـد «: ^  ال رسـول االلهفق .فمن أنت لا أم لك ،فلان بن فلان
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: أنا فلان ابن فلان حتى تسعة، فمن أنت لا أم لـك؟ قـال: ، فقال أحدهماموسى 

أن هـذين المنتسـبين، : فأوحى االله إلى موسى : أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، قال

المنتسـب إلى  أما أنت أيها المنتمي إلى تسعة من النار، فأنت عاشرهم، وأما أنـت يـا هـذا

 .»اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة

فالــذل والهــوان والتشــتت والانقســام والتقاتــل والتنــاصر كــما كــانوا يفعلــون في  

هذه هي العقوبـة الإلهيـة للـذين أعرضـوا عـن مبـادئ الإسـلام  .الجاهلية قبل الإسلام

خـوة الإيمانيـة الإسـلامية مبادئ المساواة وميزان التقـوى والأ .الخالدة الرفيعة السامية

هذه هي العقوبة الإلهيـة  وألوانهمالتي تجمع بين سائر المسلمين علي اختلاف أجناسهم 

 .لمن ذهبوا يجرون لاهثين وراء العنصريات الجاهلية المنتنة

 .فإن أكرمكم عند االله أتقاكممن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق االله  

 .فليكن بما في يدي االله أوثق مما في أيدي الناسالناس  غنىمن أراد أن يكون أ

 فإن من يتوكل على االله فهو حسبه  ،أقوى الناس فليتوكل على االلهمن أراد أن يكون 

 تقوى االله هي الخوف  ،والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب االله وقاية

 .تقوى االله أن يعبد فلا يكفر ويذكر فلا ينسى

أحسابنا وأنسابنا وأصولنا لا تقدمنا بين يدي االله قيد أنملـة ومـا واالله أن  

 .يعزنا ويرفعنا عند االله إلا أعمالنا الصالحة وأخلاقنا الحسنة

إن الأخوة الإسلامية تفـوق جميـع الصـلات والقرابـات تتجـاوز بـذلك  

: ^  ويقول ،]١٠:الحجـرات[ وَةٌ إنَِّماَ المؤُْْمِنوُنَ إخِْ : الحدود الجغرافية والروابط الأرضية
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 ،هذا هو الشعار الذي يجب أن يرفـع ،»المسلم أخو المسلم« ،»المؤمن للمؤمن كالبنيان«

 .ومن أجله يعادى ،ومن أجله يحب

اتقـوا االله في أنفسـكم لا تُنشِْـئوُْا صـغاركم عـلى التعصـب  ،أيها المربـون ،أيها الآباء

على المبادئ الكريمة والخصال الحميدة التي دعانـا بل ربّوهم  ،والافتخار لغير الإسلام

 .إليها ديننا القويم

اللهم أصلح القلوب والأعمال وأصلح ما ظهر منا وما بطن، واجعلنا مـن عبـادك 

اللهم إنا نعوذ بك من الغواية والضلالة، اللهم ثبتنا على دينك، اللهـم آمنـا . المخلصين

لأمور، اللهم خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، في أوطاننا، اللهم أصلح الأئمة وولاة ا

اللهم صل وسلم على عبدك . وزينا برحمتك بالبر والتقوى واجعلنا من عبادك المهتدين

 .ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 .وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، الحمد الله كثيراً كما أمر 

 .االله وحده لا شريك له على رغم أنف من جحد وكفر إلالا اله وأشهد أن 

وســلم عــلى عبــدك  لّ اللهــم صــ، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ســيد البشرــ 

 .السادة الغرر وأصحابهورسولك محمد وعلى اله 

 .الناس اتقوا االله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والعلن أيها 

 باالله ؟ الاتصاليمنع القلوب من ما الذي 

  :قريب غير بعيد كما قال تعالى  ما الذي يحول بينها وبين معرفته ؟ مع أنه

اعِ إذَِا دَعَانِ    ]١٨٦:البقرة[ وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

  علاقتنا مع ربنا جل وعلا ؟ما سبب البعد والانقطاع والوحشة التي نشعر بها في

كَلاَّ بَـلْ   :انه الران المحيط بالقلوب هو الذي يغلق الطريق بيننا وبينها قال تعالى

 ]١٤:المطففين[ رَانَ عَلىَ قُلُوبهِمِْ مَا كَانُوا يَكْسِبوُنَ 

   

 هل في قلوبنا حياة؟

 هل قلوبنا تنبض بذكر االله ؟

 االله ؟ هل صدورنا تنشرح لطاعة

 ما هي علامات القلب الحي ؟

 .ما هي العلامات التي يستدل بها الشخص أن في قلبه حياة
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ثَلُهُ  كَمَن النَّاسِ  فيِ  بهِِ  يَمْشيِ  نُورًا لهَُ  وَجَعَلْنَا فَأحَْيَيْنَاهُ  مَيْتًا كَانَ  مَن أَوَ  : قال تعالى  مَّ

 مّنْهَا بخَِارِجٍ  لَيسَْ  الظُّلُماَتِ  فيِ 

يوم يخرج من ظلمات الرحم والـبطن  الأولالميلاد ،في هذه الحياة ميلادان نللإنسا

المـيلاد يحصـل  اوهـذ،سعة الدنيا إلىيخرج من ضيق البطن ،نور هذه الحياة إلىوالمشيمة 

  . إنسانلكل 

من ،نور الطاعة إلىللمؤمن يوم يخرج من ظلمات المعصية  إلاوالميلاد الثاني لا يقع 

 .باالله والأنسسعة الطاعة  إلىالضياع والمعاصي  ضيق الوحشة والغربة

حَ االلهَُّ صَدْرَهُ   :رسول االله قال تعالى قال قلت يا عن ابن مسعود   أَفَمَنْ شرََ

قلنا .»إذا دخل النور القلب انشرح الصدر وانفتح«كيف انشراح الصدر؟قال  ]٢٢:الزمر[

ر الخلـود والتجـافي عـن دار الغـرور دا إلى الإنابـة« :قـال. رسول االله وما علامة ذلك يا

 »والاستعداد للموت قبل نزوله

 الوجل وزيادة خفقان القلب وسرعة ضرباته عند ذكر االله قال تعالى  -١

يَتْ عَلَيْ  
مْ وَإذَِا تُلِ مْ إيِماَنًا إنَِّماَ المؤُْْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ االلهَُّ وَجِلَتْ قُلُوبهُُ هِمْ آياتُهُ زَادَتهُْ

لُونَ  مِْ يَتوََكَّ   ]٢:الأنفال[ وَعَلىَ رَبهِّ

 :قال تعالى .Qخشوع القلب عند ذكر االله  -٢

ـقِّ وَلا يَكُونُـوا   مْ لِـذِكْرِ االلهَِّ وَمَـا نَـزَلَ مِـنَ الحَْ شَـعَ قُلُـوبهُُ ذِينَ آمَنوُا أَنْ تخَْ أَلمَْ يَأنِْ لِلَّ

مْ وَكَثيرٌِ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ كَالَّذِينَ أُ   وتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمََدُ فَقَسَتْ قُلُوبهُُ

 .وخشوع القلب أي خضوعه وذلته وانكساره  ]١٦:الحديد[

 .حضور القلب في الذكر والصلاة -٣
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 .زيادة خشوع القلب بعد كل عبادة -٤

وهي حلاوة لم يشـعر بهـا في ،  نالإيماصاحب القلب الحي يذوق طعم حلاوة  -٥

 حـلاوة بهـن وجد، فيه كُنَّ  من ثلاث«:مالك بن أنس رواهفيما  :^حياته يقول 

 وأن، الله إلا يحبـه لا المـرء يحُبَّ  وأن، سواهما مما إليه أحبَّ  ورسوله االله يكون أن: الإيمان

 ]عليه متفق[ .»النار في يُلقى أن يكره كما، منه االله أنقذه إذ بعد، الكفر في يعود أن يكره

ا باالله رضي من الإيمان طعم ذاق«^ وقال    »رسـولاً  وبمحمـد دينًـا وبالإسلام رب�

 .]مسلم رواه[

تفقدوا الحلاوة في ثلاثة الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإن «:ويقول الحسن البصري 

 .»وجدتم وإلا فأعلموا أن الباب مغلق

ويظهر ،  Qبالقرب الحقيقي من االله ومن علامات القلب الحي شعور صاحبه  -٦

 الأنـسدرجـة  إلىذلك في مناجاته ودعائه ويزداد هذا القرب يوماً بعد يوم حتى يصل 

 .به سبحانه والتلذذ بمناجاته

 فـالإيمانفليس معنى هـذا أننـا لسـنا مـؤمنين  العلاماتإذا لم نشعر بهذه  

لحظات يشعر فيها بقربٍ حقيقي من االله  وتأتي على البعض،موجود بفضل االله في قلوبنا 

ــا االله  ــير  للاســتمرارإلا أن هــذه اللحظــات لا تســتمر طــويلاً و ولــذلك دعان عــلى الخ

 .والطاعة والاستجابة لما يحيي القلوب

ــيكُ  : قــال تعــالى يِ ــا يحُْ سُــولِ إذَِا دَعَــاكُمْ لمَِ ــوا اسْــتَجِيبوُا اللهَِِّ وَلِلرَّ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ َ مْ يَاأَيهُّ

ونَ  هُ إلَِيهِْ تحُْشرَُ  .]٢٤:الأنفال[ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ يحَُولُ بَينَْ المَْرْءِ وَقَلْبهِِ وَأَنَّ

الذي لا يحمل قلباً حياً يقظاً قد يتأثر بالطاعات والعبادات وخاصة في رمضان  إن 

وقتي سرعان ما يزول بعد وقد يشعر بلذة وراحة وسعادة ولكنه تأثر ، ة والحج لعمروا
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 .الدخول في دوامة الحياة

 .في قلوبنا الإيمانالسبب في ذلك هو ضعف  

ما يتأخر عن صلاة الجماعة وقلّـ، االله  أراديتكاسل عن أداء الطاعات كما إنه من  -١

 .يسلم والإماميفيق إلا وفي أثناءها تتزاحم عليه الخواطر فلا  ،الإمامأولها مع  يحضر

 :الضعيف الإيمانصاحب 

لا يستيقظ لصلاة الصبح في موعدها بالمسجد وعندما يفـتح عينيـه يجـد ضـياء  -٢

الشمس قد ملأ الكون حوله دون أن يصلي الفريضة ولا تجده مستشعراً حجم المصـيبة 

 .التي لحقت به

تُغلـق الملائكـة المنـبر و الإمـامصلاة الجمعة مُتـأخراً بعـد أن يصـعد  إلىيذهب  -٣

 .الصلاة إلىت فيها أسماء المبكرين بسجلاتها التي كُت

يترك الكثير من السنن بدعوى أنه لا حساب على تركها فلا تراه يُصلي الرواتب  -٤

 .ولا صلاة الضحى ولا صلاة الاستخارة

 :الضعيف الإيمانصاحب 

سرعان مـا  والدعاء ويشعر بثقل اللسان فإذا ما رفع يده بالدعاء الأذكاريترك  -٥

 .يقبضها لان قلبه في واد ولسانه في واد آخر

يهجر القرآن وإن قرأه فباللسان فقط يمر بآيات الوعد والوعيـد فـلا يتـأثر بهـا  -٦

 .قلبه ولا تدمع عيناه

يكثر اللغو وتزداد عنده جلسات السهر والسـمر واللهـو وضـياع الوقـت وفي  -٧
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 .والنميمة والاستهزاء والغمزوتكثر الغيبة  الأشخاصهذه المجالس تُنتهك حرمات 

يتعلق قلبه بالـدنيا فيفـرح إذا زاد الرصـيد مـن المـال والـذهب  الإيمانضعيف  -٨

 .ويحزن عند نقصانه

ــعيف  -٩ ــمانض ــاد  الإي ــب الجه ــل عنــده ح ــح ويق ــرص والش ــزداد عنــده الح ي

 .والاستشهاد في سبيل االله

ويقل الحلم والعفو وتكثر الفضاضة يزداد الغش بين المسلمين في معاملاتهم -١٠

 .والغلظة ويقل التراحم

اللهم قوي إيماننا وارفع درجاتنا وبـيض وجوهنـا وثقـل موازيننـا برحمتـك يـارب 

 .العالمين

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

 ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه أقول ما سمعتم واستغفر االله لي، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، ه وإخوانهصلى االله عليه وعلى آله وأصحاب

 ؟ إيماننالعلاج لضعف ا ما 

ـةٌ  :Qقـال االله . تدبير القرآن العظيم -١  لُ مِـنَ الْقُـرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَاءٌ وَرَحمَْ وَنُنَـزِّ
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 . ]٨٢:الإسراء[ لِلْمُؤْمِنينَِ 

تـدبر فيهـا وعقـل معانيهـا ومعرفة أسمائه وصفاته وال، Qاستشعار عظمة االله  -٢

واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه إلى الجوارح لتنطق عن طريق العمل بما وعاه 

القلب فهو ملكها وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه فـإذا صـلح صـلحت وإذا فسـد 

 . فسدت

ــادِهِ  :قــال االله تعــالى :طلــب العلــم الشرــعي -٣ ــماَ يخَْشَــى االلهََّ مِــنْ عِبَ  الْعُلَــماَءُ  إنَِّ

 . ]٢٨:فاطر[

  :ؤدي إلى زيادة الأيمانالتي  تلزوم حلق الذكر  -٤

لا يقعدن قوم يذكرون االله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلـت « :^قال 

 ]رواه مسلم [ .»عليهم السكينة وذكرهم االله فيمن عنده

مـة عليهـا وهـذا مـن الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بهـا والمداو -٥

كُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا  :لقولـه تعـالى ،أعظم أسباب العلاج وَسَـارِعُوا إلىَِ مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّ

مَوَاتُ وَالأرَْضُ   .]١٣٣:آل عمران[ السَّ

ــماَ  :و قـال االله تعــالى كُــمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُــهَا كَعَــرْضِ السَّ ءِ سَــابقُِوا إلىَِ مَغْفِـرَةٍ مِــنْ رَبِّ

 . ]٢١:الحديد[ وَالأرَْضِ 

ومـا يـزال عبـدي يتقـرب إلى « :عـن ربـه في الحـديث القـدسي، ^يقول الرسـول 

  ]البخاري[ »بالنوافل حتى أحبه

ــي  ــال  :^وقــد ســئل النب ــب إلى االله ؟ ق ــل«أي الأعــمال أح ــا وإن ق رواه [ »أدومه

 ]البخاري

  :تنويع العبادات --٦

أتحـب أن يلـين قلبـك وتـدرك « :^قال له رجل يشكو قسوة قلبه ف^  أتى النبي
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حاجتك ؟، أرحـم اليتـيم وامسـح رأسـه، وأطعمـه مـن طعامـك، يلـين قلبـك وتـدرك 

  ]رواه الطبراني وله شواهد[ .»حاجتك

أكثـروا ذكـر هـادم اللـذات يعنـي « :^، يقـول الرسـول :الإكثار من ذكـر المـوت -٧

 ] ١٢١٠رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع [ »الموت

من الأمور بالغة الأهمية في علاج ضعف الإيمان ذكر االله تعالى وهو جلاء القلوب و-٨

ا الَّذِينَ  :وهو روح الأعمال الصالحة وقد أمر االله به فقال، وشفاؤها عند اعتلالها َ يَاأَيهُّ

 . ]٤١:الأحزاب[ آمَنوُا اذْكُرُوا االلهََّ ذِكْرًا كَثيرًِا

أقرب « :^قال  :Qن مناجاة االله والانكسار بين يديه ومن الأمور التي تجدد الإيما-٩

 ]رواه مسلم[ .»ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

قُـوا االلهََّ وَلْتَنْظُـرْ نَفْـسٌ مَـا  :محاسبة النفس يقول جل وعلا -١٠ ـا الَّـذِينَ آمَنُـوا اتَّ َ يَاأَيهُّ

مَتْ لِغَدٍ   .]١٨:الحشر[ قَدَّ

كما  يفعلهامن أقوى الأسباب التي ينبغي على العبد أن  Qفإن دعاء االله ، وختاماً  -١١

إن لإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا االله أن يجدد « :^قال النبي 

 )]. ٥٦/ ٢صحيح الجامع ( رواه الطبرانى والحاكم وهو في [ »الإيمان في قلوبكم

 :فقـال دى فقد أمركم االله بذلك في كتابهعلى رسول اله -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً  نَّ إِ  َ  االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 .]٥٦:الأحزاب[

وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .اشدينالر

�� ��� ��� �
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 الملك الحق المبين ، الحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

 .يت لك لبيك قد لبّ ،إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك 

  .لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك

 .سألك أنت له حيث سلك لولاك يارب هلك  ما خاب عبدٌ 

 .مد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الح

 .والليل لمَّا أن حلك والسابحات في الفلك وكل من أهل لك سبَّح أو لبى فلك 

 .لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك 

 .يا مخطئاً ما أغفلك عجل وبادر أجلك اختم بخيرٍ عملك 

 .لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك

وارحمنا وعافنـا واعـف  اساعة استجابة فأغفر لناللهم إن اليوم يوم جمعة والساعة 

 .اللهم اعتقنا من النار يا عزيز يا غفار،عنا 

صـلى االله عليـه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الخلـق أجمعـين

 .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

يَـا : قال تعالى، ه في الدنيا والآخرةفإن من اتقاه وقاه وحفظ، فاتقوا االله 

قُـوا االلهََّ حَـقَّ تُقَاتـِهِ وَلا تمَـُوتُنَّ إلاَِّ وَأَنْـتُمْ مُسْـلِمُونَ  ا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّ َ ، ]١٠٢:آل عمـران[ أَيهُّ

مَتْ : وقال تعالى ا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهََّ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ َ قُـوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ  يَا أَيهُّ لِغَـدٍ وَاتَّ

 .]١٨:الحشر[ خَبيرٌِ بماَِ تَعْمَلُونَ 

وتعرضوا لنفحـات االله الجـواد الكـريم ، اغتنموا ساعات العمر ولحظاته 
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فإن الله مواسم خيرات يغفر فيها الـذنوب والخطيئـات ويقيـل العثـرات ويتجـاوز عـن 

فـاالله االله إخـوتي أن تفـوتكم هـذه  ،اعف الحسـناتالسيئات ويعظـم فيهـا الأجـر ويضـ

واالله يجعلنــي وإيــاكم مــن ، والأنفــاس معــدودة، فــالأعمار محــدودة، المواســم الخــيرّات

 .المسارعين للخيرات ولها سابقين

وسرورنا اليـوم كبـير وسـعادتنا ، اليوم فرحتنا عظيمة فرحتنا لا توصف 

وعيد الحجيج  »يوم الجمعة«يوم بين عيدين عيد الأسبوع إذ جمع االله لنا في هذا ال، بالغة

يوم عرفـة ويـوم النحـر وأيـام منـى عيـدنا أهـل «: ^بعرفات اليوم كما قال ذلك النبي 

 ]) ١٤٨/  ١( والترمذي )  ٢٤١٩( أخرجه أبو داود [ »الإسلام

 الشـاهد الـذي أقسـم االله بـه في، اجـتماع الشـاهد والمشـهود في هذا اليوم 

هو يوم وعرفة والمشهود هو يوم الجمعة كما ثبت ، ]٣:البروج[ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : قوله

الشـاهد يـوم عرفـة، «: موقوفاً ومرفوعاً في مسند الإمام أحمد ذلك عن أبي هريرة 

وقد اجتمع بحمد االله اليوم الشـاهد والمشـهود يـوم عرفـة ويـوم  »والمشهود يوم الجمعة

 .الجمعة

فْعِ وَالوَْتْرِ : رفة هو الشفع الذي أقسم االله به في قولهويوم ع   ]٣:الفجر[ وَالشَّ

يوم خرج في حجة الوداع ومعه مائـة وعشرـون  ^في هذا اليوم وافق حجة النبي 

كلهـم ، عن يمينه وعن شـماله ومـن خلفـه ومـن أمامـه ، ألف مسلم موحد أو يزيدون 

 .يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك

 الإسـلام، قواعـد فيهـا أرسـى التـيخطبته الجامعة الشـافية الكافيـة  وخطب فيهم

روى مسـلم في كـما فقـال ، المسـلمين حرمـات فيهـا وعظّـم الجاهلية، قواعد فيها وهدم

 حـرام وأمـوالكم دمـائكم إن«: خطب الناس في يوم عرفة فقـال ^صحيحه أنَّ النبيَّ 

 أمـر مـن شيء كـل ألا. ذاهـ بلـدكم في هـذا شـهركم في هـذا، يـومكم كحرمة عليكم،
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 دم دمائنا من أضع دم أول وإن موضوعة، الجاهلية ودماء موضوع قدمي تحت الجاهلية

 موضوع، الجاهلية وربا هذيل، فقتلته سعد بني في مسترضعاً  كان الحارث بن ربيعة ابن

 النسـاء، في االله فـاتقوا كلـه، موضـوع فإنـه المطلـب، عبد بن العباس ربا أضع ربا وأول

 يـوطئن ألا عليهن ولكم االله، بكلمة فروجهن واستحللتم االله، بأمانة أخذتموهن كمفإن

 علـيكم ولهـن مـبرح، غـير ضربـا فـاضربوهن ذلـك فعلـن فإن تكرهونه، أحدا فرشكم

 بـه، اعتصـمتم إن بعـده تضـلوا لـن مـا فـيكم تركت وقد بالمعروف، وكسوتهن رزقهن

 وأديـت بلغـت قـد أنـك نشـهد: قـالوا ؟قـائلون أنـتم فما عني تسألون وأنتم االله، كتاب

. اشـهد اللهـم النـاس إلى وينكتهـا السماء، إلى يرفعها السبابة بإصبعه: فقال ونصحت،

 ، »أشهد اللهم. اشهد اللهم

ربـا الجاهليـة .. كل أمور الجاهلية التي تخالف الشرع تحت قدميه^ ووضع النبي 

 .وحمية الجاهلية موضوع، وتبرج الجاهلية موضوع، موضوع

أهمية الإخوة في حياة المسلمين فالمسلم أخو المسلم لا يظلمـه ولا ^ كما بين النبي 

 .يخذله ولا يحقره

فقد ثبت في الصحيحين عـن عمـر بـن الخطـاب ، يوم مبارك يومكم هذا 

يا أمير المؤمنين آيـة في كتـابكم لـو علينـا معشرـ اليهـود : أن رجلاً من اليهود قال 

الْيوَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ : أي آية؟ قال: ذلك اليوم عيداً فقال نزلت لاتخذنا

إني لأعلـم « :قـال عمـر ،  ]٣:المائـدة[ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْـلامَ دِينًـا

فة يوم ، قائم بعر^اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه أنزلت على رسول االله 

 .»الجمعة

ففي مثل هذا اليوم نزلت هذه الآية العظيمة التي تدل على إكمال الدين لنا مـن االله 

وإن لم يرجـع ، فلا يقبل من أحد ديـن سـواه، وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً 
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 .والنار جزاؤه ومثواه، فالجنة عليه حرام

بـيره والصـلاة عـلى نبيـه ومصـطفاه في هذا اليوم أكثـروا مـن ذكـر االله وتهليلـه وتك

 .وقراءة القرآن

يوم عرفة يومٌ تتجلى فيه عظمة االله و قدرته فهو سبحانه يسمع دعاء كل هـؤلاء في 

وقتٍ واحد وفي صعيدٍ واحـد يسـمع دعـاء كـل هـؤلاء في وقـت واحـد عـلى اخـتلاف 

ئل ويعطي كـل واحـد سـؤله دون أن تخـتلط عليـه المسـا، ألوانهم وألسنتهم وأجناسهم

والحاجات أو تخفى عليه الأصوات والكلمات سبحانه هو السميع البصير العلي الخبـير 

 .الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْـتلاِفُ أَلْسِـنَتكُِمْ وَأَلْـوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلِـكَ   وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقُ السَّ

 . ]٢٢:الروم[ لآَيَاتٍ لِلْعَالمينَِِ 

: فيقـوليوم عرفة يوم المباهاة فـاالله الكـريم الجـواد يبـاهي بأهـل الموقـف ملائكتـه 

ــادي أتــوني شُــ« أخرجــه مســلم في  »عثاً غــبراً أشــهدكم أني قــد غفــرت لهــمهــؤلاء عب

 .الصحيح

والناس فيه يستقبلون عثراتهم ويبكون ويتوجهون إلى االله بقلوب خاشـعة وفـيهم 

 وفيهم من يرجع كما أتى أو شرا مما أتى ،المقبولون ومن سواهم

ويدعو  ،د وجهه ويخيب سعيه ويحثو على رأسه الترابيوم عرفة يومٌ الشيطان يسوّ 

يغيظه ما يرى من اجتماع المسلمين في عرفات وما ينزل ،بالويل والثبور وعظائم الأمور 

العباس بن  عن. ]١٥٦١٨[الإمام أحمد في مسنده   يرو،عليهم من مولاهم من الرحمات 

فلما كان  ،دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء  ^مرداس أن رسول االله 

أن تبسم فقـال بعـض ^ فلم يلبث النبي  ،من الغد دعا غداة المزدلفة فعاد يدعو لأمته

يا رسـول االله بـأبي أنـت وأمـي ضـحكت في سـاعة لم تكـن تضـحك فيهـا فـما : أصحابه
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 Qتبسمت من عدو االله إبليس حـين علـم أن االله «: نك؟ قالأضحكك أضحك االله س

قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم، أهوى يـدعو بـالثبور والويـل ويحثـو الـتراب عـلى 

 .»رأسه فتبسمت مما يصنع جزعه

 . إن عدو االله إبليس ما رؤي في يوم أحقر ولا أصغر ولا أغيظ منه يوم عرفة

ما من يوم أكثـر مـن أن «: ^فقد قال النبي ، لناريوم العتق من ا: يوم عرفة إخوتي

 ]رواه مسلم[ »يعتق االله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة

يـوم يـذل فيـه المؤمنـون ، يوم خوف وخشوع وخشية من االله ويوم عرفة 

يلحـون بخـير الـدعاء ، لربهم مخبتين يوم البكـاء والانكسـار بـين يـدي الغفـور الـرحيم

لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، لـه الملـك «: والنبيون من قبله ^ال النبي وبخير ما ق

ليعلنـوا بـذلك صـدق  .]رواه الترمذي وحسـنه الألبـاني[ »وله الحمد وهو على كل شيء قدير

 .فلا يدعون غيره ولا يرجون سواه، ولائهم الله وتوحيدهم إياه

نفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات و، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه ، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، شهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانهوأ، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

في هذا اليوم يغفر االله لمـن صـام مـن غـير الحجـيج السـنة التـي قبلهـا والسـنة التـي 

 .مه وهو الجواد الكريمما أحلم االله على عباده وما أكر - إخوتي - فلا إله إلا االله، بعدها
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، والمغفرة في هذا الحديث وغيره تشمل كما قال أهل العلم لصـغائر الـذنوب فقـط 

 .أما الكبائر فلا يغفرها االله إلا بالتوبة النصوح

أحد أسـلافنا رافعـاً يديـه فقد وقف ، وفي يوم عرفة مواقفٌ عحيبة لسلفنا الصالح

مـا أشرفـه مـن موقـف «: وقال آخـر. »أجلي اللهم لا ترد أهل الموقف من «:بعرفة قائلاً 

 .»وأرجاه لأهله لولا أني فيهم

لم لا تـدعو؟ : وقف أحد الصالحين بعرفة فمنعه الحياء من ربه أن يـدعوه فقيـل لـه

 .فبسط يديه ووقع ميتاً ، هذا يوم العفو عن الذنوب: فقيل له، أجد وحشة: فقال

س وبكائهم عشـية عرفـة أنه نظر إلى تسبيح الناوروي عن الفضيل بن عياض 

يعنـي سـدس درهـم أكـان . فقال أرأيتم لـو أن هـؤلاء صـاروا إلى رجـل فسـألوه دانقـاً 

 .واالله للمغفرة عند االله أهون من إجابة رجل لهم بدانق: قال، لا: يردهم؟ قالوا

عـلى  عشـية عرفـة وهـو جـاثٍ  جئت إلى سفيان الثوري  وقال ابن المبارك 

الـذي يظـن أن االله لا : من أسوأ هذا الجمع حالا؟ً قال: ت لهركبتيه وعيناه تذرفان فقل

 .يغفر له

 .الشمس ههذا اليوم أفضل يومٍ طلعت في

تشرـق شمسـه عـلى أقـوام مثقلـين ، هذا اليوم المبارك يـومٌ تشرـق شمسـه وتغيـب 

 .بالذنوب والعيوب فتغيب وقد تحاتَّت الذنوب وسترت العيوب

قوامٍ في هموم وغموم وكروب وتغيب شمسـه وقـد زالـت يومٌ تشرق شمسه على أ

 .ست الكروبالهموم ونُفِّ 

يومٌ تشرق شمسه على أصحاب أسقام وآلام وتغيب وقد تبددت الأسقام وزالت 
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 .االله اكبر يا له من يومٍ عظيم، الآلام 

لا تــرى فضــلاً لعــربي عــلى  ،جمــع المســلمين عــلى صــعيدٍ واحــد ملا الــه إلا االله يــو

كلهم وقفـوا ،لا ترى فضلاً لقـوي عـلى ضـعيف،ترى فضلاً لغني على فقير لا،أعجمي

وقـد أتـاه ، صـعيدالوقفـوا بـين يـدي االله في ذلـك ،جـل جلالـه  هبين يدي االله فقراء إليـ

 .والقوي ضعيفا، والغني فقيرا ،والعزيز ذليلا، الكريم مُهانا

 .يا االله فلا يُردهم سبحانه خائبين كلهم يقول يا االله

 .ارحمنا يا ارحم الراحميناللهم 

 

 .من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم الله بالحق الذي عرفه

 .ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة االله الذي قربه وأزلفه

 .فليذبح هواه هنا، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى

بيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجـاه فليقصد رب ال، ومن لم يصل إلى البيت العتيد

 .من حبل الوريد

فـاحرص ، يوم الفرح بطاعة االله تعالى، يوم الثج والعج، يوم النحر، غداً يوم العيد

أخي على شهود صلاة العيد مع المسلمين والتكبير مـن فجـر يـوم التاسـع إلى آخـر أيـام 

لـك الأرض يـوم القيامـة ولتظهـر لتشـهد ،ولتأتي من طريق وترجع من آخر ، التشريق

 .عزة المسلمين ولتلقى إخوانك المسلمين فتسلم عليهم

فتـذبح الأضـحية ، ولا تأكل شيئاً قبل الصلاة حتـى ترجـع بعـد الصـلاة والخطبـة

 ^وتأكل منها كما كان يفعل المصطفى 

وتجنــب في اختيــار الأضــحية العــوراء والعرجــاء والمريضــة والهزيلــة والعضــباء ، 
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وإذا ، وقم بذبحها بنفسـك،أكرمها وأسمنها وأغلاها ثمناً الأضاحي  وأفضل، ءوالهتما

فـلا تحـد السـكين ، وأرفـق بالأضـحية عنـد ذبحهـا، وكلت أحداً غيرك فلا بأس بذلك

ولا تـذبح ، وحـدّ شـفرتك قبـل ذبحهـا، ومكنها من الأكل والشرب قبل ذلك، أمامها

يء والحلقـوم وأحـد العـرقين ويجـب عنـد ذبحهـا قطـع المـر، واحدة بحضرة الأخـرى

 .اللذين في العنق أو كليهما

، وآخر يتصدق به على الفقراء، وآخر يهدى، ثلث يؤكل، والسنة في تقسيمها ثلاثاً 

، )يوم الثالث عشر من ذي الحجة(أيام التشريق ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر 

ســيئاتكم  عــنكمر كفــأن ي نصــوحاً عســى ربكــم توبــةً  وتوبــوا إلى االله

 .تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جناتٍ 

 .تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة، وعظِّموا شعائرَه، سبحانه هاتقوو

عظيم ألا وهو الصلاة والسـلام عـلى النبـي  ثم اعلموا أن االله جلَّ وعلا أمرنا بأمرٍ 

االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا  نَّ إِ  :فقال فقد أمركم االله بذلك في كتابه .^ الكريم

ا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيهِْ وَسَلِّمُوا تَسْليِماً  َ  .]٥٦:الأحزاب[ أَيهُّ

اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة 

 .الراشدين
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لهـم طـرق الهدايـة  وأوضح،مرضاته سبيلا  إلىل لعباده المتقين سهّ  الحمد الله الذي

وكتـب في قلـوبهم ،له فأقروا له بالعبودية ولم يتخـذوا مـن دونـه وكـيلا  واتخذهم عبيداً 

 .دينا وبمحمد رسولا وبالإسلامبروح منه لما رضوا باالله ربا  وأيدهم الإيمان

ن ببيــان ســنن المرســلين كفــيلا الحمــد الله الــذي أقــام في أزمنــة الفــترات مــن يكــو 

بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرـهم مـن خـذلهم ولا مـن  الأمةواختص هذه ،

الهدى  إلىيدعون من ضل ،ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا  أمرهخالفهم حتى يأتي 

 النــاس هــدياً  أحســنفهــم ،ويحيــون بكتابــه المــوتى ،صرــون بنــور االله أهــل العمــى ويبِّ 

جاهل لا يعلم طريق رشده  ومن ضالٍ ، أحيوهقد  لإبليس فكم من قتيلٍ ،قومهم قيلا وأ

وابتغاء مرضاته ،في االله  جهاداً ،ومن مبتدع في دين االله بشهب الحق قد رموه ،قد هدوه 

 .للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته  وبيناته وطلباً ،لحججه على العالمين  وبياناً 

، اشــهد بهــا مــع الشــاهدين وحــده لا شريــك لــه شــهادةً االله  إلالا الــه  أنواشــهد 

مه والـدين له والحرام ما حرّ الحلال ما حلّ  أنليوم الدين واشهد  دةً وأدخرها عند االله عُ 

 .لا ريب فيها وان االله يبعث من في القبور  وان الساعة آتيةٌ ،ما شرعه 

صـدوق الـذي عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق الم محمداً  أنواشهد  

رحمـة للعـالمين وحجـة للسـالكين  أرسـله،يـوحى  إن هو إلا وحـيٌ ،لا ينطق عن الهوى 

 . أجمعينجة على العباد وحُ 

ــلاةً  ــاهرين ص ــين الط ــه الطيب ــلى آل ــه وع ــلى االله علي ــةً  فص ــدوام الســموات  دائم ب
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  إ دل 

 .والارضين

   

نعـيش في ظلالهـا زهـرة ، ^مع زهرة نقطفها من بستان المصطفى  وإياكمسنقف 

 .ونقتبس من نورها ونستنشق عبيرها

إنه الحديث الذي أخرجه ، سنعيش في هذه الدقائق مع حديثٍ مبارك نتأمل معانيه

  :قال^  النبيعن  : الشيخان وأحمد والنسائي عن أبي هريرة

إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله،  :سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله« 

جل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابـا في االله فاجتمعـا ور

على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر االله خاليًا ففاضت عينـاه، ورجـل دعتـه امـرأة ذات 

إني أخاف االله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا : منصب وجمال فقال

 .]تفق عليهم[ »تعلم شماله ما تنفق يمينه

والطـواف ، ومبارك فأيام الأسبوع سـبعة، وعدد السبعة محبوب في الإسلامسبعة  

، والسـماوات سـبع والارضـين سـبع، ورمي الجـمار سـبع، سبعة أشواط والسعي سبعة

أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب  إناءفي  الكلبوسبعة يظلهم االله وإذا ولغ 

ورسـوله  Qواختـار االله ، لأنه وتر واالله يحب الـوتر، بعةوكثير ما يعلق الشارع بعدد س

 .عليه الصلاة والسلام هذا العدد

هـم سـبعة أصـناف وليسـوا سـبعة أفـراد؛  -كما يقول أهل العلـم-وهؤلاء السبعة 

م البقية من الأمم ومن الألوف المؤلفة هـذا رِ فإذا اكتملوا حُ ، لأنهم لو كانوا سبعة أفراد

فكل من عـدل في ، يأتي في صنف الإمام العادل آلاف.. صنافولكنهم سبعة أ، الفضل

حتى يقول ابن تيميه ، وحتى لو كان في بيته، أو أمير خاصة، سواء كان أمير عامة، رعيته

فـإذا صـحح الأسـتاذ لطـالبين فعـدل . من عدل بين طالبين فهـو إمـام عـادل: في فتاويه
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فإن خان حرم وكان ، لا ظل إلا ظله بينهما؛ فهو من هؤلاء الذين يظلهم االله في ظله يوم

 . ممن جار في الحكومة عند االله 

، فالإمام العادل يأتي منـه آلاف مؤلفـة، فهؤلاء السبعة أصناف وليسوا بأفراد: إذاً  

ن والهدى والصلاح يأتي منـه آوالقر الإيمانى على بوالشاب الذي نشأ في عبادة االله وتر

يأتي منهم ، تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليهوكذلك الرجلان اللذان ، آلاف مؤلفة

 . ألوف مؤلفة

والذي ينبغي عـلى المـؤمن أن يحـرص كـل الحـرص أن تكـون فيـه صـفة مـن هـذه 

 ، وهي سهلة ويسيره على من يسرها االله عليه، الصفات إذا لم تكن فيه صفتان أو ثلاث

 

دقة تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما قد تقوم من مجلسك يا عبد االله هذا فتتصدق بص

وتنزل دمعـات ،تنفق يمينك فتكون من السبعة أو تنـزوي في زاوية فتـذكر االله وتتبـاكى

 .وغيرها من الصفات خاشعة من خشية االله فتكون من السبعة ،

وأرضـاه الخليفـة الأمـوي الـذي  إن عمر بـن عبـد العزيـز : ولذلك يقولون 

: ومنهـا، أنه نشـأ في عبـادة االله: منها، اجتمعت فيه صفات، يعتبر من الخلفاء الراشدين

ولا يبعـد أنـه ذكـر االله خاليـاً : ثـم قـالوا، ق بالمساجدعلّ أن قلبه مُ : ومنها، أنه إمام عادل

اجتمع معهم في محبة االله وفارقهم ، ولا يبعد كذلك أنه أحب قوماً في االله، ففاضت عيناه

 . إلى غير تلك الصفات... على محبة االله

فلا ظل يوم القيامة ويوم العـرض إلا ، ظله يوم لا ظل إلا ظله فيسبعة يظلهم االله 

ولا ، فإنـه لا يوجــد هنـاك مظلــة، ولا كنـف إلا كنفــه، ولا فيء إلا فيئـه تعــالى، ظـل االله

 . ولا شيء يقي من حر الشمس التي تدنو من الرءوس، ولا ظلال، شجر
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تبدلت فيـه الأرضُ غـيرَ  الذي، اليوم الرهيب ذلك .. اليومُ يومُ القيامة. .

يوم الصاخة يوم الحاقة يوم هـم بـارزون لا يخفـى عـلى االله مـنهم ..الأرض والسمواتُ 

واخــتلط البشرُــ ، ودنــت الشــمس مــن الــرءوس.. والزحــام كثــير، الحــر شــديد ،شيء

فما أحوجهم إلى شئ من ظل ، والجميع يبحث عن مخرج لشدة هول الموقف، بالوحوش

 ..فف عنهم عناء ما هم فيهيخ

يـوم أن تـدنو الشـمس مـن ، ويشتد فيه الكـرب، في يوم عصيب يعظم فيه الخطب

فمـنهم ، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل

ومـنهم ، ومنهم من يكون إلى حقويـه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، من يكون إلى كعبيه

 .عفوك يا االله، رُحماك يا رب. رق إلجامامن يلجمه الع

سبحان االله أناس في ذلك الموقف تتقطع حلوقهم من العطش  كلٌ بحسب عمله يا

  .هذا ما تجزون ما كنتم تعملون .^وأناس يشربون من حوض المصطفى 

هؤلاء الذين اصطفاهم .. ظل االله  فيوفى هذه الأثناء وقفت فئة قليلة من الناس 

يا ..وبما اتصفوا به من جميل الخلال، حياتهم الدنيا فيموا من صالح العمل دّ بما ق Qاالله 

 .االله اجعلنا منهم

وكان ، إمام خاف االله في رعيته وعدل فيهم، عادل إمامٌ : أول هذه الأصناف السبعة

كـما كـان يفعـل رجـال الأمـة الأوائـل ، وأخذ بحق المظلوم من الظالم، شفيقا بهم رحيماً 

 .^  خلفاء رسول االله

طبة خلافته والتي أوردها ابـن كثـير في البدايـة في خُ  يقول أبو بكر الصديق 

أيهـا النـاس، فـإني قـد وليـت : :أمـا بعـد «: يقول بعد أن حمد االله وأثنـى عليـه، والنهاية

عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسـأت فقومـوني، الصـدق أمانـة، 

قوي عنـدي حتـى أزيـح علتـه إن شـاء االله، والقـوي والكذب خيانة، والضعيف منكم 
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فيكم ضعيف حتى آخذ الحق إن شاء االله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضربهم االله 

بالــذل، ولا يُشــيع قــوم قــط الفاحشــة إلا عمهــم االله بــالبلاء، أطيعــوني مــا أطعــت االله 

ي كلمات الإمام العادل هذه ه. »ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم

 .أبي بكر الصديق وأرضاه

بل هو كل من يلي ، ليس المقصود منه الحاكم فقط - إخوة الإيمان - والإمام العادل

إن الإمام في هـذا الحـديث هـو «: يقول بعض أهل العلم، ما أو رئيساً كَ يكون فيه حَ  أمراً 

 .»إليه في شيء من أمور المسلمين وكِّل كل من

وفي أي ، وفي الأمــة، وفي الــدائرة، وفي المدرســة، ادل يكــون في البيــتوالإمــام العــ

راعٍ وكلكـم  كلكـم« :الصـحيحينولذلك يقول عليه الصـلاة والسـلام كـما في ، مكان

 . »مسئول عن رعيته

والعدالة  هي الإنصاف ،ويتحقق الإنصاف بإعطاء كـل ذي حـق حقـه ،مـن غـير 

تفرقة بين شخص وشخص ،ومحاسبة المسيء والمقصر على قدر إساءته وتقصيره من غير 

 .إعنات ولا محاباة 

الذي  الإمام العادل هو الذي جمع الأمرين العدالة في نفسه ،والعدل في حكمه فهو

تبع أمر االله  ،فيضع كل شيء في موضعه من غـير إفـراط ولا تفـريط ،ولا تأخـذه في االله 

 . لومة لائم 

إن الإمــام العــادل هــو زمــام الأمــور ،ونظــام الحقــوق ،وقوتــه أم 

الحدود ،والقطب الذي عليه مدار الدنيا ،وهو حمـى االله في أرضـه  وظلـه الممـدود عـلى 

 .نتصر مظلومهم  وينقمع ظالمهم ،ويؤمن خائفهم عباده ،به ي

والإمام إذا سلم من الظلم لا يزاحمه احد في فضيلته ،وتعلو مرتبته مرتبة قوّام الليل 
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وصوّام النهار ،لانّ نفع هـؤلاء لا يتعـداهم ونفعـه يتعـدى ،إذ بعدلـه يتعبـد المتعبـدون 

 .االله بعبادة الكل ،ويسافر التاجرون ،ويشتغل بالعمل المتعلمون فكأنه عبد 

صـنفان إذا صـلحا صـلحت الأمـة ،وإذا فسـدا :ولذلك يقول سفيان الثوري 

 .السلطان والعلماء :فسدت الأمة 

وهـو الـذي ، هـو أعـدل مـن خلـق االله، ^م هذا فأعدل الأئمة رسـول االله لِ إذا عُ 

 بـل، وأنصف من نفسه، حكم على نفسه قبل أن يحكم عليه غيره عليه الصلاة والسلام

اللهـم مـن سـببته أو ! يـا أيهـا النـاس «:كان في آخر أيامه يقف على المنبر ويقول للنـاس

من سببته أو شتمته أو ! يا أيها الناس: شتمته أو ضربته، اللهم اجعلها كفارة له، ثم قال

ضربته، أو أخذت شيئاً من ماله، فليقتص مني اليوم، قبـل ألا يكـون درهـم ولا دينـار، 

 .فتراد المسجد بالبكاء في عهده عليه الصلاة والسلام، »منه هذا عرضي فاقتصوا

حق على الإمام أن يحكم بما أنزل االله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل «: قال علي 

 .»ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا

إلى عنقه حتى يطلقه ومن ولي أمر عشرة فما فوقهم جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان  

قال رسول .^هكذا ورد الخبر عن سيد البشر محمد بن عبد االله ، عدله أو يوبقه جوره

 »إن المقسطين عند االله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وما ولّـوا« :^االله 

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبـونكم، وتصـلّون علـيهم « :^وقال أيضاً  ]رواه مسلم[

ـــونهم ويصـــلّ  ـــونهم ويبغضـــونكم، وتلعن ـــذين تبغض ـــتكم ال ـــيكم، وشرار أئم ون عل

رواه [ »لا، ما أقاموا فيكم الصلاة«: أفلا ننابذهم ؟ قال: قالوا يا رسول االله، »ويلعنونكم

 .]مسلم

ومن عدل الإمـام عـدم اتخـاذه للحجـاب الأشرار الـذين لا يمكّنـون النـاس مـن  
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البطانة التي تمنع الخلق عـن ولي ، جاتهم إليهمالدخول على ولاة أمرهم ولا يرفعون حا

فالصادق كاذب والكاذب صادق ورد  الأمرالبطانة التي تُغير الحقائق عند ولي ، أمرهم

من ولاه االله شيئاً من أمور المسـلمين فاحتجـب عـنهم «: قوله^ في الحديث عن النبي 

 داود أبـو[»لقيامـةدون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب االله دون حاجته وخلته يوم ا

مـا مـن إمـام أو والٍ يغلـق بابـه دون حاجـة النـاس وخلـتهم إلا « :^وقال . ]والترمذي

 .])١٨١٩٦(٤/٢٣١أخرجه أحمد [ »احتجب االله دون خلته وحاجته ومسكنته

أما إذا كثر الخصوم وازدحموا على الحاكم أو دخلوا عليه بغير إذنه فلا بأس بـردهم 

 .خول مع اتخاذ الحصانة التي تكفل أمن المجتمع بإذن االلهوإغلاق الباب لترتيب الد

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه ، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، على إحسانه الحمد الله

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

الأمـة فليتـق االله وليعـدل؛ إن كـان مـديراً في ه االله أمراً مـن أمـور هـذه كل من ولاّ  

، أو مسئولاً وأميراً في سـفر، أو موظفاً أو رائداً في بيته، أو مسئولاً في الحكومة، مدرسة

أو إماماً عاماً أو قاضياً؛ فليعلم أنه يأتي يوم القيامة إما عادلاً يظله االله في ظلـه أو جـائراً 

سلمين شيئاً في إدارة أو مؤسسة أو عمل صغير أو وكل ممن ولي من أمر الم.Qيتلفه االله 

كبير فشق عليهم أو رفق بهم ليعلم كل مسلم خطورة أمور تهاون بهـا النـاس اليـوم ولم 
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اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق «: ^وهو قوله ، يعلموا عظم الأمانة التي حملوها

 . ]مسلم[ »ارفق بهعليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم ف

^ له النبي  دعا رفق بمن تولى بهم قليلا كانوا أو كثيراً من 

 . ^عليه النبي  دعاومن شق على من تولى عليهم 

 .إلى أن نستظل في ظل الرحمن، ما أحوجنا جميعا، 

وهـو ، عـادلإلى الإمـام ال في كـل عصرـ وفي كـل مصرـ ألا ما أحوج الأمة المسـلمة

 .وكذا كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، صاحب الولاية العظمى

مـن غـير إفـراط ، هو الذي يتبع أمر االله بوضع كل شيء في موضعه، الإمام العادل

ويعـالج ، ويـواسي فقـيرهم، م جاهلهمعلِّ يُ ، والرعية أبناؤه، فهو أبو الرعية، ولا تفريط

والضعيف قوي حتـى يأخـذ الحـق ، حتى يأخذ الحق منه يرى القوي ضعيفاً ، مريضهم

 .له

أن ،  فأرسـل إلى الحسـن البصرـي، الخلافـة ولقد ولي عمر بن عبد العزيز 

اعلم يا أمير المـؤمنين أن االله «: فكان مما كتب له الحسن، يكتب إليه بصفة الإمام العادل

عي الشفيق على إبلـه، جعل الإمام العادل، قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وهو كالرا

الذي يرتاد لها أطيب المراعي، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويُكِنهّا من أذى الحر والقر، 

، تسهر بسهره، وتسكن رهاً ، ووضعته كُ رهاً وهو كالأم الشفيقة، والبرة بولدها، حملته كُ 

و بســكونه، والإمــام العــادل يــا أمــير المــؤمنين، وصي اليتــامى، وخــازن المســاكين، وهــ

 .كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده

والإمام العادل، يا أمير المؤمنين، هـو القـائم بـين االله وبـين عبـاده، يسـمع كـلام االله 

ويُسمعهم، وينظر إلى االله ويُريهم، وينقاد إلى االله ويقودهم، فلا تكن، يا أمـير المـؤمنين، 



 
 

 

استحفظه ماله وعيالـه، فبـدد المـال، وشرد العيـال، فيما ملكك االله كعبد ائتمنه سيده، و

 ....فأفقر أهله، وفرق ماله

واعلم، يا أمير المؤمنين، أن االله أنزل الحدود ليزجـر بهـا عـن الخبائـث والفـواحش؛ 

وأن االله أنزل القصاص حياةً لعباده؛ فكيـف إذا قـتلهم مـن ! فكيف إذا أتاها من يليها؟

   !يقتص لهم؟

  

لمؤمنين، الموت وما بعده، وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له واذكر، يا أمير ا

 .ولما بعده من الفزع الأكبر

واعلم، يا أمير المؤمنين، أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه ثواؤك، 

ويفارقك أحباؤك، يسلمونك في قعره فريدًا وحيدًا، فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء 

 .وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من أخيه

واذكر، يا أمير المؤمنين، إذا بُعثر مـا في القبـور، وحصـل مـا في الصـدور، فـالأسرار 

 .ظاهرة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

فالآن، يا أمير المؤمنين، وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمـل، لا تحكـم 

االله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط  يا أمير المؤمنين، في عباد

المستكبرين على المستضعفين، فـإنهم لا يرقبـون في مـؤمن إلا� ولا ذمـة، فتبـوء بـأوزارك 

وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بـما 

 .هاب طيباتك في آخرتكفيه بؤسك، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذ

لا تنظر إلى قدرتك اليـوم، ولكـن انظـر إلى قـدرتك غـدًا، وأنـت مأسـور في حبائـل 

الموت، وموقوف بين يـدي االله في مجمـع مـن الملائكـة والنبيـين والمرسـلين، وقـد عنـت 

 ».الوجوه للحي القيوم

ة مـن فتنـ عادل خير من مطـر وابـل ،وإمـام غشـوم خـيرٌ  إمامٌ  :وقال بعض الحكماء



  

  
  

  

  
  إ دل 

 .  تدوم

 .يوم لا ظل إلا ظلك تحت ظل عرشكاللهم أظلنا  

 العدل تحقيق في الذروة عليهم االله رضوان االله رسول أصحاب بلغ لقد: 

 كانـت ولكنهـا تتحقـق، لا عليـا مُثُـل ولا وصايا، مجرد ذلك يكن ولم الأرض، واقع في

 ولم بعـد، مـن ولا قبـل مـن مثلـه يةالبشرـ تشهد لم واقعا اليومية حياتهم واقع من واقعا

 .المنيرة الحقبة تلك في إلا المستوى ذلك يعرف

 الـنماذج تلـك فمـن مستفيضـة، كثـيرة المجـال هذا في التاريخ وعاها التي والأمثلة

 يهـودي عند فوجدها عنده عزيزة كانت درعا افتقد  طالب أبي بن علي أن الرائعة

 أمـير شريـح فسـأل المـؤمنين أمـير الخليفـة هـو يومئـذ وعلي..  شريح قاضيه إلى فقاضاه

 . »أهب ولم أبع ولم درعي، الدرع«: فقال قضيته عن المؤمنين

 الـدرع: متلاعبـاً  هـذا فرد المؤمنين؟ أمير يقول فيما تقول ما: اليهودي شريح فسأل

 فيلتفـت] منتصفها من العصا يمسك أن يريد[ بكاذب عندي المؤمنين أمير وما! درعي

 وهـذه..  ادعـى مـن على البينة! العدل هكذا إنه! بينة؟ من هل المؤمنين، أمير إلى شريح

 لم الـذي ،  عـلي مـن مرفوعـة تكـن وإن..  البينـة مـن فيها لابد القضاء إلى دعوى

 المسـتعلي وهـو درع، أجل من االله على يكذب أن يعقل لا والذي قط، كذب عنه يعرف

! شريح صدق«: قال! أروع كان  علي جواب ولكن! الأرض متاع كل على

 كيف للقاضي يقل لم! يغضب لم!! بينة مالي..  المتجرد المؤمن بساطة في هكذا »!بينة مالي

 أمـير كموقـف رائعـاً  موقفـا شريـح موقف وكان االله؟ رسول صاحب وأنا البينة تطلب

! !المـؤمنين أمـير المـدعي عنـد البينـة وجود لعدم لليهودي بالدرع حكم لقد..  المؤمنين

 يـا: ليقول خطوات بعد عاد ثم! نفسه يصدق يكاد لا وهو ومضى الدرع الرجل وأخذ

 لا أن أشـهد! أنبياء أخلاق هذه إن عليه؟ فيقضي قاضيه إلى يقاضيني المؤمنين أمير!! الله
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 بعـيرك مـن خرجـت المـؤمنين، أمير يا درعك الدرع! االله رسول محمدا وأن االله، إلا إله

 !!لك فهي أسلمت إذا أما:  علي فيقول..  افأخذته فاتبعتها الأورق

 لـه ودفـع الأعـراب مـن رجل من فرساً   الخطاب بن عمر المؤمنين أمير ابتاع

 عطـب فيـه ظهر حتى طويلا بالفرس يبتعد كاد ما لكنه به، ومضى فرسه ركب ثم ثمنه

 هفإن فرسك خذ: للرجل وقال انطلق حيث من عائداً  به فانثنى الجري مواصلة عن عاقه

 . صحيحاً  سليماً  منك بعته وقد المؤمنين أمير يا أخذه لا: الرجل فقال! معطوب

 شريــح بيننــا يحكـم :الرجــل فقــال ،ماكًـحَ  وبينــك بينــي اجعـل: عمــر فقـال

 إلى الفـرس وصـاحب المؤمنين أمير عمر فاحتكم ،رضيت: عمر ،فقال الكندي

 سـليماً  الفرس أخذت هل: الوق عمر إلى التفت الأعرابي مقالة شريح سمع فلما شريح

 رُد أو المؤمنين أمير يا اشتريت بما احتفظ شريح فقال نعم،: عمر فقال المؤمنين؟ أمير يا

 عـلى تحكـم كيـف وقال وجهه في زمجر هل ذلك عند عمر موقف كان ماذا! أخذت كما

 قـولٌ ! هكـذا؟ إلا القضـاء وهل: قال ولكن كلا! القبيل؟ هذا من شيئا أو المؤمنين أمير

 ]بتصرف ٣٤صور من حياة التابعين ص[. عدل كمٌ وحُ  فصل،

 فسـبقه مصرـياً  سـابق محمـد اسـمه ابـن ولـه ة،  العـاص بن عمرو مصر أمير كان

 بـن محمـد فقـال، هـذا فسبق، الأمور ولاة خيول تسبق الخيول بعض وأحياناً  المصري،

 المصرـي هبفـذ ضربـه، ثـم! الأكـرمين ابـن وأنا أتسبقني! خيلي يسبق خيلك:  عمرو

 الأب، ليـؤدب وبأبيه، به عليَّ :  عمر فقال الخبر، وأخبره عنه االله رضي عمر إلى يشتكي

 والصــحابة، واقــف والمصرــي واســتدعاه ابنــه لأدب -نظــره في- مؤدبــاً  كــان لــو لأنــه

 .جلوس
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 الدرة وأخذ، أرضاً  فبطحهم أخذهم ثم، أحد وابنه عمرو وبين بيني يحول لا واالله: قال

 بهـا، يـؤدَّب التي الرحمن، رقية الدرة وهذه الرءوس، من -دائماً - الشياطين جتخر التي

 .مبرحاً  ضرباً  وابنه العاص بن عمرو فضرب

 الجمركـة هذه كانت متى ،» أحراراً  أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم متى «: وقال

 الناس؟ عقول على

 ين؟الراكع الساجدين المسلمين وجوه على الضرب هذا كان متى

 الرخصة؟ هذه أعطاكم من

 االله؟ هو هل

 .أجمعين عنهم االله رضي رشدهم إلى فعادوا فأدبهم حرام، هذا إن

 للأمة، وأرضاه عنه االله رضي عمر لهامثّ  التي العدل صور من رائعة صورة فهذه

ـا جَعَلْنَـاكَ خَلِيفَـةً فيِ الأرَْضِ فَـاحْكُمْ  :يقول لداود  Qواالله  بَـينَْ يَـادَاوُدُ إنَِّ

وَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ  قِّ وَلا تَتَّبعِِ الهَْ ـمْ النَّاسِ باِلحَْ لهَُ

سَابِ   .]٢٦:ص[ عَذَابٌ شَدِيدٌ بماَِ نَسُوا يَوْمَ الحِْ

 بـالحق النـاس بين ايحكمو أن الأمور لولاة وجل عز االله من وصية هذه «:قال ابن كثير

 تعـالى االله  توعـد وقد ، سبيله عن فيضلوا عنه يعدلوا ولا وتعالى تبارك عنده من المنزل

 .الشديد والعذاب الأكيد بالوعيد الحساب، يوم سبيله،وتناسى عن ضل من

 :وينادي االله تعالى على المؤمنين بضرورة تطبيق العدل فقال تعالى 

ا الَّذِينَ آمَنُ  َ امِينَ باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاء اللهِِّ وَلَـوْ عَـلىَ أَنفُسِـكُمْ أَوِ الوَْالِـدَيْنِ يَا أَيهُّ واْ كُونُـواْ قَـوَّ

قوا الذين أيها يا، وَالأقَْرَبينَِ   بالعـدل، قـائمين كونوا بشرعه، وعملوا ورسوله االله صدَّ

 أو هـاتكم،وأم آبـائكم على أو أنفسكم، على كانت ولو تعالى، االله لوجه للشهادة مؤدين

 مـنكم، بهـما أولى تعـالى االله فإن ؛فقيرًا أو غني�ا عليه المشهود شأن كان مهما أقاربكم، على
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 تحرفـوا وإن العـدل، تـرك عـلى والتعصب الهوى يحملنَّكم فلا صلاحهما، فيه بما وأعلم

 ا،بكتمانه أو أدائها بترك عنها تعرضوا أو حقيقتها، غير على بها فتأتوا بألسنتكم الشهادة

 .بها وسيجازيكم أعمالكم، بدقائق عليماً  كان تعالى االله فإن

 تهـدأ ولا الحياة تستقيم لا وبدونه العدل على قائمة الحياة هذه إن: 

 الأسباب تعمر وبالعدل والرعية، الراعي يَسعد فبالعدل القلوب، تسكن ولا النفوس،

 وفساد الديار، خراب وبالظلم والجزئية، ةالكلي المصالح على التعاون ويحصل الدنيوية،

 .والبغضاء العداوات وحصول الفتن، أبواب وفتح الأحوال،

يبكي في ليلة من الليالي وتبكي زوجته لبكائه وتسأله تعالى عمر بن عبد العزيز 

 :في اليوم التالي مـا يبكيـك ؟ فقـال توليـت أمـر المسـلمين ومـررت عـلى قـول االله تعـالى

مُْ مَسْئوُلوُنَ  وَقِفُوهُمْ   .]٢٤:الصافات[ إنهَِّ

 و بـه مـا الفقـر مـن وبـه بطنه الجوع قرض قد أعرابي يأتيه عمر ابن الخطاب 

 :ويقول رأسه على يقف

 قسمأُ .. جنة الزمان ذا في لنا وكن.. وأمهن بناتي سُ اكْ .. الجنة جزيت الخير عمر يا

 .. لتفعلن باالله

 :قال ؟ماذا يكون أفعل لم وإن قال

 .. لأمضين حفص أبا إذاً 

 الأعطيـات تكـون يـوم.. لتسـألن عـنهن واالله :قـال؟ مـاذا يكون مضيت وإذا قال

 .جنة إلى وإما نار إلى إما.. بينهن المسئول وموقف.. منة

 وأرضـاه  لحيتـه عـلى دموعـه رفـتذ أن إلا وأرضـاه  عمـر يملـك فلم

 تكــون ليـومٍ  هـذا خـذ وقـال ردائـه خلــع أن إلا كـان فـما ،بيتـه في شـيئاً  يجـد ولم ودخـل

 Q  االله مراقبـة تكون هكذا، جنة وإما نارٍ  إلى إما بينهن المسئول وموقف منة عطياتالأُ 
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 .Q االله تقوى تكون وهكذا

 .حين يكون الرسول  ص قدوته وأسوته :أولاً 

هـا ، فإقامـة حـد مـن حـدود االله حين يقيم حدود االله ولا يجامل أحداً في إقامت:ثانياً 

 .خير من مطر أربعين ليلة

 االله رسـول قـول شعارنا يكون أن ينبغي:لا يُفرّق بين احد في تطبيق العدل : ثالثاً 

 النبي فقطع سرقت التي المخزومية في عنه االله رضي زيد بن أسامة حبه شفع عندما^ 

 إذا أنهـم قـبلكم كـان مـن كأهلـ إنما االله حدود من حد في أتشفع«: قال حيث يدها^ 

 عليـه أقـاموا الوضـيع فـيهم سرق وإذا الحد عليه يقيموا ولم تركوه الشريف فيهم سرق

 . ]ومسلم البخاري رواه»يدها لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة أن لو واالله الحد

 .به  قعلى الإمام آن يضع كل شي في موضعه اللائ :رابعاً 

 . وال رعيته فاالله سائله عما استرعاهعلى الإمام   أن يتفقد أح :خامسا

 وهنيئا للإمام يوم يكون عادلا فثلاثة لا تدر دعوتهم كما روى احمد والترمذي

 المظلوم ودعوة العادل والإمام يفطر، حتى الصائم دعوتهم ترد لا ثلاثة«: ^قوله 

 بعد لوو لأنصرنك وعزتي: الرب ويقول السماء أبواب لها وتفتح الغمام فوق االله يرفعها

 .»حين

 المقسـطين إن«: ^ االله رسول قال: قال العاص بن عمرو بن االله عبد عنو

 .]مسلم رواه[»   ولوّا وما وأهليهم حكمهم في يعدلون الذين نور من منابر على االله عند

 ^  االله رســول ســمعت: قــال حمــار بــن عيــاض عــن كــذلك مســلم وروى



 
 

 

 ذي لكـل القلـب رقيق رحيم ورجل موفق مقسط سلطان ذو: ثلاثة الجنة أهل«: يقول

 .» عيال ذو متعفف وعفيف ومسلم قربى

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ  نَّ إِ  َ  مُوا تَسْـليِماً االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 .]٥٦:الأحزاب[

اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة 

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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 دة ا  بٌ م  

 

الله ذي القوة المتين، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم، نشـهد أن لا إلـه  مدالح

هو حي لا يموت، بيده وله الحمد، يحيي ويميت، إلا االله وحده لا شريك له، له الملك و

 . الخير وهو على كل شيء قدير

بحمايتك  واكلأنااللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، 

 . في الليل والنهار في الصحارى والآجام

من كانـت « :ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمداً عبد االله ورسوله، القائل

الآخرة همه جعل االله غناه في قلبه، وجمع له شمله، أتته الدنيا وهي راغمة، ومـن كانـت 

»الدنيا همه جعل االله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قـدر لـه

 صلى االله عليـه وعـلى آلـه الطـاهرين وصـحابته ].٢/٦٣٣حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة [

الغر الميامين، ومن سـار عـلى دربهـم واسـتن سـنتهم، واقتفـى أثـرهم بإحسـان إلى يـوم 

 .الدين

ــذِينَ اي ــا الَّ َ ــواأَيهُّ ــلِمُونَ  آمن سْ ــتُم مُّ ــوتُنَّ إلاَِّ وَأَن ُ ــهِ وَلاَ تمَ ــقَّ تُقَاتِ ــواْ االلهََّ حَ قُ آل [ اتَّ

قُـواْ رَبَّ  اي :وقال تعالى.]١٠٢:عمران ا النَّاسُ اتَّ َ فْـسٍ وأَيهُّ حِـدَةٍ اكُـمُ الَّـذِى خَلَقَكُـمْ مّـن نَّ

حَامَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُماَ رِجَالاً كَثيرِاً وَنسَِاء وَاتَّقُواْ االلهََّ الَّذِى تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْ 

 .]١: النساء[ إنَِّ االلهََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 

 

إنه الحديث الذي أخرجه الشيخان وأحمد ، لال الحديث المباركظفي  اكموإيلا زلنا 
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 :قال^  النبيعن  والنسائي عن أبي هريرة

إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله،  :سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله« 

جتمعـا ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابـا في االله فا

على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر االله خاليًا ففاضت عينـاه، ورجـل دعتـه امـرأة ذات 

إني أخاف االله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا : منصب وجمال فقال

 .»تعلم شماله ما تنفق يمينه

 »عبادة ربه فيشابٌ نشأ  «ووقفتنا اليوم مع الصنف الثاني 

شـباب هـم ، ليس في عبـادة هـواه ولا شـهواته زلا دنيـاه »ة ربهعباد فيشابٌ نشأ «

عرفـوا الحيـاة  شـبابٌ ، وهم الفجـر لهـذا الـدين، ^كبة محمد ووهم ك، نجوم التوحيد

 .وعرفوا أنهم سوف يقفون بين يدي علام الغيوب

وفـراغهم قبـل شـغلهم ، وحياتهم قبل مـوتهم، شباب اغتنموا شبابهم قبل هرمهم

 .وغناهم قبل فقرهم ،وصحتهم قبل سقمهم

 الأقواليحبه االله من  كل ماوهي العبادة بمعناها الصحيح  »عبادة ربه فيشابٌ نشأ «

العبادة التي يستعمل فيها جسمه وروحه ووقته وماله وما ، الظاهرة والباطنة والأفعال

يظلـه االله تحـت ظـل عرشـه  أنوبذلك استحق ، أنعم االله به عليه في مرضاة ربه وخالقه

 .لا ظل إلا ظلهيوم 

  »عبادة ربه فيشابٌ نشأ «

ضت له المعصية وزيّنها له الشيطان تجده الشاب القوي المؤمن الـذي يكـبح إن عرَ 

ويؤثر مـا عنـد االله مـن ، جماح نفسه ويخاف من االله ويمنعه دينه من ارتكاب أي معصية

 .حياة أبدية لا تفنى على المتاع الزائل
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  »عبادة ربه فيشابٌ نشأ «

ومـع ، الشاب الذي يرى أقرانه في السهر واللهو والفساد وسائر المتع البهيميـةهو 

ذلك تجده المشتغل بعبادة ربه وطاعته ويسعى في الأرض لكسب المال الحـلال وإنفاقـه 

 .في الحلال

أخرجـه أحمـد [.»بـوةإن ربك ليعجب من الشاب ليست لـه ص« :^ قال رسول االله

 .]والطبراني

 .ائع وحبه للشاب الطائع أشدواالله يحب الشيخ الط

  »عبادة ربه فيشابٌ نشأ «

وعندما نقول شاب لا يضن البعض انه بعيد عن هـذا الصـنف فمرحلـة الشـباب  

وهو الذي يسعى لتربية أبنائه ، فهو البار لوالديه،في الغالب  الأربعينسن  إلىمن البلوغ 

والتــاجر في ، لميــدانفالشــاب المســلم ذلــك الجنــدي في ا، ونفــع أمتــه، وصــغار إخوانــه

والعضــو ، والعامـل في المصـنع، والطبيــب في المستشـفى، والفـلاح في المزرعـة، السـوق

وإذا سمع الشر أو رآه ، وهو الذي إذا دعي إلى الخير أجاب ولبىّ، الصحيح في المجتمع

وإن كـان ممـن يقـع عليـه الإنكـار باليـد ، سعى لنصح مرتكبيه باللسـان والكتابـة باليـد

ويبتعد عنه إن فقد النصير من البشر وكان منكراً ، ذلك فإنه يقوم به خير قيامويستطيع 

 .له بقلبه إن لم يستطع بلسانه أو القلم وهو وما يعني الإنكار بالكتابة

  »عبادة ربه فيشابٌ نشأ «

إن عبادة االله على الشيخ الكبير الذي تنتابه الأمراض سهلة ميسرة في الغالب لكنها  

ولكثـرة المغريـات ، لصـحيح صـعبة ثقيلـة لطـول أملـه واسـتبعاده المـوتعلى الشـاب ا

ومـع وجـود هـذه المغريـات نجـد ، وللصحة الجسـمية في بدنـه، وخاصة في هذا العصر
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، الكثير من شبابنا متمسكين بإسلامهم عاملين به داعين إليـه مقبلـين عـلى طاعـة ربهـم

 . وهذا مما يبشر بالخير ويدعو إلى الطمأنينة والحمد الله

  »عبادة ربه فيشابٌ نشأ «

هنيئاً لشاب تقي تعلق قلبه بعبادة ربـه واعتـاد المسـاجد لتأديـة الصـلوات المكتوبـة 

وسار في الطريق ، وللجلوس في مجالس الخير وعمل الصالحات وقراءة القرآن وذكر االله

اتبـع ومـن ، ومن تعوّد الطاعة في صغره يفعلها قـادراً عليهـا في كـبره، الصحيح السليم

ندم حين يشيخ ولات ، نفسه هواها وقاده الشيطان بزمام الشباب إلى الذنوب والمهالك

ويتوب االله على مـن ، وإن تاب فباب التوبة مفتوح، ساعة مندم إن بقي على ما هو عليه

 .تاب

ــاً ، وأنــداهم كفــاً ، أكــرم النــاس نفســاً   ــبهم قلب ــة، وأطي ، وأرقهــم عاطف

ويحنّ على الصغير ، الشاب المؤمن التقي الذي يجلّ الكبير ويحترمههو ، وأصدقهم عزماً 

ولا تراه إلا هاشاً باشّاً طلق ، فلا تسمعه إلا مهنئاً أو معزياً أو مشجعاً أو مسلِّماً ، ويرحمه

ويبعـده دينـه عـن طـيش الصـغر وإصرار ، إيمانه بمكارم الأخلاق يحلّيه، الوجه مبتسماً 

 - ه أن يكون آمنـاً إذا فـزع النـاس أجمعـون وأن يظلـه االلهوجدير بشاب هذا شأن، الكبر

مِْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى :تحت ظل عرشه يوم القيامة مُْ فتِْيةٌَ آمَنوُا برَِبهِّ  .]١٣:الكهف[ إنهَِّ

^ فلما اصطفّ الجيش قـام النبـي ، حد للقاء المشركينأُ  غزوة  خرج المسلمون إلى

لم يبلغـوا الحلـم حشرـوا أنفسـهم مـع  لجـيش صـغاراً فـرأى في ا، فهو القائد، يستعرضه

للهـو لم يصـطفوا ، يريدون إعـلاء كلمـة االله، يريدون الجهاد في سبيل االله تعالى، الرجال

أشـفق علــيهم ، ^فأشـفق علـيهم النبـي ، إنـما اصـطفوا للجهـاد وللشـهادة،  واللعـب

السلام رافـع بـن وكان فيمن رده عليه الصلاة و، فرد من استصغر منهم، الرحيم بأمته

فبكى سمرة ، يحسن الرماية إنه رامِ : لما قيل رافعاً ^ثم أجاز ، خديج وسمرة بن جندب
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فبلـغ رسـول االله ، رافعـا وردني مـع أني أصرعـه^ أجـاز رسـول االله : وقال لزوج أمـه

 .فأجازه عليه الصلاة والسلام، الخبر فأمرهما بالمصارعة فكان الغالب سمرة^

رأيت أخي عمير قبل : بدر يقول سعد بن أبي وقاص في غزوة : نموذج آخر

مـا لـك يـا : فقلت، يختبئ في الجيش ـ: أي - يوم بدر يتوارى^ أن يعرضنا رسول االله 

وأنـا أحـب الخـروج لعـل االله ، فـيردني ^ إني أخاف أن يراني رسـول االله : قال! أخي؟

مـاذا يفعـل بعـض ، تدرون كم عمره؟ ستة عشر عامـا! يريد الشهادة. يرزقني الشهادة

 . الأبناء اليوم في هذه السن؟ االله المستعان

فلـما رده بكـى ، فـرده لصـغره^ ض عمـير عـلى رسـول االله رِ فعُ : قال سعد 

فقتـل وهـو ،  سيفه من صغره خمائلفكنت أعقد : يقول فكان سعد ، ^فأجازه 

  .نال الشهادة في سبيل االله تعالى. ابن ست عشرة سنة 

ونفعني وإياكم بما فيـه مـن الآيـات ، االله لي ولكم في القرآن العظيمبارك 

أقول ما سمعتم واستغفر االله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انـه ، والذكر الحكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، والشكر له عـلى توفيقـه وامتنانـه، الحمد الله على إحسانه

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضـوانه، حده لا شريك له تعظيماً لشأنهو

 .وسلم تسليماً كثيرًا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه

 رسـول جـاء إلى، جليبيبوهو في طاعة االله  واأنشهاهوَ أحدُ الشباب الذين                   

 أتُريـدُ  جليبيـب يـا«: يناصحه وهو وقال رآه، لما والسلام، لصلاةا عليه فتبسم ،^ االله

 ولا دار، ولا مـال، ولا عنـدي، أسرة ولا يزوجنـي، مـن: االله رسول يا فقال »؟الزواج
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 بيـوت مـن البيـت ذلـك إلى اذهـب«: والسـلام الصلاة عليه فقال. الدنيا متاع من شيء

 ،»تزوجـوني أن يـأمركم ،^ االله رسـول إن: لهـم وقـل السـلام، مني فأقرئهم الأنصار،

 في العشــائر كبريــات ومــن الأسر، ســادات مــن وكــانوا البــاب علــيهم وطــرق فــذهب

 تريـد؟ مـاذا لـه فقال وعوزه، وفقره وهيئته جُليْبيبًا ورأى البيت، ربُّ  فخرج الأنصار،

 ولا نسـب، لا جليبيـب؛ غـير ليتـه: قـالوا ثم فشاورها، زوجته، إلى فعاد الخبر، فأخبره

: فقالـت التوحيـد، مدرسة في تربت التي الصالحة، البنت تلك فشاوروا دار، ولا ل،ما

ـكَ لا يُؤْمِنُـونَ حَتَّـى فَـ :يقـول االله سـمعت نيإ،^ االله رسولِ  رسولَ  نردُّ  وهل لا وَرَبِّ

ا قَضَـيْتَ  َّـ مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجَِدُوا فيِ أَنفُسِهِمْ حَرَجـاً ممِ  وَيُسَـلِّمُوا تَسْـليِماً  يحَُكِّ

ةُ وَ  :تعالى وقوله ـيرََ مْ الخِْ مَا كَانَ لمؤُِْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضىَ االلهَُّ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لهَُ

 الـذي بيته روعمّ  بها، فتزوجمْ وَمَنْ يَعْصِ االلهََّ وَرَسُولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيِناً هِ مِنْ أَمْرِ 

 التكبـير ويزينـه المسـكنة، عليـه ترفـرف ورضـوانه، - وجل عز - االله تقوى على أسسه

 .الحر شدة في والصيام الهجيرِ، في الصلاة وتظلله والتحميد، والتهليل

 هـل«: لأصـحابه ،^ قـال بالنصرـ، انتهت فلما المعارك، من معركة ،^ النبي وحضر

 ؟أحد من تفقدون هل«: ^قال ثم. وفلانًا نًاوفلا فلانًا نعم،: قالوا »؟أحد من تفقدون

: قـال. لا: قـالوا »؟أحـد من تفقدون هل«: ^ قال ثم. وفلانًا وفلانًا فلانًا نعم،: قالوا

 قتلهم، قد سبعةٍ  جنب إلى فوجدوه القتلى، في فطُلب »فاطلبوه جليبيبًا أفقد لكني «:^

 منه، وأنا منِّي هذا. قتلوه ثم سبعةً  قتل «:فقال عليه، فوقف ،^ النبيُ  فأتى ،»قتلوه ثم

 ووضع له، حُفِر ثم ،^ النبي ساعدا إلا له ليس ساعديه، وضع ثم ،»منه وأنا مني هذا

 .]٤/١٩١٨: ، مسلم٤/٤٢٢: المسند[))قبره في

فهم وجلّ، عزّ  االله وعرفوا الأحد، بالواحد اتصلوا يوم هؤلاء عظمة كانت لقد  فَعَرَّ

 .قينالصدي منازل على وجل عز االله
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 خـرج لما^  االله رسول أنّ   بلال بن سليمان عن الإصابة كتاب في حجر ابن ذكر

 أن فـأمر^ للنبـيّ  ذلـك فـذُكر معـه، الخـروج جميعًـا وأبوه خيثمة بن سعد أراد بدر إلى

 لا إنه:  سعد لابنه الحارث بن خيثمة: فقال ـ اقترعا: أي ـ فاستهما أحدهما، يخرج

 لآثرتـك الجنـة غير كان لو«: سعد الابن فقال نسائك، مع قمفأ يقيم، أن من لأحدنا بد

 رسـول مـع فخـرج سعد، سهم فخرج فاستهما. »هذا وجهي في الشهادة لأرجو إني به،

 .ودّ  عبد بن عمرو فقتله بدر، إلى^ االله

 .والرفعة والشرف العزةِ  موت إنه نعم،. للموت يقترعان أكبر، االله

 :يقول أبوه بعد ذلك

اه لقد فاز بها دوني، واالله لقد رأيته البارحـة اهُ أوّ ان سعد أعقل مني، أوّ واالله لقد ك«

في المنام يسرح في أنهار الجنة، وثمارها ويقول أبتاه، الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنـا 

 .»حقا

هـو الـذي تحتاجـه الأمـة لتقـيم  - إخـوة الإيـمان - الشاب الذي نشأ في عبـادة االله

، وتـرد أعـداءها خاسـئين، وتـدافع عـن عقيـدتها وكرامتهـا، دهاوتستعيد مجـ، صرحها

 :شباب يعيش الله ويسعى إلى صالح نفسه وصالح أمته ووطنه

  شبـــــاب ذللــــوا ســــبلَ المعالـــــي

ـــماةً  ـــانوا ك ـــوغى ك ـــهدوا ال   إذا ش

  وإن جــــنَّ المســــاء فـــلا تـــراهم

ــــــاب لم تحطمـــــه الليـالــــــي   شب

  ولم تشــــهدهم الأقــــداح يومـــــا

ـــاني ـــوا الأغ ـــا عرف ــــائعات وم   م

ــــــم ــــــور عل ـــــدقوا بقش   ولم يتش

ــلام دينــا ــوى الإس ــوا س ــا عرف   وم

ـــــدكون المعــــــاقل والحصونــــــا   ي

ــــــاجدينا ـــــفاق إلا س ــــــن الإش   م

  ولم يُسْــــلِمْ إلى الخصــــم العرينـــــا

  نواديـــــهم مجونــــــا ملئـــــواوقــــد 

ــــا ـــــكن العـــــلا صــــيغت لحون   ول

ـــــــوا  ـــــــناولم يتقلب ـــــــي الملحدي   ف
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  كـــذلك أخـــرج الإســـلام قـــومي

  وعلمـــه الكرامـــة كيـــف تُبْنـَـــى
 

ــــــنا ـــــرا أمي ــــــا ح ــــــابا مخلص   شب

ـــــــا ـــــــأبى أن يــــــذل وأن يهون   في
 

يدفعون ، يؤثرون في الأمة سلبًا أو إيجابًا، وسلاح الشعوب، عماد الأمم.. الشباب

 .أو يديرونها إلى الوراء جهلاً وحمقًا، ومستقبل مضيء، عجلة التأريخ نحو أمل مشرق

 .^وسنة الحبيب محمد  الشباب الذين تربوا على مائدة القرآن

 ..وأيام الزمن صور وعبر، والتاريخ يشهد على هذه الحقيقة

واجه قومه وأنكر عليهم عبادة الأوثان بـل وكسرـها وهـو شـاب .. إبراهيم 

 .]٦٠:الأنبياء[ قَالوُا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لهَُ إبِْرَاهِيمُ يافع 

وَقَـالَ رَجُـلٌ :كـما قـال تعـالىح بالحق وينـادي يصد إنه  شابٌ  ومؤمن آل فرعون

َ االلهَُّ وَقَـدْ جَـاءَكُمْ باِلْبَيِّ  نَـاتِ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَكْتُمُ إيِماَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُـولَ رَبيِّ

 ..فرعون ولا يخاف في االله لومة لائميقولها في وجه .]٢٨:غافر[ مِنْ رَبِّكُمْ 

ترخص عليه روحه ، ويطلب القتل، الفتى الداعية غلام الأخدود يسعى للموتو

وجِ  :،قـال تعـالى وصـلاح شـعب، إذا كان في إزهاقها إيمان أمـة ـماَء ذَاتِ الْـبرُُ * وَالسَّ

إذِْ * ودِ النَّارِ ذَاتِ الوَْقُ * خْدُودِ بُ الأاقُتلَِ أَصْحَـ* هِدٍ وَمَشْهُودٍ اوَشَـ* وَالْيوَْمِ الموَْْعُودِ 

 .]٦-١:البروج[ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ 

، وفي خبر أصحاب القرية يرسل االله إليهم ثلاثة مـن الأنبيـاء فكـذبوهم وقتلـوهم

واحتوى الرعب نفوس ، فأضحى من آمن من قومهم يخفي إيمانه خوفًا على نفسه وأهله

إذا بصـوت ، مواكتسى الأفق ثوب الصمت والوجو، وتمكن الذعر من القلوب، البشر

ليقشـع غيـوم الكفـر ، ويشق سماء الركود والهـدوء، حافي يقطع ذلك الصمت الرهيب

بعُِواْ المُْرْسَلِينَ اقَالَ ي وَجَاء مِنْ أَقْصىَ المَْدِينةَِ رَجُلٌ يَسْعَى :،قال تعالىوالفسوق * قَوْمِ اتَّ



  

  
  

  

  
 دة ا  بٌ م  

هْتَدُو  وَمَا ليَِ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِيهِْ تُرْجَعُونَ  *نَ اتَّبعُِواْ مَن لاَّ يَسْـئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُّ

  .]٢٢:يس[

 :فقـال على رسول الهدى فقد أمركم االله بذلك في كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَ  نَّ إِ  َ  لَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِماً االلهََّ وَمَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ]٥٦:الأحزاب[

وارض اللهـم عـن الخلفـاء الأربعـة ، اللهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد

 .الراشدين
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ونلتقي بإذن االله في ، انتهى الجزء الرابع من كتاب بستان الخطيب بعون االله وتوفيقه

 .مر بقية واالله الهادي إلى سواء السبيلالخامس قريباً إذا كان في الع الجزء

  ســيبقى الخـــط بعـــدي في الكتـــاب

ــــابِ  ــــا ليــــت الــــذي يقــــرأ كت   في
 

ـــــتراب   وتـــــبلى اليـــــد منـــــي في ال

ـــالخلاص مـــن الحســـاب   دعـــا لي ب
 

 .اللهم أغفر للقارئ والكاتب

 .اللهم اجعل هذا العمل صالحاً ولوجهك خالصاً برحمتك يا أرحم الراحمين

 اللهـم لّ وصـ، العالمين رب الله الحمد أن دعوانا وآخر، عليه والقادر ذلك ولي كإن

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم

Almadari_1@hotmail.com  
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